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دراسات تلز م ا(صر أ حة اكام ¢ 
والحیاد النام » وتناول الشوون 
العر برةو الاسلامبة فى کل من الانحاد 


جع القوق حفوظة لژ لف 


ببروت 


مشر م الكتاب 


بحران متلاطات بننها برزخ لا سفت‌ان » هکذا تقف 
الکتلتان : كتلة الاحاد السوفستي و کتلة الدول الغر سة 
الدیوقر اطة من بعضییا البعض تتحین كل واحدة منها النرص 
للانقفاض على الاخرى في حوب لاتقي ولا تذر . وقد 
كان من نصب بلاد العرب ان تقع » الى حين » في ما وراء 
اط السوفبتي » وان لا تعا شا عن اسرار هذا الط 
الا ما تنشره الاذاعات والطوعات افريسة الى كانت 
تصوره جحیا على الأرض مثل جحم السماء . 

وظل الأمر كذلك الى ان رفع الاتحاد السوفستي ستاره 
الحديدي الذي كان قائاً فوق البرزخ واخذ يدعو الناس 
الى زبارة بلادہ والاطلاع على نتائج و . وقد وحه 
الدعوة في مستهل عله الى المؤيدين. له والمتأئزين . اديه 


ع8 — 


حتی اذا لوا الدعوات اضفی عليهم بأنو اع الاک ام.ولا عادوا 
ی بلادش عادوا مشرين بصورون حاة الاتحاد السوفسی 
واللاد انی تدور في فلکه على شکل نعم تفر فسه 
الاعين » وتطب الانفس . 

وبين هذا وذاك وقع الناس في للة من الاعتقاد لا 
دعر فون اذا كان هداد ححم ام نعم ؛ غير ۰۱ نهم كانوا 
یاون الى الاعتقاد ان هؤلاء الرواد الاولین اما ان ی نوا 
مأجورين» او انهم لم بروا بعين الرضا الا ما شاءت 
موسكو ان تطلعهم عله . وانا كنت في عفاد هؤلاء 
اار ناس . 

مم أسعذني النصب » فى اواسط سنة ۱۵۵۷ لات اتلقي. 
دعوة هن موسکو »واخرى من كين لزيارة الدلدين 4 
فترددت في اول الابر خيفة ان انهم بأفي من انصار 
الشوعيين . ولکنی حنحت اخيراً الى قول الدعوتين » حا 
بالدرس وبغبة استحلاء القائق » اذا كان هناك ححم 


م نعم ۰ 
وقد كت اثناء 4 مذ کر ان بقام حصادي حر 
صر يح » فأثنيت فیہا على ما ستحق الثناء » وانتقدت ما بدو 


لي انه حدر الانتقاد > وصفت هذه الذ کر ات كتاياً 
جاء على جزأين » اونما ير مروراً ببلف‌اریا ورومانيا 
وبتناول الاتحاد السوفستی » ومنه جمهوورية اذر بسحاث ؛ وثانها. 
یلام يسديريا ومنغو یا و بسهب في الكلام عن المين الشعبية. على لي. 


کے جا سیت 


اعتقد ان هذا الكتاب ان حظي برضاء الکتلتعن وانصارهما؛ 
ذلك لأن الغر بن مہم ومن لف لنهم سجدون شمه مدا 
للشو عبن لا بتفق مع مادم » > ولأن الشوعن سدءترون 
ذه على نقد و تجربح لا ترتاح الما نو سهم و لکني اذ 
اكتب لأرضاء نفسي فحسب » واكتب دون ان التمس فائدة 
مالة من انتشار الکتب » ودون ان ایک المحاوى عند 
احد و فان احد نفعي مرتاح الضه 
ی ان قد اکون اخطأت في دعص ی » او 

۴ في دعص الثناء » فعدذر ی انی دونت ما اعتقد دون 
مز ولا غاب . ولاشك ان من بکتب دون تحيز » هو > ولو 
اغا ی بعش آرائه » خر من کت لارضاء فریق من 
القارئين . 

والي قد توضت في کتابی عن كل من الات 
السوفاني والصین الاشار: الى ما كان ها » في التاريخ وخ 
الاضر » من صلة بالعالمین العربي والاسلامي > هذا فضلاً عن 
النتوبہ بموقف كل منهما حبال العووبة والاسلام . 

فحاء هذا الکتاب “على امازه » صورة ارزۃ للدن 
صورت بريشة حادي تتناول احماناً مأ بم القار - 
العربي الاطلاع عليه من حيث علاقتہا بالقومية العريية 
وبالدین الاسلامي . 

هذا وقد آشرت في صدر الکتاب الىان اطقوق محذوظة 4و اف 
لان لا اود ان حعل احد من انصار العسکر بن : الشرفي 


ہس # ہہ 


والغوبي » من هذا الكتاب سلاحاً له في الحرب الباردة 
المنتشة دين هفذين المعكرين بنشير بعض فصولهالي 
تنفق مع غايات الناشر دون البعض الآخر ء ذلك لالي لا اعادي 
احداً منیا » دل اصادق من صدق في معاونة قوعي و دلادي 
دون اي نظر الى ماد به وعقمدته . على ای لا ارى مع 
ذلك خبراً في مصادقة بتمها اذى » ولا اری برا في ابة معاونة 
مبطنة بالاستعار .. 


1 ادرول 
اراد ا سوفیلی 
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الفصل الرول 


ف (لط ربق ای موسکو 


ماحو ظات ءا رة 


دعتني مؤسسة فو كس في موسکو لزبارة الاحاد السو فييتي» 
وهي مؤسسة للعلاقات الثقافیة بين الاتحاد السوفيمني واللاد 
الا حنلية » فاست الدعوة 7 بالا طلاع عن کشب على ما وراه 
ما کانوا بسمونہ الستار الدیدی » وبغية التحتمق فما بين يدي 
من اكات موذوعه « الصراع بن العس‌کرین الغرنی والشر تي 
واثر هذا الصراع في البلاد العربية والاسلامية . » 

وقد غادرنا بيروت صباح الاحد في الساعة ۸۰ على 
طائرة من شر ۱۲ ,16.1 ھبطت اولاً بائینا في الساعة۱۱۲۳۰» 
ثم في صوفيا فی ااساعة الرابعة بعد الظہر . 


E‏ سن 


لجار 

صوفا عاصة اللغار 

كان الأمل ان ننتقل عند وصولنا الى عاصمة بلغاريا الى 
طائرة سوفيشية تقلنا الى موسکو » ولکنا اضطررنا ان نيت 
في صوفيا على انتظار الطائرة . ولا كان حراز اسفر لا يحمل 
اثارة الدخول الى بلفاریا اضطررنا ایضاً ان تبقى املانا فى 
فندق الطار ؟ وکان الا !امن راد ھی خژونه . وما ان 
تلفنا في صباح الوم الثالي الى ؤسة فو كس في الدیناحتی 
انندیت سيدتين لاستقالنا ٭زودتن باحازة من وزارة الداخلية 
لزيارة صوفيا . وقد قضينا اليوم كله فیہا نتفتد معالبا حتى 
اذا جن الايل عدنا الى فندق المطار » وبتنا فه ليلة اخرى. 

وكان علينا حين دخلنا صوفا ان ندا بزيارة مؤمسة 
فو كس في دارها الفخمة » وقد تناولنا الشاي وانواع الفوا كه 
مع ر استها ر و با درا کو انو كمفا وبعض اعضاعا. والرسة 
عضو فى احد مالس الدولة مثقفة ندهعفا عاليا > وهي مع 
اعضاء المؤسسة وموظفيها » وفخامة دارها دايل على ما هده 
المؤسة من مكانة رفيعة فى الدولة. 

م زرا الدينة صعة السیدتن از انتدبنا لاستقبالاسا 
وفضہنا النہار فى ضافة المؤسسة » فاذا نا ری صوفيا مدينة 
تشه ارات ده سرام ات نات کرو کان 
ضخة؛ وهي نزداد جالاً بكثرة ما فيها من حدائق عامة > 


وما فى هذه احدالق من كائيل تذكارية وانصاب . وتعنر 


ہے ۱۹ سے 


كآتدرائية التدس اسكندر توفسي المہتازة مندمة ھی کہا 
المارجي » وبزبنتہا الداخلية من أنفس صروح العاسمة . وقد 
صادفنا فيها وفوداً وافراداً تین لتفرج عليها وبناهم بعض 
فلا حي اللاد > وما تاد رام » و تشاهد النستم حتی بوحی 
ليك بان اهل القرى لا يزالون على ما کانوا عليه في عمد 
ال عمان من التأخر . 


الأوروبية <الاً وعرانا الا ان تخلفها ماديا لا بزال بو 
فم راہ بارزاً :على البسة السو اد الا عظم من الشعب ۳ 


درحة ار تاط بلغار با بالاحاد السوفستي 


كانت سنة ۷ء۱۹ طافحة باناء الانتفاضات الي وقعت في 
مر اوروبا ضد روسيا » ولا سم فى بولونء_ا والجر » وذلك 
رغة في الاستقلال . فطاب لي وا في بلغاري) ان اع مقدار 
تھسکہا بالاحاد السرفييتي ٤‏ فاذا بي ألاحظ ان بلغاريا هي 
امد الرول » ای تدور فى فلك الانحاد السوف.تى » حفاظا على 
الارتاط به . برع ذلك ال گار الطية ارس التي لا 
تزال تحتفظ ما لأجم حرروها تباعاً من السلطنة العئانية . 

وابق هذا الارتاط الوثيق لا تقوم فتط على الاجمة 
ا جراء الشموعية اارفوعة فوق كل مكان حكومي في صوفیا» 
ولا على تسمية شوارعها الکری بامماء روسی ولمنن وغبرها 
من اقطاب الروس » ولا عل تاتيل الحكفيزة النصوبة :فى 
ساحاتہا وحدائتها لابطال السوفييت وذ کرباتہم » واغا تنوم على 
ما رفعت «لغاريا من تائيل وانصاب تدکاریة لمنقدين الروس 
الزین حرروها من آل عغان سواہ اكان ذلك في العاصة ام 
في غيرها من المدن والاغاء . 

فتد سيد اللغار احمل کاندرادة في عام وامعوها باس 
احد هؤلاء المنقذين اسکندر نوفسكى اعترافاً حميله » وذاك 
فى افضل بتعة من المديئة .يا رفعوا مثالا فضاً » في مكان آخر؛ 
رون التذین » وقثالاً آخر ۷۳ تاتف حوله كاثيل 
متعددة بدعی شال اطش السوفيمي . ثم لم شتصروا في 
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الکٹری والضواحي انصاباً غيرهما الروس وکنائس . ففي 
بلافنا المدينة الشبيرة في احدى الحروب الاخبر: التي وقعت 
بين روسا القيهرية واللطنة العئانية شدوا مدفنے]ا لشبداء 
المنقذين على شکل رائع » وف سكا انثأوا درا روسياً . هذا 
فضلا عا رفعوه على قم بعض البال من الانصاب التذكارية 
اروسیا . كل ذلك يحمل على الظن بأن سُعب البلغار سوف يكو ن 
في مؤخرة سُعوب شرق اوروا الي تصش في فلك الاحاد 
السوفييتي انتفافة على موسكو في سبیل الاستتلال التام. 

حتاً انه يوجد فى بلفارہا حزب آخر بدعی حز ب الفلاحين 
الاضافة الى الحزب الشيوعي الا ان حزب الفلاحين لا مرج 
في الواقع عن نطاق التوجيه الشيوعي . 


السایون في بلغار با 

لا استقلت بلغاريا عن السلطنة العئانية بعض الاستقلال > 
عقعصی معاهدة برلن » واصہحت اماره لممع اجک الذاني كان 
عدد السلن فما شاهز ماي الف سشخص و تیف » و معط عددم 
تدريحياً بعد جلاء المئائيين حتى بلغ مایق وخمسين الفأ » ثم 
منى المساموت بالزید من الاغطباد » وکان ذلك مقصودا > 
فہاجروا منها » وم يبق منہم الآن الا العدد التليل . 

,وقد ساهدت فى صوفیا مسجدین في دنعة من احسن بنعہاء 
احدها لا بزال معدا لاصلا: » ولکنه بکاد کون مبجوراً » 


پاش راف اة "الى اط ولا ااا اسب 
من حراء ما كان بہنہا ودين التر[ك اكام القدماء من رعضاء 
نعمدت صمع سنا که على همه الصل۔ان 5 


ار ست عاصة رومانا 


غادرنا صوفیا في الساعة ۷٠٠٠‏ من يوم الثلاثا في ۳ ايلول 
۰۷ على طائرة روسمة قاصدين الى موسکو . والطائرات 
الروسية المعدة لانتل والتدارة كثيرة العدد . و كنا نراها 
كالفراش البغوث رابضة في كل «طار » ولكنها كلما من نوع 
الیوشن صغيرة المحم لا تتجمل بأية اناقة . بيد ان طيارها 
متمرنون محیث ان السافر لا يلبث ان بطمئن الم بعد ان 
ساوره الأوف من ر كوما. 
ولا حطت بنا ااطارة ٤‏ مطار مخارست عاصة رومانيا » 
وذاك فى الساعة ٠ء٠۸‏ » استقلنا عند مدخله كثالين احدھا 
لامنين وال خر لستالين اسوة بكثير من مدن الانحاد السوفيءتى. 
وقد گنا ان ری من مطار مخارست بعض افدایا » ولکنا 
ند بين العروضات في واحباته ما ستحق الاقتناء » الاعر 
الذي يحمل الزاثر على الاعتتاد ان الصناعات الرومانبة لا تزال 
متخلفة » والواقع ان رومانیا » وان كانت تبدو متصرة في 
الصناعات اليدوية » الا انا سحلت في عهدها الحديث » تقدماً 
مسوساً في الصناعات الميكانيكية . 
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ي احواء الاعاد السو فستي ومطاره 


غادرت الطائرة مخارست فى الساعة .4 .وه » وحطت بنا 
فى مطار موسكو فى الساعة 5 بعد ظہر نمار الثلاثاء 
سے گا ھا سفرنا لاحظ مد اتبدل یج کاظ 
التری والمزارع بالنسة لاملاد الاوروسة والامير كية وغبرھاء 
ذلك ان الترى فى الاشاد السوفسیی تشاد على سكل جموعة 
نو کور ا اله ساتے تا الس ا 
مستقممة . و تنسع كل دار لسکن كثير من العاللات » تتخد 
کل عملة سقة منها . هذا فضلا عأ کنا تراه » بين الفينة و الفینة 
في الزارع من كوم كبيرة مستطيلة » وهي اکداس من 
التبن المدخر فی اراضيها من قبل التعاونيات . 

ومطار موسكو المسمى بکوفو بعد عن المديئنة ۳۲ 
كيلومتراً » وهو وان كان دون مطار بيروت فى الفخامة 
غير انه يشير الى احترامهم الشعب » وذلك ها فيه من قاعات 
معدة لانتظار المسافرين مفروسة عتاعد وثيرة من الد > 
ومزودة بالطموعات ۱ 

حقاً ان في طال رت تی اتف ly,‏ تا 
ولكن التبی معد لهوسرين بينا ان سائر الناس لیس لم الا 
يعض التاعد الحشية التليلة في ہو الطار . 

والطريق من مطار موسكو الى المدينة هو دون طريق 
مطار ببروت <الاً وانتظاماً . وفضلا عن الفرق الکیر فبابين 


١8 ل‎ 


الشارعين من اتساع » وفي تحميله) وتعبیدھا فان ۔٭طراً كبيراً 
4ئ الطر یق ای ورام عر وم من 2و ۸ ابتداء من 
المطار الى مقر ده من حامعة موسکو 


ولعل اللدیة والكومة اشلتا هذه الناحية من حراء 
انصرافه) الى بناء الدور سداً لفراغ الكبير الذي يوجد في 
المساكن الشعية » ولا سما بالعافة . فقد انشأت اإحكومة 
تسه اه لاغان وو ییا وفيت فا غا 
لسنن ۱۵۹۵۱ - ١5.‏ مداره انشاء صر وح كثيرة ضخمة في 
اطراف العامة » وعازن کبری ومدارس ومساشفیات ودور 
للغناء و.لاعب لارباضة ومسارح افق مع حاح_-4 موسکو 
نظراً لازدياد سكانما المطرد . وعتتفی هذا البرنامج فانك ما 
ان تغادر مطار بويكوفو وتدنو من مقر الجامعة القام على 
روڈ مرتفعة ان متراً عن مستوی تمر وسکوفا 20 
في الناحية اطتويية الغربية » مدنة كابا جدید على مسافة ۱۸۰ 
الف متر حافلة بالمعاهد العلمية وااؤسسات الإيرية واطدائق 
والملاعب بالاضافة الى صروح شاتة اعدت للعمال و کانا 
كنات عسكرية . يا انلك اذا غادرت المطار الآخر مطار 
فنوكو الواقع في احبة أخرى وأشرفت على مقربة من 
العاصمة ترى مدننة ا من هدا القمل . 

وقد ألفت نظري » وحن في طريقنا الى الفندق » لس هذه 
الصر وح المتراصة فحسب » وانا استمرار العمل ادي لاقام_ة 


- ۱ 


المزيد منہا حتى انك اذا رأيت (الونشات)» تلك الابراج الديدية 
التي اعدت لرفع الأثقال الى الطوابق الملا من المنثآت ء 
ها لكثر ما غابات . 


اوتمل او کر انما 

اختار مضہ فو نا ا مورا اوتمل أو ك انا . وهر برح 
کہر شرف على مر موسکو فا مالف من ار دعه عسر طابقا 
عدا الطوابق الأخرى التي تعلوها ايراج فوق بعضہا البعض 
وفتا لاك مه أأروسمة ¢ و امه ۷ ۱ عر ف4 7 

را کات الل داب ا لقق كاف سے E‏ 
0 ی ال تاه اسف ای 
لامنك و عازن للتعف رانا دیع الکتّت و العف » هدا 
بالاضافة الى دواثر الفندق ا حتلفة من مطاعم ومكاتب 
وصالونات ۰ 

وقد تساءلت عن الست ف كثرة مصاعد هذا الفندق» 
وما الداعی لوحود سنه منها . م . الث أن عفت الب 
حمنا نين 0 #“يء ل افق رات من هل » و هو ان ۵ دا 
الفندی لس له سلا رصع مأ الى طو ادقه ٤‏ واغا اصعل الما 


وکان لصی ۳ ف الطادق الكامن حمل رام ۷ : فلت 


ے و۲ لم 


نة ول اقل غرفة لأنها اسبہ ثيء بدار مستقلة مفروسة 
بان الرباش » وفیہا حپازان لرادبو فى كل غرفة جهاز 
وتلفزيون . وحسی فى وصف هذه الشنة ان اقول دوت 
نی كنت افضل البقاء فى غرفة الاستتبال وراء 
مکتیتی ای تواحه النہر یم وأرى فہہا التلفزیون افضله على 
الوس 5 صالونات الفندق . 

على ان ما بدهش 5 هذا الفندق لاست ضخامته ورياسه 
ونظافته وادارته فحسب » بل بدھثك نزلاؤہ الكثيرون . فاذا 
جاست في ساحته الفسيحة سب انك في برج بابل اذ ترى الاہیض 
والاسود والاصفر واانحاسي . هذا داخل الى الفندق > وهدا 
خارج منه » وكلهم بأزاء مختلفة . وا کثر هؤلاء النزلاء مدعوون 
لزيارة الات اد الوفہمبتی ٤‏ او بعثات جاءت للفاوضة فى 
الشژون السياسية آم الاقتصادية . واذا عامنا انه كان في هذا 
الفندق وحده ست عشر ۱ بعثة فک رکون عدد هذه العثات 
والوفود اذا احصيئنا ابضا ما كان منہا فى فنادق مودکو 
الاخری 9 ۱ 

وقد حدثت الى بعض نزلاء الفندق فامست تحمس اکثرہم 
۳۳ ال“ ہوعي محمث لا برضون عنه رد لا »> فقدرت » من بعد » 
کم حت الشيوعية في شر میادیا بين هذه العناصر الختلفة 
التي جاءت من كل ام اسما وافرشا » فضلا عن اوروبا . 


ومطاعم الفندق كثيرة > وکلہا على احسن حال > و تعطي 


قل مضيفات مپدیات نظيفات عزن غالا ا مال > وبتمتعن 
دايا حسن افندام 

وكان هذا الفندق اول بادرة بالنسة لى لنقدبر ما ادرك 
الا ماد السو فبيي من تقدم في ناحدي العمران واغماة الا حاعمة 4 
خصوما والي ی مجو كثيراً عن الضيق الذي تعاس4 
الزائرون من حراء 45 الفنادق » وحشد المسا كن . 


الفصل الما 


مو سكو عاصمة لااد ہہ و 


مناظرها _ اقتصاداما - معاهدها ‏ متاحفہا - 
النظام الاحماعي بالاتحاد السوفستی 


مديئة موسکو 

كانت سان بطرسيرج عاصة الدولة في عبد القياصرة »> 
ولکن الشوعین سرعان ما اختاروا موسكو اتكون عاصة 
الا حاد السوفميى EE‏ ۸ . وهي كيرى ادن ٤‏ 
اللطتة التي تسمى روسیا . تقع في وسط السپل الكبير المتد 
ما بين نہري اوكا وفولکا . 


۔- ب٢۳٣۲‏ ۔ 


وقد سّاء الشيوعيون مذ احذوا موسکو عاصة فم ارت 
تناس مرتة هذه المدينة فى العمران مع منزلة دولتهم في 
المكانة السماسية » فاستطاعوا » خلال الاربعين سلة من حکہم > 
ان سدلوا معالها وینشژوها نأ حديدا . 

وضھوا سنه ۱۰۳۵ التصممِ العام لہناء موسکو اعد بدة > 
فقو | الوارع » وافاموا اسور على نہر موسکفا و السدود » 
ووصلوا بين نہري فولکا ودون حتی اصحت مرفاً كميراً 
دون ان تكون على البحر . وزادوا في اتساعہا وفى تعمير 
احیاما حتی بلغت مساحة دور سکہا جوا من 7 مليوت 
مار مربع بعد ان كانت مساحتہا في سنة ۱۹۱۳ لا تتحاوز 
۲ مليوك مثر مربع ٤‏ وحتی بلغت مساحة الدینے ۳۳۰ 
کلومترا . 

وا لی هذا فقد عنى السوفيت » بعد المرب العالمية الثائية > 
عابة فالقة » وون موسکر 'الاقتمادة والقافية . فاصعت 
تضم الآن اکثر من ۱۵۰۰ مؤسسة صناعية يزيد انتاجها ٦٦‏ 
مرة عن عام ۱۹۱۳ .کا انها اصبحت الا تضم ۸٦‏ مؤسسة 
لعل العالي » بینا لم يكن فى موسكو التديمة اكثر من 
عشرين موسة من هذا القبيل . وبالتالی ازداد عدد طلاءها 
۱ ضعفاً . 

وبفضل هذه ال ہود اصحعت مورسکو مدنة عظيمة تبدر 
لك عظمتہا مذ تحرب في الاما : عظيمة بانساع طرفبا» 
ووفرة حدالقہا » و كثرة صروحها الكبرى » وانتشار التاثيل في 


کے کے 


ا حاغا , هذا فلا عن وفره عدد جازم الکری » وحككيرهة 
سكا نما 1 وءقنهى احصاء سنة 5 ١|‏ بلع ۶ د سکانا ۰ 5 
نفساً . 

ولكق: غوسکو لا رال تحن الان دون بارس 
ونمو ور ولندن ءظ4 ؛ ودوت نے غبرھ۔ا من العراهم 5 
لأن اكثر احداما باق على ما كان فى عبدها القديم » ولارن 
آهر وح الکیری 6 على 2 6 ولا سما زاطیعءات السحاب ¢ 
لا ال فا ا في بل . 
ارات » فالنور 7 دید حتی تہدو ف کا ما سعلة من 
نار . نقد عني السو فمات اس يحب ور ی الغاز من مسافة تمعد 
۰ ۸۰ کملو» بر وم رعنون الان اہب ووی اضافمة می 
مسابة ۱۳۰۰ کیلومتر قصد ان تصرح ااطاقة الكمربائية قرا 
عشرين نعفا عا هي الان . وذاك اس ای الماحة للأنارة 
التي تتزايد مع اتساع العامة المطرد فحسب » بل تأمینا حاحة 
المعامل الصناعية الى تخار | ضا ش4 بعد 810 

ویر رد ف حال مو سيكو مر موسکفا الذي رقا 
و قسمہا ان وسمن عبر متساو من ى الحم 5 وراو ح عر ضه 
ما بين ماف وحمسمارة »بر 

و لقم موسکو ۹ Yo‏ دابر 5 على رای کل منہا حا £ 
من اعضاء ملس السوفیت > وحكاميبا تابعون الى ملس 
السو فمیت لنواب عمال مو سكو 6 ورحه‌ون مساشرة الى 4.۵ 


نت ق ۳ے 


هذا اجلس التنفيذية . وقد بلغت ٠يزانية‏ موسكو فی سنة 
۷ ۵۵۰۳۵۰۰۰ 16۷ روملا . وتقدر فے4 الرودلالآن 
شري بغرا ااانا 

على ان موسکو تعتبر بالنسة لاتحاد اجمهوريات السوفييي 
لست عاصة فحسب © بل مر كرا ر اسنا اصداعاته وثقافاة41 
ولڈژونہ الا حتاءہة . لزلك فہی ٤‏ على كثرة اأصائم الختلف-ة 
فيها » مليئة بالمتاحف ودور العلل والجامع ا والهادش 
والحدائق » وجنائن اطیوانات » فضلا عن المسارح الختلفة > 
والاندية الرياضمة . 

هذا وقد كانت موٗسسة فو کسی اقا فمة ل دعتنا أزياره 
الانحاد السوفتى قد عبنت لنا ر فقا ور حجان عبدت اليه بان 
یکرن دلیلنا ف زبارة معلا الدينة رود ة اا . وهو طالب 
من طلاب احدی ااؤسسات العامة امه اسکندر متولیاروف 
يحسن اللفة الافرنسية » ومتاز فة الروح والادب . وعد 
المؤسسة ادلاء كثيرون متہنون من الشاب والشابات » ولکنہم 
غير كافن با لنسية لوفرة عدد الوفود الي رد على التوا لی اوسکو 
مدعوة من اللحان الختلفة » لزلك كانت ااؤسسة تستعین بطلاب 
مدارس الاغات الاحنبة ارافقة الضوف . 

وقد عرض علمنا د اہ لنا ساسا » وهو الاسم المصغر لاسکندرء 
ان طوف بادیء دی بدء» ف احاء موسکو ارو بح غم اشن 
وقصد القاء نظرة عامة عليها فتقبلنا اقتراحه » ثم کے ند 
صباح اليوم التالي بزيارة معاهد المدينة واحداً واحدا وحدائثقہا 


ھی جک 


ومتاحفہا » وادا حن الیل وا بر تاه: الا رح اتمه . کل ذلك 
وفيا ابر نامج الذي وضعته ااؤسسہ . على انه کات لا حزء 


من الاختيار في ز بار انا اهار ۵ والاملية ٠‏ 
والواقع انه لا كني ان احط بذه الذکرات بكلا 


رات وررت > لذ لے فانی ا الا ناء ا با لکلام عن الا هم 


منہا دوت لمهم > على ان أقدم کت كن المعلومات العامة 
۷ 


التعلم ف روسا 5 و حامعة موسکو 


اقام الاتحاد السوفيرتي » يتتضى المادة ۱۲۱ من الدمتورء 
و ا على حکوماما في امعم .و ۳ ازاك حمل 
التعام الابتدانى ا > ووضع نظاماً ‏ جانیة تمل العشر 
سنوات اشنعه بنظام آخر 4ج التي تعطى للتفوفن من‌طلبة 
المدارس العليا . 

و تحاو و مع هذه المادة فان الشعوب ااسوفييتية » اتی كان 
مجعو فى اانه منہا کت اقلت من بعد على ا مدارس حتی اصبح 
عدد الطلاب الذين يدرسون دراسات عتلفة مسين ملیوت طااب 

د ال منہم ثلاثة ملابين شاب وشابة شهادات کر 
خلال اعو ام ۱ - ۱۵۵ ) فافضت هله التداسر من ثم 
الى ارتفاع مستوى البلاد العلي ارنفاعاً کمبرا . 

وتجاوباً مع هذا الاقبال اهنمت ا لحکومات بأءداد 


— ۲۷ د 


المدارس العليا » بالاضافة الى المدارس الابتدائية في ۲۲۵ 
امدینہ حتی اصرح عددها ۷۲۷ مدرسة عالمة بوا ملمونا 
طالب . والتعلم في هذه ۳ لس عانياً فحسس » بل ان 
طلاها یتلقون منحاً من الدولة تقدر بتدر نتائج نجاحہم في 
ار » وعتدار حاجنہم الى المعاونة اطحکومة . وهده المنح 
تتصاعد مع تصاعدم في دفوف اندرسة . 

هذا وقد اعدت المدارس العلا مسا كن حانية لاطلاب 
الآتين الیپا من الاقاام الاخرى . واما اهل البلد »حیث 
تکون المدارس » فد حعلت احرر مسا تنم رمزية ٤‏ اذ 
بؤدي الطالب حمدة عشر روبلا 5 الٹہر ردلا عن اقامتہ ف 
غرفة مفر و سة » ویدلا عن عنعه 0 غيره » يكل کت سو 
وف عدادها الاساف الطی . والى ذلك فقد اعدت الحکومة 
مصحات داخلية لاطلات 7 يحتاجون للمعاطة . وبقضي ااطالب 
فا :۲ 7 دون ان بنقطع عن الدراسة » وذلك ۳ 
متپاودة لا بودي الطالب منہا الا ۰ في اث . واما الماتي 
فندفمه المنظات المتابية » کا اعدت لحم دوراً للاستجام اما 
عانا او بالاحرة تدفع على غرار مصحات الدرسة . 

ونظراً لكثرة عدد الطلاب الذين بقباون على المدارس 
العليا فتد انصرفت نية الدولة اخيراً الى ان لا تقبل فى هذه 
الدارس احداً منہم الا بعد ان ارس العمل في احد الصانع 
وورش الناء والتعاونيات النقامة « كو طوز » » او التعاونيات 
الحكومية « سوفخوز » وعطات الا کنات والرارات . والغاية 


من ذلك تحديد ميول الطلاب » واتثشت من قومم. وعلی 
ضوء هذا الامتحان بصار الى اخثيار مہنة لکل منہم . 

هذا وتعتبر ٠وسكو‏ اارکز الرئسی فى النواحي العلمةاذف 
تدم ۸ موسهة عة » و ۷۰ مدرمه > عا اسمة فمها. 
٢‏ اف استاذ. غير ان حسامة «وسكة هي #شابة ا حور 
هذا اار كز الرئيسي . فكان علينا ان نزورها . 


و هي حامعة موسكو 7 


انا مدينة علمية تقدر مساحتها ب ۳۲۰ ھکتساراً نقم في 
طرف من اطراف موسكو على هضة تسمی حال لمنن . 
واطامعة »ولفة من ۳۷ دارا » منها ما تفع الى طابقن او 
حمة ٤‏ ومنہا ما علو ١١‏ طارقَاً او ۱۷ طابقا » وكلبا محاطة. 
ادائ احاطة العصم بالسوار . والصرح امام الذي يتوسط 
هذه المدينة العلة و تصاعد تدريحيا الى ۳۱ طابتا بارتفاع Ve‏ 
متراً » يعتبر ارفع مکان في موسكو . ولا يرد ذلك ألى ارتفاعه 
فحسب » بل لأن البتعة التي بني عليها ترتفع .م مثراً عن 
مستوى نہر موسکفا . وقد حدثنا الدلمل عن الامعة وروی 
ان فيها ٠؛‏ الف غرفة و ..ه١‏ كتير حتى اذا دخل المها 
مولود في يومه الاول وقضی يوماً واحداً فى كل غرفة لا 
ينتبي الى آخر غرفة منہا الا بعد ان - ره ووعاماً. 

وما اجمل مدخل هذا الصرح#فانك ما نکاد تنتبي من صعود ساءه. 


- - 


الرخامية العريضة حتی ترى كانية اعمدة من الرخام الأجر بعلو کل 
منہائ؛ متراً » وحتی تستقبل لوحتين من البرنز نقش على احداها 
امم الامعة » وعلى الاخرى مرسوم لمنین في صدد انشائها. 
وری الى جانب هاتين اللوحتن_ لوحة ثلثة علمبا عسارہة 
( الشعب ا کن 

5 ان ال مال تضاءل امامت عندما تستوی علمك الرهشة 
اذ تعلم ان في هذا الصرح وحده ۲۲ الف مكان لا تقتصر 
على دور السکن وصفوف تعلم کل عم وفن فحسب © ۱ 
فیہا انواع وانواع من وسائل الترفيه الثتافي . فهناك الاح 
والعمارص و الا ند رة واارافص والکتدات والسارح ودور 
الرياضة . وهناك مد قاعة للاستتبال وغبرها مزداة کہا 
اسم » ولا هيا صور عظاء الفا وبا صورة لان سنا . 
واکثر من ذلك فقد رت مسبحاً سبح فيه الطلاب من 
شابات وشان قیل ی انه مدرسة لتعلم السباحة 

وه ذدا المسبح قوم الطانق الاول الى حانب دور 
الرياضة . والرياضة احمارية لكل طالب وطالة من صفرف 
السنتين الاولى والثانية . واما الطابق الثاني الذي بزدان موه 
الكبير بتاثيل کبار الادباء والعاماء السوفیتین : تواستوي 
ووخشکن وغوغول وامثاهم > ففيه فاعة الاعياد . و کار 
بودي ان بسمفني الم لوصف هذه التاعة . اما وقي يعجز 
عن ادراك هذه الامنية فحسی ان اقول انها تنسع الى٠.6١‏ 
خی » وتزدان ب ۲٩‏ عاموداً من الرخام الابيض المتوجة 


— وبي - 


قاعة 


5 
د 
35 
2 

0 


بالتيحان الذهة . مسا الثررت ااضخة من الكرستال اتی 
تتدلى من ستفها البدبع فبي تثير الاعجاب . واما الأروقة 
التي تنبط على حاني القاعة وااي تتسع لسهابة احص فحسی ان 
اصفها بانہا محة لاناظرين . 

ولس بوسمي ان اصف كل الطوايق الاخرى واحداً 
وأغدا ۰ لذلك فالي افتصر على التنویہ بالطابق الأعلى الذي 
اعد معرضاً لاتسم الممولوجي . فهناك ترى قائيل العلماء الکشبر ين 
الذين استهر وا ف 1 الم اوری ما ےد اللي ر مان المبر و نی 1 
هذا الما الذي سبق دروین في القول يبدأ « تنازع تاه » 
وبقاء الانسب » اذ قرر فی كتابه « اجماهر فی معرفة اطوادر» 
نظرية التطور » وهو قد ميق جرلند وخودوبا فی الرترولوحیا وف 
الاثارة الى الوزن النوعي لاجواهر والا-حار . 

وقد کات سروري كثيراً تتتدير الاحانب لمانا 
الیتکرین » بيا ان العرب أنفسهم لا يعرف ااسواد الأعظم 
منہم فضل البیرونی وامثاله . وسرلي ايضأ اذ رأيت ان الفيم 
العربي غزا العام الغربي وان ابناء الغرب وااشرق الاقدى ايضاً 
قد استعذيوه واقلوا عليه » ذلك اني ما آثرفت على «سرح 
المامعة حتی فوحئت عند مدخله باعلان عن فلم ۰هر ی اسه 
« حب ودموع » لفائن حمامه ىن معدا لاءعرض في ذلك 
الا سبوع ۱٠‏ 

هذا وتضم جامعة موسکو الآن اثنی عشر معهداً یدرس 
فہا : النيزيك والكيمياء واليكاننك والریاضیات والبيولوجيا 


عو ۰۳۳ ريد 


والسدولوحیا واحہولوحیا واطأغرافيا والفاسفة والاريخ 
والفماولو<ما والاقتصاد واعتوق والصحافة »> هذا فضلا عن 
الآداب ومعہد العلوم الشرقية . وبلغ عدد طلاب هذه 
الماهد ۸ الف طالب وطالة »> يضاف اليم خغة آلاف 
آخرون بنلتون العلوم والآداب بإاراسلة . واما مکتبات اطامعة 
فبي منتشرة في معاہدھا . وسلغ عدد الكتب فيا خمسة 
ملاںن کتات 

هذا وقد بنيت اطامعة على سكل هندسی حمل : قلب 
وحناحان » والقلت الزي بعلو كثيرأ عن اطناحین تصاعد 
اهراسا عل درجات کاهرامات اممك خی نشي سم 
متوج بزهرة الاو نس . ویقوم ف كل زاون من زواا اطناحين 
آبرام صغيرة المحم نتسامی ايضأ في تصاعدها حتی كأنها 
ررد ان تبلغ مستوی القلب فى العلو » ولکنها تہتی دونه 
مر احل 


مزار لن وستالن Mausoleé‏ ومدافن العظباء 
هنا الى الا ماد ادو فيلي فکر د حاطئة مدارها ان 
0 الَاغن على اک الان اروا على ستالن وفوذوا 
ارکان قائيله » و لکنا لم نليث ان ادر كنا ان هذه الشائعات 
مالغ فیہا » وان ستالن لا بزال هناك مفوفاً بقدسية لنن 


أذ رانا عأ نمله مصدر مداخل کشر من ادن » واه دنا 


م )۳( 


صوره برتفع نو كثير من اقاعات . هذا فضلا عن ان التام 


(الموزو مه مزار انان وستا لبن ق‌موسکو وحن نفادر) | 


بت ۲6 


الذي شيده السوفييت فی الساحه الجراء فين الزعیمین لا 
شا کف اذهب التو فبيق.: 

والساحة ال جراہ كانت في التدیم لمر كز الرئسي للمدينة > 
ونتطة الواصلات ينها وين الامصار الاخرى » وهي لاتزال 
احرزوا فمہا الانتصار على حصو مہم حعلاوھا » من 22 مکانا 
حفلانم واستعر اضاممم ۱ 

ففى هده الا حه والى جاب سور من اسوار الکرملن 
گے اندو یت قرعا نا ھر مق امن سال و 
معام عير کمیر ع <یحم4 6 وله " على صعر ه و ساطته > عى 
ودنا نه . وقد غلف برخام امیر واسود وبدوان وردی تغليفا 

«صعد ای باب هد | اقام بدرحات ۳ ٤‏ بنمعدر الزائر 
الى قاء_4 نصدر ۳ مصط.ة مسحی عليها حسم امین ون أبن 
وت » و خرج من سم آخر . ولا زرت هذا المقام رات 
جمہورا کشر العدد رص طف ۳ الاح الُراء اربعة اریھ _ة 
کامم من طلاب المدارس شون أ الد حل 4 وبنتظر کل 
مہم دور ره للودول الى ا موز امه وذاك على خط متام بر دك 
طو له عن مأنة مار 4 وهم انون من ا ےاء الاحاد السو فييي 8 
ثم كنت كلا مررت ف تلك الناحمة ارى مثل هذا اۓحطمن 
الناس » وقيل لي ان هذا الاقبال على زيارة الام بستمر 
طوال السئة > ولا لسلدنی من ذلك ایام الز مپر بر » فتدرت م 


ے ٣۵:‏ نے 


عوط الُعب لهل 92 القط.ين ماتیما ۳ گر رہ من أف ور 
نت تسمطر في العبود المادءة ۲ وحہنند خر ت الفكرة الي 
من احلا عند محيئي الى روسیا » تلك الفككرة الي کات 


بروجہا المغرضون » ومدارها ان ستالين امسی مغضوبا عليه . 


وقد قادنا الدامل بعد زيارة الوزلہہ الى الساحة الستطیلة 
الواقعة بين الموزليه وسور الكرملين . فاذا بنانری هناك 
سم حد رق ملمئة رات رحالات الدولة > وادا بنا ری ٤‏ 
رحالات آخرین من الاس والقواد 4 ووراء 3 ما تفر 5 ى 
السو ر نصمن ارو ره ع فيهأ رماد حئار”ت صا حب 


الز کری ۰ 


الکر ملين Kremlin‏ 


57 الاسم بردد ذ کره الناس كل يوم في الصحف والاذاعات 
کا حاء ذكر الا ےاد السو فمیق » ورعا كان ترداده | كثر من 
الکه دورسه والدوانغ فريك وائت الاديض لأن اساء 
روسيا تشغل العام ف الوقت اطاضر . و لكني ا زرته لم اجد 
ؤمه ما كنت اتأيله من اناقة المناء و حال الصنعة » و ۱ اعثر 
فى الکناس الكيرة المثادة الى جانه ما ستحق الاعحاب: 
لق خرحبا ولا ق نقاک ذلك 27 الکرمان لا شعدی 
ف هکل هزد سة اكنات الى کنا نراها خلال المد العؤالي » 


AA 


استاميول » بيا اك بعض كناب الروس بشیدون هرا 
دعارات الكرملين الي شندها امراء الروس ف الترون الماضمة ؛ 
سرد و ها قلاع عص:4 على رایمه من روابي وس كو لغ ع طم) 
۸ مكتاراً » وکان هر موسکفا مط ما وفتثذ وبزيد فى 


سا عم ۰ 


وللكرملين سور مثلث الزوایا مبني بالقرميد لا ہزال 
يقوم على جوانبہ عشرون برجا متفاونة الملو : فبعضها يرتفع 
5 متراء وبعضها يرتفع ٦۷‏ مترا. وقد رمم هذا الور في 
ازمان تلفة كان آخرها عام ٠۹4۷‏ . وشن هذا السور 
يتوم الان صرحان ضخان ها القصر الكير » وقصر متحف 
الاساحة . 


فالقصر الکیر » الذی يناه القياصرة على ذروة الرابية ما 
بین سنين ۱۸۳۸و وؤم١‏ على مساحة ۱۲۰ متراً » اصح 
الآن فشا لادو له تعمد فہہ حاسات کل من سو فمعت الا اد 
وسوفييت التوميات » فضلا عن الدورات ااشتركه شفذین 
ا چلسن . 

واما قصر التحف > امعد لعرض الاسلحة والزي نی فى 
سئة ۱۸۵۱ ففدہ جمرءة تارية كمئة لا تقتصر على الاساحة » 
واغا نشمل علفات القياصرة ونساشن وافداا المقدسة 4 


م 
:وهن ¢ وعلفات بعص السطار که و عبر هم من اساطن العم_ود 


ت ات 


السابقة . ورغ الروس ان عتوبات هذا القصر لا مشل نا 
في الما . 

وقد زرنا هذا القصر فاذا بالطابق الاول «لىء بالاساحة. 
القدية على انواعها » واذا بنا لا حد فيه شتا معله عتاز عن 
متاحف الاسلحة الاخری فى الدول الکیری . واما متویات 
الطابق الثاني فہي » في الو افع > كن كين بصح لار وس ارب 
فاخروا 7 . ففی هد الطابق جموعه کبرة نادره من حلؤات. 
قیاصر ممم وامرامم ونسامم وبطار کتہم لا در لمن ۱ 
و دسا احدار مه وعرھرات وتبحان وعروش والسة و هدارا 
وعربات مذهة نسارعي الاعحاب . وقد القت نظری هناك 
سمف عرلي غن عليه كنار عر مه ٤‏ وبعض الها س الاسلاءية ». 
ووقفت برهه اتأملها » و لكني لا أعلم ا عن را 

ولعل الروس يمون عموبات ھا الطابق حا يرون 
الى ان هد | الف 4.۵ ما لس ف عبر ه من فا نس 1 
و لٰعلہم شر هون اد يتاج ايفان الثاأث 3 وصامب ورلس 
نیکون . هذا الرداء الماك بالذهب والاؤاؤ والذي تبلغ زنته 
عشرين كيلو . ولعلهم يشيرون ايا الى العربة النفسة اي 
قدمتہا البزارت ملكة انکاٹرا الى بوردس کودونوف : وم في 
الواقع على حق في المفاخرة یکی هذه التعف ء ولکنا 
على م ما اراتا ف منتاحف العام من ناس احری . نع بان 


توبات هذا القصر هي خير منہا فى كل متحف اخر 


تس ۲۸ ت 


هذا واما الکنائس القدكة التي تقوم الى حانب قصري 
الكرملين فبي لا تسترعي الاعجاب لا من الارج ولا من 
اکتا ا تا وا قیاع وکا نف 
تارضة بالنسبة لاروس » ولا سما لن هذه الکاتدرائمات ھا 
صلات وثيقة بتارم وتاریخ قياصرتمم . وهي ثلاث کنائس 
متقابلة : كنسة اللشارة » و کنسة التدس میخالیل رئس 
الملائكة ؛ وکنسة انتقال العذراء. 
© فكنسة ایشا ارة هي اقدمہاء وقد سّيدت خلال سنوات 
۱ ۱۸ . درجم اهميتها الى انها عاصرت حیلا من 
القيادرة والامراء فامند ج تاركها ب تارمم . 
© وكنسة القدیس میخائیل التي عرت خلال اعوام ۱۵۰۵ 
و ۱۵۰۵ كانت مقيرة لاتاصرة وبعض الامراء » ولا رال 
قبوره فيها مصانة وهي تصطف الى جانب دعضها البعض . 
© واما كنسة انتقال العذراء الى نيدت عام ١4106‏ > 
وكانت تعتبر فى عبد ااقياصرة اعظم الكاتدرانيات فی موسکو» 
ذترجع أا التاریخي الى آنا كانت المكان الوحيد الذي 
يتوج فيه القياصرة . وقد رأينا في حوانها مدافن أفراد بعش 
کار رحصال الدين الذين لوا دورا هاما في تار بخ 
الامبراطورية . 

وتزدان هذه الك.اس في داخاما بر سوم التدسين وبصور 
يعض الاحداث الدينية التارئية ٤‏ بيد ارت تلك الرسوم لا 


دو » من حيث فن الرسم » دات فة كديرة » وار كانت 


سس ات 


كاتدرائيتان من کاندرائات الکر ماين 


ية من حيث التاریخ فحسب . وقد رابنا الفارق ينها وبين. 
الرسوم التي تزدان ہا كاتدرائية القدس بطرس فى روما 
شاسعاً :وكير ب و کذاك ف غير روما من الکاندراثیات . 
ولا بدع فان البون كان عظما في الناحیة الفنية » خلال الترون. 
الوسطی » رن روسيا وغيرها من الدول الاوروية . ولکنك 
ما أن ترج من عمط الکرملن الى الساحة ا جراء الواسعة 
9 الى ا حتی ری على مقربة منك كئسة 
ا ٤‏ هي سے من عل مہندمی روسیا في اواسط 7 
السادس عشر الا اب على غابة من التثفئن » وعلی * 
كثير من کم . واعنى ما کاندرالیة باسيل د 
Basil le bien heureux‏ . وهي كئسة دات أربعة هما كل 
متصل بعضہا بالدعض يح.ث دشكل #وعبا هيئة الصامت. 
وعلى قدر ما فى کنا س الك رملين من الساطة » فان هده 
الكاندرائية رافة بالالوان الراقة والزنة الفتانة . 

وقد وقفت برهة ا حال هذه الکنسة ثم عدت ادراجي 
الى الساحة الخراء فاذا لي اشاهد شابا معن النظر الى » وقد 
بدا لي انه سأل عنی الشرطي ال نتصب في وسط الساحة لأن 
هذا الشرطي لم يلبت ان حول وچہہ الي بعد ان که 
الشاب . 

ولعل السبحة الي یو ام ها باصابعي كانت مصدر 
تسائله عنى » فہو مس من ازيكستان . تا فرصة سانحة لأن 
عربت 7 عن صداقي لفتييم الأست‌بر الشيخ ضمساء الدين 


ے ۲ ۱ نت 


SATION 


کنسة باسل السعہد كثيراً > وسدو امامها ااؤ اف 
فالاستاذ احد سويد » فالد کتور على سعد » فالرفق ساشا 


باباحان » وعن رغتي فى محملہ بطافة موجمة هذا الرئيس 

الا اخبره فیها عن وجودي نی موسکو » ولکن اا 

رغم ما اظهره من الارتياح لاثاني آبی أن بنقل أن رما 
ولا فکرت في ساب رفضه لم احد تعلیلا لذاك الا اغرف 
من ااراقبة ؛ ذلك لأن الشدة اتی عااها اوللك النای فى عبد 
ستالن » ولا سا اسلرن موم ا رال ماثلة امام 5 الى 
حد آنهم امسوا حذرين من الاتصال بالفرباه اتصالاً وثيتاً > 


خوفاً من العاقة . 


التاحف ی موسکو والتحف 

ذا ١‏ کے جز التاعف في موسکو . و1 كنت اود ان 
ازورها كبا لو ان في الوقت فسحة اطول . وكان بودى دمل 
زبارة متحف الاساحة فی الكرملين أن أدخل الى التعف 
اص وت الات ھتاھ راون ست 
تاريخ موسکو عند ساحة نوفايا > ولکنی كنت على موعد 
لز و بارة متحف و كين فانصرفت اليه فا ۵ . وهذا المتحف 
الذى دي ف م4 ۱۹۱۳ عتار متحفا عالمماً لاغنون ا 
دلك 7 لا #تصر على عرض آثار الروس فحسب ؛٤‏ بل يعرض 
انض انس ااصور واناتسعل والنحف من آثار عبر هم ۱ 

وقد خصصت بعض فاعاته لعرض الآثار الشرقية هار 
فى بعضہا اشاء من لفات الفراعنة » ك) رایت فى البعش 
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اھ تیف لاان تال زاون ورن وسر انا 

ولا أدري اذا أغفل ااقیەون على التحف الاثار العربية 
والاسلامية بيا هم خصوا اليونان والرومات بعشر فاعات. 
واکثر ما فما تائيل من صنع هؤلاء منسوخة عن الاصل 
بالاضافة الى بعض الاثار الاصلمة . 

وقد استرعى التباهي في الفاعات احصصه للفن الايطالي 
فسخ لأفضل الرسوم الايطاامة والأوروبية الي رحعع الى 
الترنين الثامن عشر والتاسع عشر » ونما رسوم اشاھیر الفنانين 
الا بطالست ان والأسان وافو لا ندین و الفلاءاری_ والا اكايز 
والافر شین . 


ات ۳ کر | بانشاء الکتات العامة اسوة باهعامپا 
وا مناحف . وعدا مکتة لبن الکیری 9 عدة مکتمات 
قیەة مجمع بين ااط,وعات القدیة والديثة والخطوطات » ونحد 
هذهالمكتيات فياطامعة والعاهد» و اع العفي ومؤسسة موسکو 
الشرقية . وا ی هذا فعلى مقربة من الساحة ا جراء تقوم مكتية 
الدولة الأدب ای 1 و فمپا هو الف تا مم ن‌ااطوعات العر بمة 
الي ددرت حدما » وینپا مؤافات لطه حسين وامين الريحاني. 
ومخائيل نصمه و مود تہمور وحبران خلیل حبران وغیرم ۱ 
هذا فضلا عا فيها من الصحف وا جلات العربية . ولكن هذه 


بت 06 


الکتات لا عدار 9 مذ کور؟ ازاء م کہ نين : 


۳ هي مكتة لين 1 

ان مكتية لينين مفخرة من مفاخر الاحاد السوفييي . 
ولس مرد ذلك الى ذخامة ناا وال ھندستہا فحسب 6 
وائا ما نپا ٠ن‏ کت فة و#طوطات » ولا فما ابضا من 
موعات لاصعف ا حتلفة . 

ویبلع عدد الکنب 5 هده المكدية و ۱۹ اونا سنا 
۳۰ الف مخطوطة روسية واحنبية» أعد ها ولارسوم . بم خزانة . 

وهده الکن هي من مركا تت الہ ےد السو فيبي ٤‏ س4 
٥٣ء‏ ولکن صرحا بي في سنة ٥۹۴٩‏ . 

زرا مكنة ليئين فاذا بالطابق الأول معد للادارة ولقاعات 
ا اطالعة 1 هده [اعلو م والاداب > وهده لاطب والمو لوح ۰ 
و هده للتار يخ والفيلولو<ما 4 وتلك ل۸مخطوطات وهاحرا 5 انما 
.قاعات عدددة وأسعه ٤‏ لستوعب © ٤‏ رفت واحد » آلفي زار . 

اما الكتب وسائر الطوعات فہی فى الطوابق العلما فاذا 
ن كتاياً ۳ موضوع من المواضيع انلك ةحموء4۶ 
البطاقات التي تتعلق هذا الوضوع » وما ان تار الڪتاب 
حجی ينزل الك من عل بواسطه آله تدار بالکہرباء د ند نما 
و هده الا سل مه بالناعو ره من هت دوراما على ڪو رها ي 
الصعو د والهموط 8 


تس ات 


قاءة اختبار الکتب في القسم الشرق من مکنة لین 


وكات من الط. هی ان اجاح الى زيارة 4-9 بطافات 
المخطوطات لا قل الاو طات ا( بر د.4 4 فر حت في موه 
القسم > وحاءتني بکثیر من اصنادشق الي سم بطاقات. 
الخطرطات العر دة 4 وعلى کل واحدة من هده النطاقات اسم 
الكتاب واسم مؤلفه . ولكني لم الت ا سرت بال وفعت 
فى حيرة عند الاختیار » وای اصحت قول الشاعر . 

نکاثرت الظاء على خراش فلا دری خراش ما بصيد 

أمامي مثات من أسماء الکتب العربية » والوقت لا بتسع 
لقراءة شیء منها . و كمف السديل الى الاحاطة بأممائما فحسب 
وأنا حر دص على ان لا لهو ی عناوین ما ى هده المكسة من 
الخطوطات العربية 9 


وفي عمرة هذه ا یرۃ لم اعالك عن القول للانسة الي كانت 
رافتی وهي من موظفات الادارة : « لى امنیة صعمة النال لا 
بوح پا الا من قببل الف » آمنيي تتلخص رح أن 
الادارة ان تتحنني ببیان بق على یا كل الخطوطات 
العربية في المكتة مع امماء مولفم . ذلك لأنى اعتقد اك 
بینہا كثيراً من الخطوطات الفتودة اپاپ نا أم النادرة . 
ولو ان احظي مذه الأمنية لاستفادت المكتبة العربية منها 
اذ نسعی لنسخ ما هو مفقود عندنا من الخطوطات . ° 

قات کلی هذه وخرحت من القاعة ء وأا واثق بان 


هذه الأمنية حعة النال ؛ ولکنی لم آلبث ان تلقيت بعد 


(A‏ نه 


ایام فيهساً ستعرض عنوان کل خطوطة عربية في المكتبة 


واسم مؤلفما وذلك بالروسهية . وكا بيو هذا 
الفيلم عظيماً » ولکن اعحابی هده البادرة من الروس کات 
اعظم اذ قدرت دم تضحما وم في سبیل العل . وتساءلت ندال 
لو ان هذه الات عرضت علی کھت اخری من مکتات 
الغرب الکبری أ كانت هذه الکتبات تعيرها مثل هذا الاهتام 
أم تستخف ہا 8 

وف هذه المناسة نرى من المفيد تقربر حقیقة مهمة بالنسة 
لنا نحن العرب » ومدارها الفرق العظم فیا بلقاه الشرقي من 
البون الشاسع اثناء زيارته لکل من الانحاد السوفييي والبلاد 
الغربية » سواء أكان الشرقی من البيض أم السود أم الصفر . 
فالغرب » الذي استعمر الشرق احا لا كثيرة ابان ما کات 
اشرق بتمرغ و أوحال کوته » وتک فيه 2 السيد 
لیذ » لا ہزال يحتفظ من تراث تلك الاحمال بفکرة التمييز 
العنصري حتی اذا زار الشرق الغرب بری أمثلة من آثار هذه 
الفکرة لا تزال بادية فى كل مكان . فهو في انکلترا غريب 
٤ Fe‏ على ما تنطوي هذه الكللة عندم من معنى 
الاستخفاف » وهو في فرنسا شرفي ومخ Sale Oriental‏ . 

ورغم ان هذه الفكرة اصبحت في الولايات التح_دة 
الاميركية مستترة وراء البادیء الاعوقراطة الا انما لا تزال 
موجودة » وتبدو جلية بالنسبة لازنوج الذين اتى م الاجداد 
للخدمة والزراعة . وكان الاميركان » الى وقت غير بعاد > 
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بطلقرن اسم «تر کر » على اطوالی العربية . وفيها کثیر من 
مدلولات التحتير . وذلك ما حل کثرن من مہاحری رلاد 
الشام على التخلی هناك عن اعام وامماء عيلوم و الا ستعاض 4 
عنها بامماء افر محرة . 

واما في روسيا الجديدة فالأمر على خلاف ذلك لان النظام 
لقاع فيها قضی على التمييز العنصر ی »كا فضى على التمييز بين 
ااطبقات . لذلك فان تری زائريها من اهل اشرق رانعي 
الرؤوس ٤‏ سواہ أ كانوا من البيض ام السود أم ااصفر » ولا 
دشعرون بفضاضة على اعتبار اہم بن قوم لا ےسبون نان 
للدم مز لعنه‌ر ی > ولا با ہون لاختلاف الطقات والاجناس > 
بین قوم برحبون بضيوفهم على السواء . 

هذا وقد طاءت عرافقتنا الموظفة فى مکتے لمنين ان لا 
حر م من مشاهدة المكتة القدية الى انت في عهد القياصرة » 
وهى على مغربة من الکتة الجديدة » ومحتل فصر با كوف . 
7 القصر الذي شید خلال سنين ۱۷۸٣‏ و ۰۱۷۸٩‏ کات 
بعد وقتثد من احل قفوو رسک .وما اشد سروری و 
مررنا بالمكتة المعدة للراهتن والصغار . لد كانت قاع 
الطااعة حاذلة مم ° اتا وصیات واطفالاً وطفلات ؛ ۶۳ 
منکب على المطالعة حتى انهم لم يحولوا آنظارهم الينا 

وکان سروري ك5ثيراً ات عندما زرنا قسم راید ۲ 
هذه المكتة . وقد اطلق عليه هذا الاسم ا ا احتوی 9 
المذ کور من الأسفار النادرة المطروعة ف القرون الو طى . 


ل و6 د 


ساهدت هناك ا احدنية كثيرة ينها كناب من نوع سفر 
التكوين » وآخر في عم ازم > وكلاهما مطبوع في الارت 
الا مس عشر . وساهدت رما . کت ایا آخر ' أر من فل 
كنا ه اذا فتعت فض صفحاته تبرز ما2 صورة عة 
2.7 ت0 

هذا وعلى ذكر مکنة الأطفال هناك يحدر بنا الاشارة 
الى ان حكومة الانحاد السرفيبي تعني مم عنابة خاصة حتی 
قمل 2 تلدهم امہا ممم » ها تكاد اارأۃ تشعر اشاض حتی 
تسعف بعناية المستثفيات » ومتی ولرت فان اانقابات تومن 
لطفلہا دار اطضانة على مقربة من العمل او اازرعة الى 
تزاول ٰ۶ اسكنة آخری» ثم اذا ترعرع الولد 
وب فله مدارس تفق مع سنه » وله حعدالقی خاصة. 
و سمنایات ومكتيات الوق امیش هذه الکنات للاطنال دار 
كدت الأولاد في کوری » وهي مجع ی لت والرسوم 
اي تتفق مع ذدفهم » وتتناسب مع مسد و اهم افکری ۱ دفي 
هذه الرار فاعنان کببرتان احداا للاطفال > والاخری 
لمر اهقن بالاضافة الى قاعة كبرى المحاضرات والنافشات 


تکثر اقبال قروبي العالم على المدن ننيحة لكثرة الاجة 


الى الال فمہا ود مصانعہا فازدادت اطر کات تح 51 
دهاب واباب حی عد ادے المدن الکری بلسع لأهابا 


ل ۵۲ ے 


و زوار ها » وحمی زوک أدوات الانتق سال تكفي حاحات 
تانق ایا 
ما العمل اذن ٩‏ 
قد ودقت هم اأيلة عند هذه ألا احه ألاف دة مح بطن 
الأرض » فثقرا الانفاق فيه ) ومدوا اطاط وط پا دنا به 6 
ایا 
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كان الیٹرو الذی تدفمه الكمرباء » وکان ہ م فيه 


فک 


مکان الى آخر » وهي جد رخيصة بالنسة اخور نان ات وسو!اھ ۰ 

وقد سّاءت بلدية موسكو فى العهد التيهر ي أن قدی 
بغبرھا من عواصم العام في صدد انثاء هذا الشروع > 
ولکنہا ل تفعل لأن صعوات حه وففت ٤‏ وحبها . غير ان 
العپد السوفييي ذال کل العقمات واستطاع منسد سنه ۱۹۳١‏ 
أن عد اول خط لترو »وما ان اقبل عام ۱۹۰۷ حتی 
صار عدد هذه انلطوط ثلاثة بالاضافة الى خط آخر حاء 
کزنار يطوق خصر المديئة وبوصل بين خطرطها » وهي کلہا 
مزودة پوسائل اوو واو ونکییف الو حتی ا 
اطرارة عن عشرين درحة . 

وهکذا فتد اخترقت هذه اناطرط على مسافة ه كلوه ترا 
احشاء موسکو من شُهاليها الى جنوییها » وءن شرقما الى غرما. 
ومع ذلك فان بلدية موسکو تعتزم أن تضیف امه ثلاثة 
خطوط اخرى . 


وحسنا ع تقدير القواند ای هناها اناس هناك م 


الممتر و الاسشارة الى ان عدهد الذین دستیخدمو ه کل بو م بلغ 
ثلائة ملابين سخص . 

على أن المترو فى عاصة السوفييت لس حدرا بالتثوية. 
لاہ اصیح في العصر اححدبث کت عاديا ٤‏ ولکن الذي حلا 7 
الامارة المه ما رأينا فيه وفی عطاته من زنة وزخرف 
لا عبد لابه في العواصم الأخرى . انك تكاد تتساءل اذا 
هبطت الل اتلك :الا نشاف ها ف مترو › أم بو 
من اماء القصور اللكية 5 ام أنت في متحف من متاحف 
الفنون ای ؟ جدران ٠غلدة‏ بالرخام الملون على نظام فتات 
من آبیض ورمادی ووردی واجر » وأمدة ترفع السقف 
مغلفة آیضا بالرخام والغرانيت ومزدانة بلالوان البديعة > 
وبتاثيل وصور لبعض العظاء و كأنها تريد أن تنافسهم بالعظمة . 
اما ستف ا ثرو فحدث عن الہ وال فنه ولا حرج » 
فهو مزدان برسوم فتانة صنعت على سکل الفسيفساء مر بعات 
دغيرة ملونة من الاححار والذیداس » وكل قطعة منها لا يتحاوز 
محبطہا بعض السنتيات . ومع ذلك فاذا ما شخصت اليما 
ہا رمعت بردثة مصور فنان . 

لد ساءت لیات عر اصم العا أن تنشی۰ المثرو لتخشف 
الضفط على شوارءها قحب © واما بلدية ٭وسکو فلم تختف 
بذلك حینا وضعت هذا المشروع » واغا ارادت ان حعل م:ه» 
بالاضافة الى تأمين اازبد من وسائل الانتقال > وسطا من 
اوساط اال ملیثا بالفانن . 


وم ل 


الزراعة ف الا غاد السوفستي وااعر ص الزر اعي 


کانت روساق عبد التباصرة بلدا زراعياً متأخرا» وكان 
خخة اسداس سکانا بعملون فی اافلاحة ولا ستخدمون إلا 
الادوات البدائية » وكان السواد الأعظم منہم فقراء لاب 
الاراضی كانت لسواهم » تستأثر ہا فة من الاقطاعيين . 


ولکن الا حاد السو في استہل عله بتوزيع الاراضي غلى 
الفلاحن » وحمل هؤلاء على استغارها بواسطة التعاونيات . بيد 
انه وان كان يرمي الى تأمم كل الزارع وجعابا ملک 
للحمكومة التي تمثل عمال العالم السوفییتی إلا انه ترك هم جزءاً 
من الاختیار . فقامت التعاونمات الشعمية الى جانب التعاونيات 
الحكومية » ولکن عدد التعاونيات الشعسسة ۳۹ نقص تدريحياً 
حتی لم بق منه في سنة ۱۹۵۰ إلا خمسة آلاف مزرعة سنا 
ان التعاونيات الحكومية ما زالت تزداه حتى باغ عددھاء 
5 ذلك العام » ۰ مزرعة . ويذلك تسر روسما فنا 
الى التأمم التام . 

وفد جہز الاحاد السوفمی هذه التعاونيات شنی الاعتدة 
الزراعية الحديثة » ولا سما التعاونيات ا حکومیة » فكان ها قبل 
تسعة آلاف عطة لا كنات واطرارات »ثم ما ان دخل عام 
۷ حتى بلغ عدد هذه الاعتدة ...و لالاهو١‏ جرارة 
و...روم حاصدة _ دراسة »و ١٠٠و٠٣۳“‏ ساحنة بالاذافة 
الى ملايين الما كنات الزراعية الاخرى . على ان الاتحاد السو میتی 


سب ©© لد 


لم يقض القضاء المبرم على الرأممالية الزراعية »بل ترك لبعض 
الناس سا من اراضيهم » ولکنه اذ حرمهم من الساعدات 
الي لساك .مأ للتعاو نمات جعلہم عاحز ين عن متابعة العمل حال 
منافسة التعاونيات » فشرعوا بنضمون البها تدريحياً حتى اذا 
دخل عام ۱۹٥٦‏ لم ببق في الاقصاد السوفييتي من الفلاحين 
المنفردین عن التعاو نمات واطرفین غير زهاء ملیون فتط ع 
في ذلك افراد عا ثلاتهم ۱ 

والواقع ان الارافي اازروعة الآن في الاتحاد السوفييتي 
وان ل رد مساحتها عن سنة ۱۹۱۳٣۳‏ اكثر من مرة ونصف 
المرة إلا آن انتاج المزروعات زاد كثيراً عن قبل :نتمحة 
لاتم )ل الاعتدة 0 ولوئرتما » وبدنها الطائرات الی استخدمت 
لفك بالشرات » ولأتلاف الاعشاب الذارة » وللذويب 
لوح 
بيد ان روسیا ‏ تقنع ها ادر كته حتي الآن من زیادات 
في محاصیلہا الزراعية واغا ودعت تصاءم ازيادة مساحات الاراذي 
المزروعة » وازبادة العدات العهرية الزراعية في برنامج الدولة 
(تطوبر الاوتصاد الوطني ل روپ 2 وقد اقام ف 
الما ءة معرضا زراعما حاصیل حمہوریاتما ولأنعام تلك ا جہوریات ٠‏ 
وهر يمثل مراحل الانتاج منذ انبثقت الثورة في عام ۱۹۱۷ . 
۳ اما ّاءعت ان 7 هذا العرض محفة من التحف الي 


— ۵٩ بت‎ 


مذ استقبلنا مدخل العرض الفسمح برز امامنا من بعيد 
تال كدير من البرنز عثل العامل والفلاحة ووراءه النجمة 
المذهبة الني تعلو مائة مقر فوق قلب المعرض . 

وقد شيد المعرض في أرض مساحتها ۳۰۷ مكتاراً آعد" 
نصفہا حدائق قتانة تعو م من آمامه ومن خلفه » وأعد اللصف 
الآخر مكاناً لہنایاتہ المتعددة . والمنایات هذه تقوم على شکل فا 
وحناحن . فالقلب هو صرحه الکہبر الذي 3 مساحتةہ مامولىي 
متر » والناحان ألفان من دور كثيرة قائمة على حانی 
المرح خصص کل منہا لعروضات احدى ح,وريات الا اد 
السوفیمی . وتعرض «ده على استمرار٤‏ خير ما انتحتہا تعاو نماما 
وف لكر دور وا وا امام رق ای 
ومعدام! الزراعية . 

واذا دخلت ارح اكير ونحوات 5 قاعاته الرح.ة نحد 
أمامك وحرلك غاذج تكاد لا محمی من الفواکه والمقول 
المتازة » واذا كات کل ذلك لیس فيه ما شر | کے من 
لنتدیر فان زینة هذه القاعات » وما فيها من رسوم 
من پان ما ان بثيرا اعحايك . 

والذي زور هذا العرص الدائم مرة واحدة یتنی ات 
بعود اليه اکثر من مرة » وما ذلك قصد أن بشاهد معروضاته 
وزينته فحسب » واغا لیتمتع عناظر حدالئتهہ الواسعة الي كلب 


الأنظار » تلك الدائتى الافلة باحواض فتانة تتدفق الماه من 
قائيل وأنصاب جح تلفة الاشکال فائة فيها فتضفي على 
الناظرين البہجة وااسرور . ثم اذا حن اليل وأصيح المعرض 
وحدائقه ”ق2 من نور » وانعکست الاضواء الكوريامة 
على الماه المتدفتة من عاثیل تلك الاحواض ورأبت الدر 
المثور حست أن ٭ُطراً من الفردوس قد هط الى موسكو 


ما فيه من حور عين وولدان محلدين . 


الاذاعة - صورة العرب کا رممها بعض انانم 


فال لنا دلیلنا « نحن اليوم على موعد مع اذاعة موسکو 
لزيارتما » . فرحنا بهذا الافتراح على أمل أن نأخذ فكرة 
عنها وعن اقسامها وقوتما 22 نارقؤب أن ستقيلنا مدرھا 
فى مكتبه ويحدثنا عن اذاعته » ولكنا فوجئنا مد دخاناها 
عرظف بحسن المة العرية » يدعونا و في رداق من 
أروقة الدار » وما أن بستتر بنا المقام حتي يبادرنا بتوله : 
دھانوا ما عند م للنشی والاذاعة » و هذه المفاحأة > 
وم أقالك من أن اقول له : « نحن اتبنا ازيارة الاذاعة قصد 
دراسة سوّوعا اسوة بفبرھا من موسات موسکو » و نات 
لنذيع » . ثم لم أقالك من التصریح له «اننا كنا نترقب قبل 
ان بطلب منا حديث بذاع أن ستقلنا الدبر نفسه في غير 
هذا الرواق » ويسط لا » هو نفسه » العلومات الي نبغييا 


عن الاذاعة . » فاعتذر الوظف وزعم أن المدير غالب . ولا 
رآنا نهم بالانصراف عاتبين استمهلنا ايرى اذا كان المدير فد 
عاد الى مکتبہ . ثم رجع الینا وأعرب لنا عن ترحيب الدبر 
باستقالنا . 

وقد قاہلنا المدير الاب بالترحاب » وكانت الى جانبه سيدة. 
سابة محسن الکلام باللغة العرامة . وبعد التعارف شاء آت 
بقنعنا رآن لا مخرج دون الادلاء يحديث للاذاعة لضن 
( انطماعاتنا ) في زيارة موصکو » فحاولت أن لا آفعل لا 
لا اود أن بداع بلسانی حدیث مدح وثناء فسل امنکمال. 
الزيارة والدرامة کا يفعل كثيرون من الزوار » وقلت ل. 
« حن ضوف عند ۶ وکا بذاع لا خلال هذه الضيافة سيحمله 
لناس تمل المجاملات فلا يكون له الأثر المطلوب . أما دا 
فد لات الدعوة للدراسة ولا استکلا فان افضل ارح 
الكلام الى ما بعد انتہاء السياحة وعودني الى وطني » وحمنئك. 
فاذا الت ګد بت »أو 2 ا رو حد كلاهي مأخذ 
صدق ويكون له الاثر المطلوب . اماالآن وانا ضف على 
حکوھتة موسكو » فان كلها أذيعه سعتبرہ السامعون من 
قوءي من فسل احاملة ۰« 

وكأن هذا الجواب لم يرق له-در فا عالك ان يقول : 
دان العرب مشهورون بحب ا املات » ء ورعا كان اخافز 
له لأن يتول هذا القرل ما بلغه من اعتراضی على شکل 
المقابلة من آوفا . وقد اعترتي هزة عند “ماع هذا التأنيب > 
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وما و معني إلا ان آحاورہ ہق می : دادم لا تعرفون العرب 
إلا من وراء بعض الزائرين الذین عاملون عاملة لا حد ھاء 
فبؤلاء لا يلون العرب . ان العرب مشپورون بالأنفة وصدق 
اللبحة . » 

والواقع اني اعت ال کرت طوال وجودي في الا محاد 
السوفييتي ون الصين » وأبيت أن أذيع ششا في الصحف 
وبالاذاعة » وتحفظت في خطی اثناء الآدت » وما كارت ءرد 
ذلك الى انه لا يوجد فی البلدين ما يستحق الثساء كلا ٤‏ بل 
لأني وددت ان لا يؤخذ حدیی مأخذ الجاملة ان وجودي 
في فیافتها . ولا ألح عل“ مندوب وكالة تاس للانباء الروسية 
في با کو » ولم آجد مناما من الكلام قلت له قولاً مختصراً 
مداره اني أود ان استکل معلوماتي قبل ان أتحدث > وانني 
سأضع كتاباً عن رحلتي أسط فيه انطباعاقي » وحيئذ اذا 


تعرضت المد رح فان كلا مى سو حل ال صدق 5 


العناية بالأطفال < ومدرسة لکتونوفا LaKatyonova‏ 


نوهت قبلا بمئاية الاتحاد السوفييق كل اعنابة بالاطفال» 
وما أعدت هم اکومة من مکتہات ومسارح وحدائق 
وملاعی خاصة م » فضلا عن مؤمسات صحمة وثعافية . 
واطدر بالذ کر ان في موسکو وحدها خمس عشرة مدرسه 
من مدارس حدابق الاطفال ٤‏ فكان علینا ان زور واحده 


ساي — 


منہا لأخذ فكرة عن هذه الدارس التي تحتضن الشيء الديد 
مند الطفولة . 

وا اقلا على مدرمة لکتیونوفا طاب انا ان نشاه_د 
الأطفال بلعمون فى احدبتة و ترا کضون کلفزلان . وقد 
رحمت بنا المديرة وطافت ون ي طوایق ااؤسسة الارهة » 
وشرعت تحدثا » بلطف ورزانة »عن كل طابق وكل غرفة من 
غرفه . قالت ان الطابق الأول معد للأطفال الذين لا يتجاوز عرهم 
عامين » والثاني للذین بتراوح سنہم ما بين الثلاث والاربع 
سنين » والثالث للذين يملغون اربعة الى خمسة اعوام . على ان 
فيه ايضا بعض الاطفال الذين يزيد عرهم على ذلك » ولکن 
المدرسة لا تقل من شرف مره على ست سئين و نصف السئة. 
واما الطابق الأدنی فبو مخصص للادارة والاستقال وفيه 
قاعات الطعام . وقد علنا منہا ان عدھ التلاءيذ لا يتجاوز 
۰ طفل تتقاضی المدرسة عن کل موم ۳ نون أريعابة 
رودل . وتؤدما الکومة على ان يسم من هذا اارتب ٠ا‏ 
يؤديه وی كل تامذ :قدار استطاعته . فأ كثرم لا ودوت 
| كثر من ۵۰ روملا الى ۷۵ عن كل تايذ » وبعضهم ساهو ن. 
بلغ أوفر لغاية مابتي روبل . على ان المؤسة تسم من المرتب 
ملفا اذا كان للولي اكثر من تميذ واحد © وبقدر السم 
عقدار عدد اولاده . 

وقد طاب لزا ان ستعل من المديرة اذا كان تلامذتہا من 
العال فحسب » فقالت لاء بل هم من سائر طبقات الشعب » 


ہے ا کے 


ودلات على ذلك باستحضار طفل حمل الطلعة » وقالت انه ابن 
و كمل احدى الوزارات ؟ ولكن المدرسة لا تفرق فی المعاملة 
بين ابن الوزير وابن العامل على اعتبار انهم كلهم مال متساوون . 
وم ينشأون نكأة واحدة » ثم اذا شوا يقدر كل واحد منہم 
عتدار ما بقدمه لرولته وبلاده من ا دمات . 

هذا ولا تفتدنا الطوابق واحدا واحدآسر نا ما رأناه 
فمها من الاظافة والثترتيب . کل ما فيبا صغير ومزوق : 
کراسیہا ومواندها ولعیا وخزائنها » وفخلا عن ذلك قد | کنست 
جدرانا پرسوم من نها ان تسر الاطفال . 

والفنت نظرنا بصورة خاصة خزائن الأولاد القاعة في بعضص 
اروقة الطوايق » و اکن واحد خزانة فيها آلسته وفمها مناشفه 
وسائر أمتعته . وعلى رأس كل واحدة منہا صورة حوارت 
أم زهرة . والغاية من هذه الصور ان ييز الطفل > الذي لا 
حسن 00 والارقام » ن خزانتہ وخزانة غيره . 

ولا همینا بالانصراف شاهدنا في الطابق الارضی كثيرآ من 
الَذاكك انا . وقيل لنا انهم جاءوا في المساء ليرافةوا 
او لا دهم ای لومحم . 

هذا و كنا نسمع قل زيارة الاحاد السوفييي ان الاو لاد 
هناك ملك الدولة » وانما تتولى دنفسما تاشم دوت اولیاممء 
فاذا بنا نعل » من بعد » ان تفسير هذه الفکرة خاطىء عندنا 
ذلك لأن الدولة وان اخذت على عانتما العناية بالاطفال قبل 
أن بروا اانور وذلك بعنایتہا بأمہاتہم أبان الل » وتحملت 


ہے ری 


تبعة سلامة اجسامہم وتثئیف عتوفم بعد الولادة » ولکنہا لم 
تتعرض الى العائلة بأعز” شىء عليها . فالأولاد هناك لا بزالون 
ف كن آبامم واا > في سائر الع۔الم » غير ان دول 
المال تسام مع مز لا فی تنشتتمم 1 صالحة من احل ان 


التحارة والصماعة وعازن كوم Goum‏ 


درج الاحاد السوفييي ف تنظم التحارة والصناعة على 
غرار ما درج عليه ف تنظم الزراعة . وک مجح القانون 
بوجود مزارع فردية صغيرة تتوارث نقد ممم لاصحاب اطرف 
ان یقوموا بمارسة حرفهم على اساس علہم الشخصي > ولكن 
دوت اسان افسال الا وه > وسم لهم أيضا أن پورئرا 
درم اعاهم ۲ 

غير أن الاتحاد السوفييتي اہر حرباً سلمية على الأعال 
الفردية الرأممالية في صعيد النجارة والصناعة کا فى الزراعة 
حتی قضی على اكثرها تدريحياً رظان ار عت اطرب 
رد له المساعدات للتعاونيات على اختلاف انواعہا حتى 1 بعك 
بوسع الاعال الفردية أن تتحمل تبعات النافسة فا 
تزول تاعا . 

وقد امم الا اد السرفیمی التجارة على وجه عام »وأشرف 
3 ہے وعدت رمان في كل المناطق الى تأمن‌اطاحیات 


5 ٣٣٦ - 


العامة » واعدت لئے عازن کببرة لات ای اهارن 
العامة والدكا کن محد اشاری ف کل میا جمیع حاحناته من 
الابرة حتى الدراجة . وتعتبر ازن كوم في موسکو فوذجاً 
من هذه المؤسسات اطلكومية . 


ما هي مخازن کوم 9 

تحفل موسکو » ولا سيا حول الساحة ا راہ > مخازت 
كثيرة كبيرة تعرض فا أنواع البضائع بان متهاودة تفق 
مع مستوی اجور العال » وحدد الحكومة هذه الاشان . 
غير ان السلع الاحنبية في تلك الخازن وغيرها عالية الثمن . 
ومرد” ذلك یمود الى ارتفاع ثن النقد النادر هناك بالاضافة الى 
ارتفاع الکوس ٣‏ ابة المصنوعات الوطنية . 

غير ان عازن كوم الواقعة في تلك الاطقة تعتبر ١‏ كبر 
مؤسسة حكومية من هذا القبيل لبس في موسكو فحسب » 
بل في سائر الاتحاد السوفييتي والشرق . 

كان الروس قد شدوا فى موسكو سنة ۱۸۹۳ سوق 
كبيرة كانت مر كزاً لتجارة وهي من احسن مرا كز اوروب 
التحارية » فحوال السوفمیت هذه السوق سنة ۱۹۵۳ الى عزن 
واحد سقف بالزجاج و کف هواؤه» واعدت له مداخل 
كميرة تتفل في الیل . 

تلك هي عازن كوم التي زرتا اكثر من مرة » ومع 
ذلك فانني لا استطيع ان اوفيها حتها من الودف . انها في 


ہے ع 


الواقع سوق کببرة عامة مؤلفة من شبكة أروقة > بر 
أروقة أخرى تحد في ازنها التراصة کا نشتهي الانفس 
والد الأعين : 

ا ود 9 الا کولات النسوعات لا ارادیو 
التلفز بون الدراحات الفرو السط السحاديد العف الجوهرات 
کل ذلك في متداول يدك . ولکن عليك ان عشي افوبن۔ا 
لأن كثرة زوار هذه الخازن لا تسح لك بأن تسرع 
في سيرك . 

وحسينا فى الدلالة على عظة هذه ااوؤسة ان شیر الى 
أن عدد - ببلغ أربعة آلاف . ونترك لاقاريء» 
من بعد » ان بقدر بنفسہ > في هذه الخازن من سلع > و 
برتادها من الشارين في كل يوم . 

وا دير بالذ کر هنا ان اليضانع ۳ تعر ض ف هده 
اغازن کلہا » الا ما ندر » من مصنوعات الا ےاد السوفييق ء 
ذلك ان هذا الاتحاد » الذي قاطع الغرب وفاطعه الغرب خلال 
السنين الطوية » اعتمد على نفسه حتی استفنی عن الصنوعات 
الأجنبية » واذا زرت معلا من معامله کعسل اطوخ في 
رسکی مثلا تدو لك عظة مبوداته » ما هو هذا العیل 9 


معمل الوح في موسکو 
۳ ان ھ ذا العمل ٤‏ الفسیح الأرجاء » دسترعي نظر اک 
من حيث انه يضم بين حدرانه ا کثر من عشرة آلاف عامل » 


عو () 


ومن حيث ان قيمة انتاجانہ فى السنوات الاخيرة بلغت ثلائن 
مليون روبل » ولكنه في الواقع شير المزيد من اعجابك حينا تعر 
ما أعدت الدولة فيه من دور مختلفة اتأمين حاجيات العمال 
والعاملات . فياك مدرسة ودار للحضانة ومستوصف » وهناك 
ناد ودار للاستجام وفاعة لارقص والموسيقى وسنا وملعب 
رباضی ومکتة وعم لاطلا نع 1 وهكذا فی سائر العامل الکیری . 

ويثير الزيد من اعحابك حا تعر ان مبندسة العمل 
امرأة هي السيدة راحيئوفا وانها برزت فى فنبا حتى کوفشت 
ان فقوا فى على ار ار 


ألضيات ااصحي في الانحاد الحو فی 

حيع العمال في الاتحاد السوفييتي خاضعون لنظام الضمان 
الاجتاعي » وهم مقتضی هذا النظام ستفيدون » مع عاللانہم > 
من المساعدات الطبية ا جانیة . وقد أعدت الدولة للضان الماعي 
صندوقاً خاصاً تتألف موارده من الاشتراكات انی تؤدها 
المؤسسات والادارات والظات , فتامت ادارة هذا الصندوق 
باعداد المستشفيات فى كل مكان » ودور اتوليد» ودور 
الاستجمام + رغامات الیاه العدنية » ویات الاطفال . 

واطدر بالذ کر ان اررض لا ستفيد من هذه الصحات 
من حيت انها يحانية فحسب » بل بظل بتقاضی تعویضه اليومي 
بنسة خفضة . ونسة التعويض اليومي للمريض تتراوح بین 


۰ه و۰ في اكة من احرته تبعأ لعدد السنين التي خدم 


رہ 


خلاھا في العمل . على ان التشريع السوفييتي يح النساء 
اماملات ٦ہ‏ 9 عطلة قل الولادة» وده وما بعدها دون 
ان سقط 6 من احرتما اليومية 1 

وق غضون وحودنا فى موسکو علنا ان مواطننا ا حامی 
الاستاغ مد خطان لا الى احد مستشفيات العاصة 0 
فكان من الواحب علینا ان نادر لعيادته . وما ان وت ال 
باب الستشفی حتى أدر كنا أننا أمام مدينة منسعة الار 3 6 
كديرة ا اہانی “بر تفع أقسامها امس ٤‏ حدقة واحدة » بل ف 
ہس حدائق . واكثر هذه النايات مؤلف من طابق واحد. 

وما کدنا ای باحة اال ونعلن عن سب الزيارة 
حتى خفت الشتا احدی المرضات والستنا سبرة بہضاء > 
0 الامنتال حیث کان ی مواطنا . 
و کنا نری في الرواق المؤدى الى هذه القاعة يعض الستشفن > 
وکام بلاس واحد » وهو نفس اللمءاس الدى کان رتدب 
مواطننا : بيجاما تعلوها سترة من الكتان اللون . هذا شيء 
لم نعبده في المستشفيات الاخرى . ھا هو الداعي لذلك 8 

وكان الجواب ان المريض ما ان بدخل المستشفى حتى 
تفزع عنه ثيابه كابا » ویلسس كسوة المتشفى وهي نوع 
واحد . والغاية من ذلك ان لا ةى تمييز بين الواحد والآخر 
حيث يعامل شيع سواسية دون فرق » سواہ أكان المريض 
عاملا أم وزرا 5 

وقد علهلا من »واطندا ان القتسم الذي تزوره خاص 


٦۷ —‏ ل 


بالاحانب وبرحال السلك السياسى . ولزلک فان الستثفن فه 
بودون احرة » أو تدنعما ال عنرم » وهي على كل حال 
۳ حداً با انس سا لتاق الم ۱ 

الاستشراق وهؤسسة موسکو اشمر .2 

عمد ارب العالمية الاولى زار ديروت المستشرق الانکلبزي 
العروف جیب . وقد شاء أن بزورنی في بتي مع مسار بیارد 
فدج الذي كان وقتئذ رثا لاجامعة الامير كية في بيروت . 
ولا" ق الوت ال رای .باه : داي الامم اشد 
عنابة من سو اها بالاستش راق ? ۾ فاحاب : « هي روساء 

وکان هذا اطراپ غری بالنسة ی لاق کنت آخان 
بأن الاستشراق في کل من الانيا وفرنسا وانکلترا لیس له 
مثیل في سار الما . ولا استزدته ايضاحا قال : « ان آندهت 
الشبوعی » الذي تدته روسيا واضطلعت باعباء شره » کات 
حافز | ۳ على العذےارة بدراسة احوال الشعوت > ولا سما ف 
الشرق الاوسط » وذلك اعرفة خير السل لمث مادم . وکان 
بالاالي حافز ا ها على تەل ل أت هذه الشعوب هیا 1 
وعلى دراسة ماضيها وحاضرها . ومن هنا انصرفت عنایتها الى 
الاستشراق » فأحرزت قصب الست فى ممدانه 

غبر ان هذا اطراب » الذي ظل ماثلا آمام عین" ران 
جانبه علامة الاستفپام » لم بطمئن اليه قلي حتی أتيحت لي 
فرصة الزهاب الى الاےاد السو فسیي والاجتاع الى دمص مسنشس فيه . 


11-0 


وإدان وجودي في موسكو کا من آھ امالي زيارة 
مؤسسة موسكو ااشرقیة في شارع آرمياني على آمل لاہ 
ءل الرهن سلطا توف اراس العام لاء سہ م العر بي و رفافه من 
المستشر فين كا والي كنت تعر فت 57 الرئدس فی ديروت 
وہل سور تقر سا ائناء اول 2 اي ۳1 ن دي بو م ۲۹ آذار 
۱۹۵۷ لاجنه العلافات اقا فة الى زارت دە ص الاد العر ده 
لکن الاستاذ ملطانوف کان عازاً وغائياً عن ٠وسكو‏ يوم 
زرنا هده أو سسة ۱ وا مت ة انا بالنہارہ alg‏ انکور تلا نيف ر مس 
القسم العر بي لالران العر مه » وهو مستششرقى وگن اللغة العر رمه . 
وعد تطو اف ن ودا الم والاشراف على نو بات مکننته 
دعانا الاستاد بلا نرف الحلوس فى عرفة فسميحة حافلة سردات 
وسادة . فضل ی بای اول الاس » اننا نی صف من صفوف 
الاغة العربية > و لکني سرعان ما عمت » حینا قدم انا الاستاد 
هو لاء السیدات و السادة > انهم رفةاوه فى الشُعہة ااهر بمة » وان 
كل واحد منهم مختص بناحية من النواحي : هذا للادب 
والتاريخ وذ اك ااعاوم أو الەنون 5 وهدا رس فرع دج ون 
الشرق الأوسط » وذاك رئيس فرع ُؤون شمالي افريقيا > 
و هلر | ۰ 
وکان بودي أن لا دای ميدع اسنا مم ( و !كني 
اد : أعد أذ کی من | ما ممم إلا عارف 5 و اعظ » وهو مسلم 
شقن اللع4 العربية ااا » والمو كو فسی واأسمدة 
لا بانسہ کا و فمد ور رکرو . و اد اعاەنی ھدا 


۔ ١۹‏ ۔۔ 


الآن الى الكتابة في موضوع لیا » وانه يكون منوناً اذا 
زودته سعض العلومات عنہا » فارسلت البه بعد عودلى عل 
عر دمة أصدرت 2 يليما . ۱ 

وعتدنا حلسة عهمة أدبية مع هؤلاء المستشرقين تبادلنا 
خلاها الأسئة والاحوبة » وما خرجنا من هناك الا بعد أن 
آمنا مع الاستاذ جيب بان الاتحاد السوفييتي عشي في طليعة 
الدول فى ميدان التعرف الى سُؤورت الشرق اعربيى » 
والاہنڈر اف ۱ 

وقد رغب الى سلائيف أن أرسل اليه بعض مولفاني 
لتر حتما الى الاغة الروسية . ولا استعرضت أمامه أمماءها . وف 
عداد ذلك مخطوطة باللفة الا كايزية موضوعبا د مد کإنسان 
عالمي » سشُدد على" الطلب بارسال هذه الخطوطة » فامست في 
هذا التشدبد ر 3 الماحة في إمدار کتاب 1 بتکم على 
يمد 4 غير نطاق الشوة . والواقع اني توحرت في وضع ۳۳ 
المؤلف تحيد رسولنا العربي من حيث ان عظيته تلبثق عن 
شخصه الانسانی دون حاحة الى ردها للمعجزات والكرامات 
في معرض بیان عظيته . 

وعد عو دلي ای بيروت وفيت وعدی وارسلت له 
مخطوطتين باللفة الانكديزة» وها : 


e Philosophic biography of the international man . 
e the Arab nation in its past and présent . 
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هذا وقد لاحظت ان الكتب العرسسة في مؤسسة موسكو 
الشرقية غير كثيرة الى المد الذي كنت أتوقعه » ولكن الذي 
ببرر هذا النقص بعض التبرير ان الكتب العربية موجودة 
ايضأ في كثير من امسات الآخری: موحودة فى مکتہات 
جامعة موسکو » والمجمع العهي » ومکتبة لیاین » ومحتبة الدولة 
للأدب الاجنی » وہنہا عدد وافر من الكتب العر بية الخطوطة. 
ولو حعت انا العربية في مكان واحد لبدت كثيرة . 

وأما تعلم اللغة العربية في الاتحاد السوفييتي فقد نال الزید 
من العنابة في الاونة الاخيرة تبعاً لاحاحة المتزايدة الاساتذة 
وااترجن وااؤرحَین والمستعەربین . ویتخرج الاختصاصيون في 
هذه المواد باللغة العربية فى حامعات موسكو ولینفراد وطشقند 
0 - ال ديك ارا عات ا 
و 

وقد انشىء معهد فى جہوررۃ اوزيكستان للدراسات الشر فمة 
ابع لاکادییة العلوم > وأدخلت اللغة العربية الى مدارس هذه 


اہمہوربة ابتداء من الصفوف الثانویة . 


قرأنا قبل بضع منین في الصحف خبراً مفاده ان حكومة 


أتاتورك في أنقرة القت القبض على شاعر ترى معروف امه 


د ناظم حكت » وزحته في السجن بتہمة اروج لاشو عة 
ولا زرنا موسکو عامنا ان هذا الشاعر قب في آربافہا » اذ 
ما كاد حرج من السحن حی فر الى روسما ولقي فيهأ کل 
ترحاب وتکریم » وأصبحت مهرته في الاحاد السوفييتي أسْد 
منہا ٤‏ بر کیا ۳ لسر من قصاند باللغة الروسمة ودواون ¢ 
وما دصع من غشلمات مسر مة 5 

و هده الشہرۃ الى احرزها وناک وا الدولة على ار 
تنحه فخار اسکن في قرية سکولنسي . تلك التربة اہی 
المعدة ہین م.شأهير العهاء و الا دیاء 6 لون الى أنفسہم فمپا » 
وبنتحون من بات ت افکارهم ما قمه الما ردح و امه 5 

اذك فلنذہب الى سكو لنيسى على متربة من موسکو 
لثرى هذا الشاعر اشرق الذي بلغت سهر ته الدروة 4 بع 
انحاء الاتحاد السوفيتى . وكنت احسب قبل لتائه انی سأقابل 
2 ما اورک هله الشهرة الا بعد کرو السذين العد بد 6 
ولکی رأتہ كبلا لا ہزال لمع بنضارة الشاب 4 رعم 
فراق الوطن والأهل » وهو الى ذلك حل الطلعة معتدل 
القّامة . 

و اما الم یه الي سکنہا ناظم حكت فجي ةحمو عها تکاد 
تکون غابة تبلغ أشجارها السحاب »> تتخللها حسدائق ناضرة 
تعطر أزاهيرها الأرحاء 5 واکثر من 2F‏ » هي حأ وإ وأنوا ع 


في مزل ناظم حکمت » وهو الماثل في الوسط ما بين 
الد کترر حورج حنا وااؤاف 


وسائل اترفیه عن ساكنيها أل الثقافة كالمسارح والأندية 
والکتات واللاعب الراضية . 

وفي جانب من جوانب القرية تقوم بناية مغيرة شیدت 
من ا شب » إسوة بأكثر البيرت في الأرياف الروسية » وهي 
فيلا ذات طابتّين حط ما حديتة واسعة حافلة بالاشحار 
الاسقہ ومحموعات من الأزهار ز اثلث هي دار ناظم ع 
الذي استتبلنا بوجه باسم ورحب بنا ترحيب الأهل بالأهل > 
وصعد شا الى الطاق العلوي ٤‏ وثر ع حدئناأا تارة. 
باللفة الافرنية التي یتتنها » وطوراً باللفة التركية التي 
يحبها . 

والواقع ان القاءة التي استقبلنا فيها هذا الشاعر هي قاعة 
مُعرية لأنها على رحابتها مليئة باللعب ا ختلفة ا ےق » وبالتحف 
المتتوعة » وحافلة با لصور والرسوم . 

لمن یکون هذا الرسم الفونوغرافي الصغير المرتفع فوق 

مخصة 0۶ حانب مقعد الشاعر ۶ اله صورة ولده الذي بر که 
طف حا غادر انتره واصیع‌الاآن بافعا ۲ 
اه صورة ابنہ الي رفعها | كثر من مرة وارانا اباها. ولره 
الذى تا لفراقه أشد من أله لغادرة وطنه . ولکنه اذ كان 
يحدثنا عا يلقاه من الاقمال ف روسيا كان شیر الى »قدار ما 
کان هذا الاقمال بواسيه في غر بته ومخفف من | آلام الفراق . 
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وقد نلطف ناظم حکت اهدائنا دیرانہ النظوم اللفة 
التر كية والمطبوع عوسکو بالاحرف اللاتيية بعنوات : 
و« مات اشعار 6 Secilmis Siirler‏ »© وتلطف بدعو تنا الى 
مشاهدة تثيلمة له وضعها باللغة الروسة تعرض > على ما قال 
ا › 7 الا بعد الواحمد > 2 احد مسارح 
E‏ 


5 ودعناه وبودنا ان لا نودعه » وفارقناه وفی نفسنا حنين 
الى العودة ازيارته . على ان وداع هذا الشاعر الشرتي لادا 
لا يزال مائلا امام عيني . سيعنا الى باب الدیقة عمو کب كان 
يضفي على حال المكان حالا آخر . وكان ینقدم امو كب کله 
الكبير وهو يتوم بحرکات تدل على انه سغي المساهمة في هذا 
الوداع » وتلہه ق الطليعة سای حسناء <فمفة الروح متنا 
برفة يا استقلنا يحفاوة » وکانت بدھا تشارك مہا فى الاعہبر 
عن مشاعرها » تلك هي سكرتيرة الشاعر العصامية اى نوه 

لنا يعطفها علہہ ۴ تا » و لا سما اان مرخه . 2 1 
الشاعر في مؤخرة ااوکب وهو لا شا نزودا بألطف 
عبارات الوداع . ۱ 

والجدير بالذكر » هذه ا ناسبة » ان اظم عکت وان فرت 
من وطذہ غاضياً ومغضوبا عاہه الا انه لا ہزال يشممع فسه 
الاعجاب والتتدیر حتى ان الذين پنکرون عليه شوعمته 


ما زالوا مفتونین بشعرہ مقرين بنبوعه . وقد حدثاني سمدة 


ل ۷۰۵ - 


تراكمة » بعد عودقی » ما كان له في بلادها من منزلة عاكة > 
وا لا يزال له من اسم عاطر . وقالت ان مصطفى کالا 
( اتاتورك ) استدعاه يومأ وحاول ان یقنعہ من اجل العزوف 
عن النشسع اهار کسة 1 ولكن ناظم سفت أنى وكات صريحاً 
اد اعرب لرنس اجو رب اماق المه رأنه لا ستطیع ات 
بتول : « هذا الرحل بستحق للاعدام الا أنه بستحق مع 


ہے 6سن 


الفصل الات 


٤‏ شاد السوفیاتی 


شثاءت مؤسة فو كس الثقافية ان يكون لنا حظ الاجاع. 
ف دارھا باعضاء نتا الثقافمة فشکرنا ۵ مسعاها لان حل 
امانينا ان جشمع بفريق آخر من العاماء غير المستشرقن الذين. 
عرفناهم وذلك لدراسة أنظمة البلاد على وجه عام . 


—~ ۷ كك 


انهم تلائة من العاماء المعروفين في اطقرق والتشريع : 
کوستانفینوف رئيس اللجنة » وانطيمونوف دکتور فی الحتوق 
الدنية » وليفين استاذ الحتوق والشرائم . 

وقد تلطف هؤلاء العماء بالاجابة على الاسئة التى كانت 
اک ف ایت ات مدر لفق ۵ ۶ 
على السائل التالية : 

© نظام اطع السيامي في الا حاد السوفييي 

© علانفا ت اہر رمات السو فیدر امتحدة 1 بسن وين 
علس السو فيدت الأعلى : 

© البناء الاجتاعى فى الا می ساد السرفییی » ولا مما 
الاقتصادی منه . ۹ ۱ 

وقد أتاحت نا هذه المقايلة الا مام ععلومات 4 ومفردة 
استندت الیہا ما "كت ف هده ا مواضبع بالاضافة الى دستور 
الا ماد السو فييتي الزی بين بدي »؛ ويعضص الكتب احدثة . 


هپور بات الاحاد السوفسی والرا كز الاسلامة 
تالف الاتحاد السو اي من خس عشرة جهوربة ومنطقة 


در مساحتہا یہ ۰ ۲ . كماومثر مربعأ» ولع عدد 
م کا ا ۲۵ "۳۲۳ و ذ اث على الوحه الغالى : 


— 4لا 


روما سكاما ۱۴۳٣۰۰۰۰۰‏ فىاوروا 


او كرانيا +ہ+): ۲۷۹١ا‏ 6 » 
يالو رومما وخ الو كر 0 ۰ 
جورحما و۹ه+ +٤)‏ ++)ا٭ « € 
ارممنيا ۰۰ رہ 6 00 » 
لتو نیا ++۹++). ٢٢١+‏ « » 
استونما ۰۹۰۰۰۰ ۱2۱۰2 6 6 
لتوانما 6+>+ہ+)٢٠+ >٦ ۲٢۷+‏ 
اذربمحان Pieces‏ 6 » 
مو لدافما ۰ .)كم « 6 
قازاخسةان ACOs»‏ في اسیا 
توکانستان Leese‏ 6 » 
تاح کس تان Noes“‏ « ؟ 
اوزیکستان 6و ءابنا 6 » 
وير غبز یا ۰۵ ۰ 1۱ RC‏ 6 


Es 
وتوجد في هذه ابوريات خمسون قومية وليف ہنہم‎ 
قرابة عشرين مليونا من المسامين . ولا ءقد الوثر الاول‎ 
کانون الاول ۱۹۲۲ وقرر هذا الوقر « انحاد‎ ١ لاسوفيات ف‎ 
الجهوريات الاشترا كية السوفيننية » اننظت هذه التوميات‎ 
سک الاتحاد٤ على أن يكون لكل منما الق بالانفصال‎ 


هذى سّاء 8 
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ويتم السواد الأعظم من الساین في كل من اذربيجان 
وا پو رات الامموبة اي ورد ذ کرھا 33 احدول » و کذاك فى 
امپورات ذات اطع الذاقی مل : کرواے E‏ 
نشءتشينا- افو ما » داغستان » تتاریا » شکبراء وق هبو ريات 
ما وراه القفقاس »وق بعض اقاام ومناطق اقنقاس الال > 
و حو ض هر الغو لها و سسمير با . هذا فلا عن بعص ااسلی 
الناطئين متفرقن في سائر اجهوريات السوفييتية . 

وما عدا اذربيحان الشيعية فان مهي الاحاد السوفييي 
سنيون » على انه يوحد بين مهي طاعکتان نفر من 
الامواعراين . 

هذا وقد ممم الاآاد السوفييي لاسلین بإنشاء اربعة 
مراکز دينية » كل واحد منہا مستقل عن الآخر للاشراف على 
الشؤون الروحمة » وادارة الاوقاف التابعة لها والمدارس» وللفصل 
ف التضایا الشرعية » و تفسير احکامالدین ۱ غيران| حكاء هذه اا 
لا تکرن نافذة متی تعارضت مع القوانين السوفسمتية وذلك 
فيا اذا لم برض ما احد التتاضین . وهذه هي الرا كز 
الا یمة : 

۱ -مر كز القسم الاورویی وسییرا في مديئة اوفا > 
٣ی‏ 0 

ایس که راهان اق فة رفر الات ال 
کازاعتان بشمل اوزیکستان وقرفزا وطاجکستان 
وتر کانستان . يرئسه القاضي خياء الدين باباخانوف . 


Ae —‏ کت 


۳ مر كز القفقاس الشہا ی وداغستان في بونياسك (داغسنات) 
راسه مد الاج فربانوف . 

۽ مرکز ما وراء القفقاس في با کو » وهو مرکز 
للشيعة ولاسنة على السواء » ورئسه حکے زاده الشمخ موسوم» 
وهو ميهي وياقب لشيخ الاسلام . 

واما انتخاں رؤساء هذه المرا كز الدينية فيعود الى المسهين 
ائنسہم وذلك نوقرات تثلہم تعد حين الضرورة في تلك 


نظام الک السبامي في الاتحاد السوفستي 


تضطلع بالسلطة العلیا متتضی الدستور هيئة السوفیت العاما 
ویطلق علیہا اسم ا جلس الأعلى لاتصاد الخهوريات السوفيشة 
الاسترا كمة 5 وبلغ عدد اعضاما ۱۳۷ Li‏ لوم ۳۱۸ عاءلا» 
و ۲۲۰ فلاحاء و ۸٠۹‏ من مثلى الطہتة المثتفة . 

وات هده 7 العلما من من متساووسن ف اطتوق : 
علس السو فیمت الا حادی » ومحلس الاومیات السو فیبلمة . و ها 
کل السلطات ۳ ات علمپا الاده 71 من الرستور و فده 
و و ۱ ناسا لارئاسة . و کان دوم سن رسہدوف يوم زرنا 
موسکو ¢ ولا ادری اذا احتفظ 57 النصب بعد الا نتخابات الی 
حرت في آذار ۸ء والديوات بنتخه الجاسان الذ كوران في 
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حلة مشي ركه . وله الحق في الغاء قرارات ملس وزراء الاتحاد 
السرفيبي » ک) له الحق في الغاء قرارات علس وزراء المبوريات 
اذا راها ۳۱۳2 لقانون » وفضلا عن ذلك فان هذا الدبوات 
اقالة الوزراء و تعرن سوام . لذاك بعتبر مار المابض على 
زمام اأساطة ف الا ماد السوفراني » دلگ لان السوفيات الأعلى 
للاےاد لا مع فی السنة إلا مرتين ما عدا الدورات الاستثنالة . 
وتنعتد دورات احتاعه بناء على دعوة رئاسة الديوان المذ کور . 
وی هذه الاجتاعات بتناوب رثاسة الطلسات كل من رس 
سوقملت الا ماد ور امس سوفيات القوممات . وحلال الفثرات 
دن دورنی الو فسیت الأعلى بضطلع د بوانه ہکل سلطاته . 

و یوم الى جانب هذا الديوان السامي جہاز حكومي في 
كل حمهورية . وهو عاس وزراء الدولة . وهذا المجلس بنتخہ 
اٹجلس الأءلى لاتحاد ا جہوربات السوفميتية خلافاً ا هو مألوف 
في العام الدعوفراطي . 

وعلس الوزراء في هوريات الاحاد السوفييي مسؤول 
أمام ا جلس الأعلى لاتحاد ا جہوریات السوفييتية الذي له الق 
فى وف فرارات مالس وزارات ابو رات الا حتادنة 6 
رقف اوامرها »کا ل وحده الق ف یی ارات آج بسري 
مفعوها على جميع ا جہوربات الاتحادية . وتشر هذه القوانين 
بلغات البوريات موقعة من قبل رئيس وسكرتير ديوان هذا 
احلس . 

واما محلس التوميات السوفميتية الذي عثل العناصر الخنلفة في 
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الاتحاد السوفسستی والزی کانت تتولى ثابة رداسته مسعودة سلطانوف 
اله آوزبکستان فپر یتألف من ۲۵ گرا لکل جهورية » سواه 
أكانت کبرة ام صغيرة » ومن ۱۱ ات عن كل حور ده 
ذات > ذانی > وخمس نواب عن كل منطقة من الناطق 
ذات ال الزانی » ونائب واحد عن کل افلم قومي . 
وهؤلاء النواب بنتخهم شعوب هذه اٹہوریات والناطق . 

والس وفہاتات العلا لاحمهوريات التوممة اقر دساتيره ا 
على أن تتفق اما مع دستور الا حاد السوفیی وهي تو اف 
حكوماتما » وتصادق على موازناتها » وعلى برامج اقتصادها 
القومي وثقافتها . ومحاس الوزراء فيها مسؤول تحاہہا. وعدا 
ذلك وحد فى الانحاد السوفيءتى مالس علية غثل العمال ذات 
۶۹ ۹)۹ 9 ۶۷" 
کا بسسونا » تتخذ قرارات في جیع التضابا المتعلقة يحياة 
سكان تلك اللاد » وتشرف على المدارس والستشفیات » کا 
توحه الشؤون التحارية والصناعية والزراعة » وتطبق الضیان 
الاجتاعي » ونحافظ على حتوق الواطنن الذي نص علیہسا 
الو : 

على ان هناك في الاحاد السوفييتي سلطة اخرى لا ينص 
علیہا الدستور » وهي في الوافع » التي حك فعلا » وتوجه الدولة 
والعب > بل کی شي ء حتی ان الأدب والفن الروسہن 
يدان باراد نها ؟ واعني ہا الاحنة المر كزية للحزب امو عي ٠‏ 
ومن اعضاما نور الدين ڪي الدشرف الب طشتند . 


حقاً اله لا ہزال ۴ روسيا بعض الستقان تلهم في جلس, 
الدوفيات لام للاغاد السوفييتي ۷م ناسا من أصل 
۱۳۷ ناا » ولکن ا حزب الشیوعی الذي له في كل پور 4 
فروع » هو » في الوافع » الذي ین على الجالس » کا بسنائر 
بالسلطة في اجثهوريات . ويبرر اعضاؤه هذا الاستتذار بترهم 
وان الحزب الشيوعي هو طليعة الشعب » . وقد أثار الى 
ذلك خروشوف فى الحدیث الذي ادلی به الى شبيرو مراسل 
وكالة بونابتدبرس الاميركية وذلك فى نوفير ۱۹۰۷ وقال : 
« ان المزب بضع مصالح الشعب فوق كل ثىء » خصوصاً 
قضة نحسين رفاه الشعب وسيره الى الامام وتطوير متمعنا 
الاْتراكى نحو الشیوعية » وهذا السس كانت لرينا وحدة 
في مطامع الشعب وازب بوصفه طلیعة الجتمع ! » 


ماحو ظاننا على نظام اطع السوفِني 

الا تحاد السوفستی دلد دستوری مثل سار الدول الدعو فراطیة » 
ولکن السلطة العليا فيه تنيثق عن لسين منتخین یتولاها 
دبوان مؤلف من متة عشر عضوا بنتخه المجاسان فى جلسة 
مش رک . 

والواقع ان جمهورية روسيا هى التي تستأثر بالك استناداً 
الى ان عدد اعضاغا في الهيئة العليا المؤلفة من المجلسين » هم 


نصف الاعضاء بالنسة لسائر ارو ريات »هذا فضلا عن ار 


کا ہے 


سلظتہا تستمد فقوتا من الماضي على اعتبار انها نقطة الذكل 
بالنسة لسائر البوریات » هذا بالاضافة الى ان روسما هي 
الي مت ایا عنوة وقسراً جع حو راتما الاو وبعص 
اجو ریات الأوروبمة . وهي التى قامت بالثورة وبنت الشيوعية 
وتولت حاتہا ونشرها. ا 

وهذه الاعتارات تبرر استثثار التبورية الروسمة بالساطة 
على شكل مألرف بن الدول فلا نقف عندها ولا تعلق علا 
إلا من ناحية واحدة وأعنی ہا حاولة موسكو ان تشيع بين 
الىاس باطلا ان اخ في الاتحاد السوفيتي هو مشاع بين كل 
اثهوريات على مستوی واحد . وان السلطة العليا هي فی قيضة 
کل هذه اجئمہوربات سواسية . 

غير ان ملحوظتنا الأولى على اک السوفياتي الا نتجہ 
شطر تأليف هيئة السوفينت العلا من لسين لاشعب بدلاً من 
لس واحد تتيثل فيه كل اجمهوريات > علس بتالف من 
العناصر الروسية الأصملة فحسب » ولس آخر بتالف من 
القو ميات الي القت بروسيا من قبل با لفتح والعلف . 

وهنا موضع التساؤل اذا هذا التفريق فمل ثة في الاتحاد 
السو تی اولاد الست وأولاد الشخارية ؟ 

وهذا 4 قامت به فرنسا في 
تونس عبد ال ابة والاستعار : ذلك انها لا شاءت » قسل ارت 
العالية الثانية » تأليف قلوب التونسمن بانشاء مجلس استشاري 


عمدت الى قسمته الى طرین : شطر للافر نسین » وتطر لاو طنین 


- AO سب‎ 


الموالين . فکان علما هذا منفرا للتونسین اذ رأوا فيه حطة 
هم و آسلو با ا شم تا نت الا ماو 

وحن لا ندرى اذا كانث القوهمات في الا حاد السوفستی تشعر 
عرارة هذا التفريق بين ا لسن عندم أم لا » لاه م سس 
وسعناان نتحدث الى احد منہم فی مثل هدا ا وضو ع » ول 
بكن لاحد منہم اطرأة على مصارحتنا عا بضمر ا من 
المراقية . 

أضف الى ذلك نقطة مہمة تتعلق يدساتير الٹمہوریات فى 
الاتحاد السوفییق . حتاً ان لكل حبورية من هذه الخهوريات 
الق أن تضع دستور بلادها . ولكن هذا الحق هو » في 
الواقع » موري » ذلك لأن هناك شرطاً لا بد من التتيد به 
مداره ان بتفق دستور كل جہوربة من حهوريات الانحاد 
السوفييتي مع دستور الاحاد السوفمیتی العام . 

واکثر من ذلك فتد نص هذا الدستور على ان اغيئة 
لملیا لاحاد غعوران 227 السوفييتي هي اني تعن مالس 
وزراء الدولة في كل حهورية من الیوریات ‏ وقضى أيضأ 
اق كرك لاذه ات الق في رمک قرارات هذه الجالس 
والغاء اوامرھا » هذا علاوة على انه اشترط بان تسن قوا:منہاطہتاً 
موان دستور الانحاد اسر فييتي 1 

كل ذاك غير ماو ف الما الدعو فر اطي حث عارس 
رس کل جمہوریة حقه في أن بعد الى من تاره تاليف 
ا ار غل امه ی ارات الس وت نيع كل 


ی بت 


حمہورة قوائينها . والا فكيف 7 الحرية كاملة وموفورة 
اذا 1 يكن لکل جہورۃ اححق فى انتخاب علہہا الوزارى» 
واذا لم يكن 7 يان الان وضع ارز واتوانن التي 
تنجاوب مع تقاليدها وحاجانا 7 

هذا الى ان الدستور قد نص على ان تکرت انتخاب 
البرلان في موسکو وغيرها حراً طليتاً . ولكن هذه اطرنة 
ظلت امس ممية » ولم زاوھا انتخبون . وان ذلك ك فم م‌عناه آران 
الانتخا ابات الأمابية اي حجرت في اواسط آذار ۱۹۰۸ من انه 
كان مفروضا على ان ان بضع کل منہم که نم ام لا 
فحسب الى جانب اسم كل مرشح من اارشحین الذين عینہم 
ازب | لشو ع 7 بالا تفاق مع اک ومة . 

والى هذا فان التضاء اشرعي في اقپوریات الاسلامية 
آمسی مشلولاً » فان السلطة العلیا جحت لعض هذه او ریات 
ولس کہا » الاحتفاظ بالقضاء الشرعی » ولکنما حعلت القول 
الفصل برجم ماک الدولة الدنية فيا اذا رض احد الخصمين 
الاحتکام الى المح-كة الشرعة » أو رفض ال الصادر عنها. 
وکان من عواقب ذلك ان التضاء الشرعي فى اعپورات 
الاملامية سی عقر اعل ااشال . ۹ 

على ان الدستور السو فمیي الزی صدر سنه ۱۹۰۱۷ والذي 
لا ہزال مرعي الاجراء احتفظ لكل حمبورية من اجمبوريات 
حقہا في حرية ان روج من الانحاد » وفي انشاء علاقات مباشرة 
مع الدول الاجنبية وعقد الاتفاقات مع هذه الدول » ومادلة 


— AY — 


الممثلين السماسن والقناصل . هذا فضلا عن اله ماحہا حق 
تأليف حلش ها . 

وھذا شیء ححبل ومنصف ولكن أنة جمہوررة من هده 
اجمہوریات است عندها اطرأه على مارسة هذه القوق الدستورتة » 
خفوها وان الرستون. تنه اعد الك التي ما ریت اليد 
السری اذ نص في مكان آخر على « ان مجلس السوفست الأعلى 
هو صاحب ا لحق في التمثيل السيامي » وعقد العاه_دات ووضع 
نظام عام لتبادل العلاقات بين الائحاد السوفیبتی وبين الدول 
الاحندية وذلك عقتفى المادة ؛١‏ من الدستور 7» 

واکثر من ذلك فان جہورنات القومیات فضلا عن انا 
لا قاری حتہا في اصدار طوابع البريد » وهو الذي يعتير 
فا الالال ول اعتائرت. مومعو ق هذا الى فان 
الجنود اي تمندها ا مہوریات لا تبقی في مناطتها بل انما توزع 
بحسب اوامر القيادة العليا في موسکو على فرق اش السوفيمي 
العام > وتؤدي الخدمة العسككربة خارج هذه المناطق . 

وثىء حل ايضا ومنصف ما تضمنه الدستور السوفييي 
من اطلاق اطریات : حربة الکلام والاجتاعات والاحتشادات 
و تنظم الوا کب والمظاهرات والانضمام الى اجعيات والکنل . 
ولکن آحدا من الناس لا عارس هذه ا حقوق في نطاق خارج 
نطاق اطزب الشوعي وفما تعدی توحيهاته . هذا المرب الذي 
تحمى عبونه على الناس انفاسیم » ثم هو لا بترب من الدولة 


بل وان الناس هناك بعبثون > فى الواه ع »على 
حدر تغاقم امر 5 الى حل الانکا : س على | نفسهم € و حہی ام 
هذا الانكاش كأنه طبيعة من طبائعهم » سواء أكانوا افر ادا 


3 جاعات 5 ومن آنات ذلك ای اهد ات 56 عه 7 ١‏ ددص 


و لَه في الى المماهد العهمة 5 a‏ و یکین ¢ ودعت تا 
جن ردم بواسطة السفارة السو قمماية ۴ دار وت ¢ وانتنظرت 

ولا بکن أرسات إلى جواہاً رغم كتابتي اليا اکثر من مرة. 
ذكان على ان "ثبب لأسفير في ديروت 2 أ كله شما اهر فة 
مصير هذه الکنت . وكانت النترحة انه آوفد الى" احد مستشار.ه 
اول ن ال وا اعد 

ادا م يجاو بني أحد من هذه المماهد ۶ وااذا تلطاف السغير 
وال على عا نمه اعلامي عن وصول ۵ ده الجتت ردلا 
من الذين ارسلت الم 2 ھدا ما كنت أضع أمامه علامة 
الاستفهام . ثم لم آحد حلا لذلك إلا الاعتتاد أن ذلك مرده 
9 احدر » وان الا نخاس وليد احمدر ۴ 

لد كان سرر کل ذلك ضرورة استعمال العنف حا تغايت 
الشموعية على 06 » و آرادت ۳ ماد ما . ۳ الان وو 
اص وت الشموعية عقہد ه رن ال الد رد ٤‏ الا ماد ۳۷ 
۵ الذي برر استمرار > لا تفق مع الدعوقراطية > بل لا 
نطق على د سمو ر الدولة © 

هذا واذا جاز لي ان أبدي ملحوظة أخرى تتعاق باهي 


- ۸۹ — 


الا حاد السو فيیي فبرد السوّال : « ماذا ثم حررموت من 
الاشتر اك في مارسة الم عوسکو ؟ 

لاد وهم في الانحاد السوفستی لملث في عدد او ر بات 
اي ه من ۱۵ ؟ 
« التساوي ي الحقوق دان مو اطي اتاد اخمهوربات تصرف 
النظر عن ڈو متم و حنسهم » . ومع ذلك لم یصل صل الى علنا 
ان أ حد | e^‏ اراک ف الوزارة مو سڪڪو واخ برا أ أف 
حرونشوف وزارته في هابة آذار ۱۹۵۸ »ولیس سنا وزير 
واحد من وله اپو ريات امس 

على الي ول ممعت ٤‏ غضوت حلستنا مع بعص الماه_اء > 
ممعت من الا تاد امین ان الرستّور لقاع الذي وفع س4 
۷ اصبح على وك امن بد اني لا أدري اذا كانت 
النية مه فه تعد يله تعد بلا اصلح بالنسمة لاقوممات 1 

والوافع ان الشكرى لس مردھا الى الدستور > واغا نعو د 

ساشرة الى تطبمقه . واذا كان لنا ان نتمنی على موسکو فنتمنی 
ان تعنی بالقضاء على اسباب الذر والانکاش تعبيداً لسیل 
تعاش اسمي اس تدعو اليه ٠‏ ذلك لان بدور التعاشس 
اي لا تست فى ارص ۳3 وت السار إلا اذا حرات 
الف 6 واروت 72 ا ٰة » وعشدت من الأوف واطذر ٠‏ 


۔-۔ و ۔ 


الناء الاحماعي والاقتصادي ف الانحاد السوفيمي 


دستہل دستور الا حاد السو تی مادة هذا نصما : «اشاد 
اجو ريات السوفيتمة الاشتراكمة هو دولة اترا کیة للعمال 
والفلاحن 5 7> ص الد سور ع هد | الفصل على ۳ حلاو ته ۰ 


© جع الساطة تود الى ا اھر العاملة متمکله ٤‏ وامم ۱ 
© الأساس الاقتصادي فائم على دعائم النظام الاقتصادي 
الاسترای وعلى امتلاك اشتراكى لادوات الانتاج ووسالله . 
© الك الاشتراك اما أن بکون على شكل ملکمة الدولة 
( سو فخوز ) > رات ات بکون على سکل ملكمة وحدات 
الزارع المشتركة او ملكية الکنل التعاونية ( کونلوز ) . 
© المشاريع العامة هي ملك لادولة في کل اجمووريات . 
ی اسرة مشتر كة في الکو وز لا بالاضافة الى نصيمما 

ن الدخل أن لستشمر قطعة مغيرة م ےی ال تق حول مسکنہا 
تستفلها لفسا و نقم فمها حديتة للنزل . 
© سح القانون وحرد مزارع فردية صغيرة مزودة بادواتا 
الزراعية المامة » ومساكن »م يسيم لأصحاب اطرف ات 
بستمروا على مارسة حرفهم سخصیاً دون استئار اعال الآخرين. 
وفوّلاء الزارعن واصحاب اطرف ان يورثوا تکام الى 
در مم ۰ 

وحہنا تکام الدستور على ال حقوق والواحات شمل 
الذ کر والانثى على اعتبار أن الاتحاد السوفمیی لا بفرق 


-- ۹١ ۔-‎ 


بینہما » وان المرأة هي صنو الرجل في كل شي» . کا ان اجمیع 
بنظره عال سواء اكانوا أعضاء في افسة السوفييتية العلیا “أم 
عال ف الصنع او الزرعه . 

على ان الدولة دولة المال رأت من واجبہا ان تعتني 
حاضرص ومستقيلهم » وان تكافيء ا برزین منہم أبة كانت 
مہنہم . وعلاوة على ذلك فتد افسحت ا جال فوّلاء ا برزین 
لان يكونوا اعضاء في هيئة السوفیت العليا ام في هيئات 
السو فست ال لہ . وحلت مدورم بالاوممة . وقد صدر اخيراً 
مرسوم كدح العامق الکسندر | ارم ینا التي تعمل فی فبرحكة 
الأحذية « سكورخود » في لہننفراد لقب بطلة العمل » وقد 
انتخشت على أثر ذلك نائية فى هيئة السوفييت العلیا . 

ونظام الضان الاجتاعي الذي سنته الدولة وضع على 
عانقها تامين تعلم وتطبب العمال و عيلوم حانا بواسطة 
الو شارت و النتابات اي نتمون الما » فخلا عن دور 
الاستحهام » سواء اكانوا موظفين ف مؤسسات الدولة وادارعا» 
أم كانوا في غيرها » ونادت هم للا كن الشعسية » وح_ددت 
اجورها على شكل بتفق مع مواردهم الخاصة . 

ووضعت لاضان الاجمّاعي صندوقا خاصا تضغضدذه جع 
ااوسسات والادارات والاظات . وعهدت الى ملس الوزراء 
امر مدید مقادیر الا شترا کات فيه على كل فرع من فروع 
الا فتصاد الوطني وذلك على ان نسة موب من وع 


الأحور الدفوعة الى العمال والستخدمن . وقد بلغت موازنة 


النأمینات الاجتاعي.ة عام ٦٢‏ ۲۸ ملداراً من الروبلات 
و امف . 

والى هذا فان الدولة رصدت فى موازنتها مالغ کبرة 
ارنات القاعد المتعدین والشيوخ وف حالة فتدان العیل . 
وهذا الرتب ينح لكل عامل او مستیخدم بلغ هرا معنا 
وحقق عدداً معن من سنوات العمل بصرف النظر عن قدرته 
على استہرار العمل وحالته الصحية . ولارحال الى 5 تناو ل 
مرتب التقاعد عند ہلوغہم الستن شرط ان يكونوا قد زاولوا 
العمل مدة وم سنة . واما النساء فلہن ا٣ق‏ بتناول هذا 
المرتب اذا بلفن خمس وخسن سنة على ان بکن زاون 
العمل مدة عشرین سنة . وببلغ الان عدد الذين ستفمدون 
من مرتب التقاعد ۱۷ ملمون نفس . 

ورأت الدولة » دولة العال » من واحها اضا تأمين 
الأءال للشعب . وما أن قت تصفية اوزار المرب العالمة 
الأولى حتى انصرفت الى مكافحة اليطالة الى كانت متفشية في 
جميع المناطق . فاذا بالئاء الصناعي اليار الذي قامت به » من 
ثم » مخفف من وطأة البطالة تدريحياً »ثم لم يأت على الثورةالا 
لائون عاما حتی اصبحت البطالة ف الا اد السوفييي من 
من ذكريات الماضى » وبذلك وما فررته الدولة تماعاً من 
رفع اجور العمال وتحديد انمان اطاحیات وبدلات احور 
المساكن اخذت الضائقة تخف تدريياً » وشرع مستوی الياة 
الاحماعية بر تفع من عام الى عام . 


۔- ۹۳ 83 


الدين ف الاعاد السوفستی 


لا عرض دستور الاشاد السوفييي او ضوع فى مره ۹4۷ 
للدين في قليل او كثير . واستناداً الى ذلك فان السوفييت 
يتولون : « بستطیع كل مواطن ان يعتئق الدين الذي بريده» 
او بتنکر مع الاديان . فالدين منصول عن الدولة والمدرسة» 
والدولة لا تتدخل في الشو ون الديفة » . والذي يقوله 
الدوفييت هو صحيح لأن اارسوم ااصادر بتاريخ ۲۷ کانوت 
الثاني ۸ بتوقيع لينين قضی بفصل الکنسة عن الدولة > 
ولم بتعرض طربة الأديان . غير ان السوفييت هم في الواقع 
أعداء للأديان ء عملا بالقول الأثور عن مار كس فى سنة ۱۸۸۳ء 
« الدين خدر الشعوب » وواجنا انقاذها من هذا ا در ». 

لذلك فقد أمسى معروفاً في سائر العام عن الاتحاد ااوفیبتی 
اله يدعو الى الالجاد» وانه مارس الضغط والعنف في سبيل 
عو الأديان كلها من الوجود . وهذه التهمة صحيحة بكل معنی 
الكلة بالنسة لعپدی لينين وستالين . فتد رأى كل منپا أن 
الادنان عقة كأداء فى سل نشر الشيوعية وتوطيد اركانما » 
افشددا في القضاء عليها . 

وينسب الى لينين وله عام ۱۹۰۹ في التعليق على قول 
مار كس : دان هذا القول المأثور عن مارركس هو اظخحر 
الأسامي في وحبة النظر ا مار كسية كلها ازاء الدين . ان الما ر کسية 
-تنظر داعا الى جميع الادران والكناس وجمدع المذاهب وافيئات 


بے ٩6‏ ے 


الدشة کنا أدوات للر‌حوازية الرجعية . » 
وينسب الى ستالين قوله عسام ۷ دات العلم والدين 
متعارضان > ولذزلك فان الدولة الشموعية تتعارض والدین . » 
وعلی هذا الاعتمار فقد صدر فى ذلك العہد فانون حاء فيه : 
وان تلقن الصےة والقاصرين أي مذدھب دینی ف المدارس هو 
نوع من انواع الاعتداء على حرية الضمير التي کفلبا دستور 
الا حاد السوفیسی . » 


وقد نقلت الينا الصحف والنشرات الى كانت تصدر في 
ك المپد آنناه کثبرة عن غار الوك لادان » وعن اغتطيادها 
امتدینن » ولا سم ا لن » وعا رافق هذا الافغطباد من 
قسوة » ومن مصادرة العابد والاوقاف » ومن اعدام تعرض له 
الومنون . ولا سما رحال الدين . وهده الانياء صحيحة » وان 
کان نشوما أحياناً بعض الالغات . ولکن ما ان انتضی عبد 
لینین وستالين القاسي وقام عبد جديد حتی جنم الى الاعندال 
في كل شيء » وعدل عن اضطہاد الأديان والمؤمنين ا » وترك مم 
مع التحفظ » اظریة في مارسة شعائرهم » وف التصرف بعض 
معابدھ > هذا فضلا عن انه احاز فم تعلیم او لا دهم امور دینہم 
ومح للكندسة الارئوذ كسية أن تنتخب بطریرکا ها » ثم رخص 
للبطريرك الاتصال بالمؤسسات الارثوذکسیة التي هي خارج 
بلاده . 

على أن هذا لا بعني ان العہد اتدید نہد مبادیء مار كس 
التي تدعو للاطاد . ہل ان دعاة الشوعية من رجال الدولة ما 


ےہ ٩۵‏ عت 


زالوا أمينين على هذه البادي» وفش ین على نشرھا . فهم رغم 
اطلاقمم حرية الدين وحرية مارسة شعائره ما فتأوا يعلذررن 
بالاذاعات وااصحف > تصريحات واحادرث کہا حرب على 
الندین . وروی عن أحد أقطاب المزب الشيوعي السو فیمق انه 
قال فی ۲۲ ابلرل ۱۹۵۵ ما بأق : انا ا ۶۶و0۶ 
وسندل کل ما ستطع لاحرر فلة معینة من الشعب من سحر 
الافیرن الدبنی الذي ما رال منتشرا .» 

على ان الدستو ر السوفييق کا أطلق حرنة تأدية الشعاثر 
الدينية فقد اطلق ۶ق نفس الوقت » درن الدعاة ضد الدین 
وذلكگ عا جاء ی الادة ۱۲۵ مه : « لفسایة وہ" 
الاعتقاد لدواطاین فصلت الكنيسة فی الاتحاد السوفاتی عن 
الدولة » کا فصلت المدرسة عن الک . وحرنة 0 الشعا ار 
الدينية وحرية الدعاية هد الدين 'یعترف بها يع 
المواطنين . » 

وفصل الدين عن الدولة أمر مستحب معقول » غير ات 
ا مفہوم من هذه الادة » او بکلمة اخرى المتروء من وراء 
أسطرها « ان اطرة الدينة معترف ہا في نطاق تأدية الشعائر 
فحسب دون ان یکون لاسوفييتي الق في الدعاية للدين > 
سنا ان حرية الاعاية ضد الدين امر جائز عقتضى الدستور ». 

أما والناس على دن ملو كهم » وأما وان الرولة أعلات 
الحادها وقربت الوالن » ونأت انما عن ااؤمنین » وحظرت 
على المدارس تعلم الدین ٤‏ فکاات التتمحة ان ايل اخ دید 


- ٩٩ 


نم على الاحاد » وان الذين في هلهم ذرة من ع الاعان اخذرا 
بتظاهرون بالعزوف عن الاين » بغية تأمين مصالہم . 

وقد خيرت ذلك ب؛افسی 57 بلعت ار موسکو ۱ 
سألت في السيارة احد الذين جوا لاستقبالنا من قبل مؤسسة 
فو کس عن دنه > و ضيقن دوا ود » فأحابنى الشاب : 
« أنا مار کسی » > 2 طرحت ھ دا السؤال على عبر ه من 
الشاب فكان الراب واحداً لا غفية فيه . 

وكان من عواقب التثار الالحاد ان السلطة » وان أباحت 
مارسة الأديان » فان العاید اي كانت في العبد السابق لم تعد 
كلها الى آصحاما الأولين » وان عدد هذه العاہد التي أعيدت 

وود حاء من مصادر عير روسمة ۳ لی : « ففي عام ۱۹۱۷ 
کان عد المساحد ف رومما حرا ی عشسرة ]لاف مسحل 5 أما 
ايوم فان عددها لا عاو ز ۳۰ مسحداً » 3 ان عدد 4 
ا لسن وعماء الرن كان یملع ۲۸ الفأ » أما الان وان e‏ 
لا ہلمع إلا ۰ فقط 5 هدا 2 ان اش فننث آغلتو | ۰ ۰ ۸۰ 
مدرسة إسلامية عندما أصدروا القانون الذى بقضی بفصل الدين 
عن المدارس . » والعهدة على الراوي لاه لم يتسن لي التحقیق 
ى هذا الاحصاء . اما المصادر الو فميتية می روى ان لدى 
الكنسة الارود كسمة الروسية فر اه الفي حورام4 ومعودين 


بدرحة الا كاديي للعلوم الدينية وثانية مدارس دينية . وتضيف 


(۷ِ - ٩۷ - 


الى ذلك قوفا ان هناك كنسة واعدة لکل من الارمن 
والكائو لبك والاضلین . 

على ان قولى بانتثار الاحاد في الاحاد السوفييتي لا يعني 
عزوف كل الشعب عن الدين » بل ان حورا كسيراً منهم > 
ولا سها من اقرع والکپول » لا بزال ای الافاد ار 
حافظا على آدیانه » وان فريقاً منهم » ولا سيا السلین » لا 
يفتأون محرصون على عتائدم » وعارسون شعاترها . 

وول رات مثالا على التعصب لادین لا زرت كتدرالة 
على الدم Kram na Kravi‏ في لمننغراد ٠‏ رهي كاتدرانية 
عظيمة وحيلة أطلق علیہا هذا الامم لأنها شيدت على اكان 
الذى قتل فيه القبصر اسکندر الأول . 

ا کرت ل او ا ال ا ای 
أراقب باعحاب فنون هندستها اميل جات امرآة عحوز 
ور كهت عند الماب .2 انت خن قات الخد درحاتا » 
ولا انتصبت وههت بالانصراف صلبت على صدرها بكل خثوع. 
وروی أحد الذین حضروا القداس فی كاتدرائية متروبولیت 
موسكو ان الكنسة كانت على اتساعها مكنظة با لصلین . 


المساموث بان الشوعة والاعان 


فى آعتاب السنوات الأولى التى خلفت الثورة الشیوعية 
دشات حرب دا حلة ق رومما والملاد الملحمة مأ كانت مو حبة 


خد اللاشفة . وقد اشترك فيها بعض کار رجال الدين 
الاسلامى . وانتبت هذه المرب الاهلية بانتصار الشيوعيين > 
اید ان رحال الدین الاسلامي ظلوا مع ذلك حرياً على الشيوعية 
غلال بضع سئين آخری ؛ وکانوا خلالھا ومائر السلین ا حافظن 
عرضة التنل والنفي والمصادرة حتی اذا استطاعت ااسلطة ان 
تفرض مادعا بالتوة بعد عرور السئين اضطر المسهون لسارة 
الوضع الحاضر ٤‏ واذا بهم بمقسموت الى فادین : فثة حمدت على 
د نپا وظلت ماول نة آولادها على الاعان » وفنه |عمنقت 
۳۹۹ الشيوعي »2 أما عن عقيدة » وأما وراء مصلحة . 

غير ان هؤلاء السلین سواء منم من حافظ على دینه 
ومن تلشف لم يكن بوسعبم إلا مماماة التطور التقدمي العام 
الذي عم الاحاد السوفيمتي . على ان هذا التطور الذي حدث 
ما كان بوسعه مع ذلك أن ينتزع من الملين حدہم على 
تقاليدهم وشعائر دینہم » فضلا عن الاعان . 

والفروض ان بكون الساەوك السوفييت القاطنون فى 
غير الأمصار الاسلامية السوفييتية آقل من مواطنيهم التيمين في هذه 
الامصار حرصاً على الدين » وعلى سُعائر الدين » بيد الى رات 
.فى موسكو » وهي قاعدة الشيوعية » ما بدل على ان هو لاء 
لیسوا دون أولئك قسكا بالاسلام . فقد زرت الجامع ظہر 
يوم ابمعة فرأيته غاصأ بالمصلين > ولا ۸ بتسع السحد وسدته 
لاام جما جلس فريق منہم في فنالہ استعداداً للصلاة . 
:وقد لاحظت ان الصلن هم من مختلف الاصار ومن شُتى 


الطہتات » وا کثرهم ارو الو امن » على ان بعضہم كان يعتمر 
الطافہات الثر كستانية اازر کثة » بينا بعتمر قلياورل 
القدعات الخفيفة . 

وم لذ" لي ذلك الحطاب المتع الذي القاه أمسام اطامع 
الشيخ صا لح ذماء الدين وهو من فازان . فد اعنلی المذير 
قل صلاة اژمعة والتی خطاباً بللفة التركية النتررة استشهد 


مہم 


ؤمه الا بات القرانية » وکان بۃلوھا بالعر بے وبفسرها » واورد 
فيه بعض الأحاديث النبوية » وکان خلال ذلك بنتقل الى 
الكلام بالافة العربية الفصحى » ثم پترجمہسا وسيب في اطراء 
العرب ای الى عة العرب ونوه سوريا دوت ان شی 
الرئس شكري القوتلى . ولا أدرك فی الام الدعاء قال : 
) اللهم انصر اأمسلين » وانصر من متضن 7 ۰ 

وبعد ان حلى الامام بالناس انتصب فاا فى ا حراب, 
وأوففی الى حانبه فأقيل عليه المصلون داد ٦‏ انصر افہم 
و کانوا بلت‌سون منه البركة » وکانوا مصافحو نی ابضاً 
وكأنهم کانوا بصافحون بد ضيف جاء من ابسلاد المقدسة . 
وقد شعوني وراء الامام الى خارج ااسحد تشبيع اخوان لاخ. 

ولا غادرت السجد ألفت نظري عدد غفير من السيدات. 
على راس کل واحدة منہن غطاء ستر شعرهاء ويتدلى الى کتفیها » 
وهن منصرفات الى بروتهن مع اارجسال . فتساءات من أين 
أتت هذه النسوة ول آر" في الامع امرأة بین ا!صلین ؟ وظات 


علامة الاستفہام م ال أمام عق جمی عهت 6 رەد ذلك » انم 


— اج — 


اامع مؤلف من طابقين » وان النسوة کن صلن في الطابق 
الارضي »و كن بسمعن خطاب الامام ونكبيراته في غضون 
الصلاة » و كن بصغین الى قرآنه وذلك من كوة وامعة في 
ا حراب تنقل الاصوات 4لاء الى الطابق السفلى . ذأ كبرت 
هذا الاعان عند النساء » واكيرت تقواھن هناك سنا ان ااراه 
فى البلاد العربية التى هي مصدر الرسالة ا حمدرة لا تمل على 
الصلاة حماعة , ۱ 

وقد حدثي صدبق كان قد زار هذا السعد في عد 
الافحی » حدثني ان بعض المصلین اذ لم يعثروا على مخان في 
المسيود ا ف وا نه وف ساحته الکری على بط عدودة » 
وكانوا علأون الساحة على مسافة كو مارة مر » وقد حاوا 
اصلاة والمعايدة . ونوه الصديق ايضاً باقباهم على شراء صور 
الکمة واطرم انبوي » وعلى تسابةهم لابتياع لوحات أخرى 
مخطر طة بالاغة العربية و مزدانة بآبات قرآنية ٤‏ أو أحاديث 
ا 

كل ذلك جعلنی استنتج ان الاسلام في الاحاد السوفييي 
لا بزال رامخ الاركان » وان السلین هناك لا بزالون یتحسون 
بشعور الاخوة ببنهم وبين سائر المسامین » رغم كل ما يعترضهم 
من محاولات . وقد زاد اعمالى مذا التعاطف ما لستہ فی 
مناسات أخرى ۲ ۱ 

ففي الفندق عوسکو تعرضت لى موظفة علت الي من 
الاين وأعتني أنها مسلمة وانا لا تزال تؤدى سعاتر الدین. 


بت 1 .3 اسب 


وف ليناغراه اتصل بي موظف آخر في الفندق و کتب امه 
بالاغة العربية ء ثم لم بکتف بتلاوة بعض الابات القرآنية » بل 
اسمعني بعض الاوراد . وعلاوة على هذا 00 الى طرقة 
للتسبيح بالاستعانة بظاهري الكفين بدلاً من السحة . 

وفد اغنبدطت ع وات من ٠‏ الامش على تراط ا سان 6 
ولكني آخشی أن مخلف هؤلاء خلف بعد حن ينسى الدين 
وأهله . 

ولا ندري اذا کنا في تشاؤمنا هذا يصح انا ان نأخ_ذ 
عبرة على ذلك من عزوف مسلمي الامحاد السوفييتي عن الج 
بعد ان عدلت السلطة هدک عن منعہم من اداء هذه الفريضة : 
ان عدد المسامين في الاتحاد السوفیبتی يبلغ نحو عشرين مليون 
مس ٤‏ ومع ذلك فان الذين سعوا لأداء فريضة الج في سنة۱۹۵۷ 
لم يتجاوز عدده این 

فا هو السب ؟ 

© هل ان ا وافز الى تدفعهم الى الج آمست ضعيفة 
امحة اضء‌ف الدين 0م 14 

© هل ان حالتہم امت على مستوی بلیح هم شر ءا 
التخلف عن اداء هذه الغريضة ؟ 

ام لا هذا ولا ذاك » واغا لام م يعتتدون ان الساطة » 


وان رحصت دم ااسفر الى اداء ال 1 هي ضا لا ترتاح 
اليه فمخلفو ن عن اداء هده الفر دضة من باب النعہة ۰ 


لل ۲ ۵ — 


نظام العبلة في الاتحاد السوفبيتي 


اء أحد المرمّحين لهحلس الامابلى في فطر عاور أن يدعو 
الى اجتاع انتخابي فى منطقة آهلة بالفلاحين . وأراد ان نكسب 
ثقتهم بالتعرض » في خطابه » الى الرأممالية والاقطاعية وا 2 
علمم| . ونوه بالاسترا كية واعداً مستيعية اافلاحین باحر برهم من 
أصحاب الزارع المستأثرين ان قدٴر له ان يفوز في الانتخابات > 
ووعدھ أيضاً بأنه سیعمل لانتزاع هذه الزارع من آصحایا 
وتوزيعها عليهم وفقاً مادي» الا شتراکیة . 

وقد توهم انلطیب بأنه استطاع ان یکسہم بالتلويح 
بالاشتراكية » ولكنه ما كاد سط من المثير حتی انتصب 
أحد الفلاحبن وفاجأه شوله : « نحن لا رید ان نكسب 
الارض وننقد نساءنا باشتراكيتك التي تجعل الزوجات 
مشاعاً بين الجبع . » 

قال الفلاح هذا وهو متأثر كغيره بالدعايات الغرضة التي 
وحہہا أعداء الاتحاد السو فيیي اليه » تلك الدعايات التي تصوره 
على غير حقيقتة : تصوره بلاد برس وجهل ۶ ن فا 
الشعب لو نتاح له ثغرة في الستار اطديدي ليفر منہا > 
ویشاطر العام في نعبمه . وتصوره يرزح تحت أثقال سموعية عامة 
محعل النساء مشاعاً بن ايع » أو على سه المشاع » أسوة 
باازارع التعاونية والعاسل . وتصورہ على شکل بوه السامع 
ان العيلة هناك أصبحت انتا لیر مسمی لأن ايع م ملك 


— ۳ - 


الدولة . وتصورہ اخيراً ولس آھ ا روما من محاسن الاخلاق 
اذ لم بق للشعب هناك رادع من نفس » ولا وازع من دين 
على حعہ هته ¢ وان الاحاد السو فییی أصبح 6 دنظامه لقاع 4 
عا ما جدبداً داد الکیال ف اشا لت الہ اه 6 وف م-کارم 
الأخلاق ٤‏ وهو في انمیادہ التام لقراننه فد مار اند فى 
الحرص على التزام النظام . 

فا أعملة ھنالک ىم زاف من مت الا عن | ماھ 


ای 


في الللاد الغربية > بل قد تون خصيرا من دمض 
تلك الملاد تسكا بالأخلاق . ففي الاتحاد اد ارتي لا 
ترى الشان والشابات على مثل ما تشاهده فى دعض ادل 
الكبرى من الاتصالات ا ریہة في الحدائق العامة » ون الشوارع 
واانعندات . وق الا اد (سو فبيي > حيث و للمغاء 
الرممي > ا تنظر ع دنات اھری زرعن الثو ارع ء ذھاباً 
وایاباً » ولا سمأ ف الساء » لاصطیاد طلاب اللزة 4 3ف الا ماد 
السو فی‌ی لا تشاهد ما تشاهده ف غبرها من الافلام ۷" في تير 
الشبوات > ومن السا رح حيث تعرض النساء عاریات . 

على ان الككومة في الانحاد السوفیمی » وان وقفت دآ منمعاأ 
ف وحه فاد الاخلاق دفي وحه المغريات الي تؤدي الى 
رواج الفساد ء إلا أ 1 ححز حربة العزاب والءازبات » ولا 
تری سبة فی المعاشرة بينها وتبادل الب والغرام . وعدا ما 
ف المدارس واطدائق وقاعات الرقص » وأا لاعب الرياضمة 
و ااسارح العامة من اختلاط دام ون الشارت واشابات 


- ١١4 بت‎ 


ومطارحة الفرام ٤‏ فانك ترى الشوارع وااینرو حافلة مم 
یشون زوجين زوجين ملتزمين حدود الادب » وتقوم صحبتہم 
على اساس الب ال تبادل دون أن يكون لفرأة مطمع عال » 
ودون ان يكون لارجل نية في ابتياع الاحسام واجمال . 

والناس هناك لا يرون فى اب والمعاثرة آمرا فريا : 
فند تعرفت الى آنة أدسة راق 8 حدثبا فدعوتما الى 
مرافقتی في اليوم النالی بغمة أن استعين ما على زيارة بعص 
انحاء المديئة . فقالت : دحا وكرامة » وعندي یوما عطلة 
ممت الوم الاول ما حسمي »> ونو سعي ان آي دعو تك 
في الموم التالي » . قالت هذا وهي مرتاحة الضمير لا تری في 
الب أمراً فريا » ولا ترى بالمرافقة شا منكوراً . 

فالب عندھ هو الطريق الباشر الى الزواج ؛ واذا شکل 
المتحابان العية نأولادهما تبقى فی <وزتما اسوة ساثر عیسل 
العالم » ويصبح کل واحد من ازوحن مسؤولاً عن أولاده . 

غير ان الحكومة أخذت على عاتقبا » بالضمان الاجتاعي 
الذي أثرنا اليه » خفیف الاعباء عن العلة . وفضلا عن ا ها 

ت التعلم والتطبيب عانيين فأنما حددت أجرر الساکن على 
نسبة منخفضة الى حد انما تكاد تکون رمزية . فالساحت 
هناك کہا لادولة » الا ما ندر » فتعطي لكل عيلة دازا تتفق 
مع عدد ها وموردها » ونتناول منیا احرة عة على اطاشن 
الورد » وعلى نسة خمسة في الكة من المورد» أو تنقص . 

ان بدلات الا ڪور في الاتحاد السوفييتي قليلة باانسة 
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۱ في الغرب . ولدلك فان دول الاشاد “ عم باحاد التوازن. 

سن 5-5 وبين بدلات احارات العمل وبدلات السلع . 
فتد سألت صائتا موسکو عن موردہ الشہری فأحاب : 
« الف رودل » فقلت له : « 2 تؤدي أجرة مسکنكے ؟ » فتال : 
دانی آسکن تة مفروشة بالضروریات وبعض الكاليات > 
وأؤدى عنها ۲۵ روبلا فى الشبر عا فى ذلك الاء والكبرياء 
والغاز وتكميف اتا ۱ 

ولا ھبطت بنا الطائرة عطار ماکاشکالا على مقربة من 
با کو تعارفت هناك وشا ب ارمني مہا دس فسأ لته عن مرته الشهري 
واحرة داره لماك :۰۰ رویل » وروحي طبة فا 
مرتب حد > ونحن نؤدي احرة السکن ۸۰ رو بلاق الشهر ». 

واذا عمنا ان ہے الرویل تعادل ۱۸ غرش لستا نما تتر سا 
أدر كنا ان السائق لا يؤدي للدولة بدلاً عن أجرة دارہ الشهرية 
الا موه رثا لاب 6 وان اتی اد کون «وافراته لا 
بدنعان إلا خس عشرة لبرة نائية كل سر أحرة مسکنہما 
المزود بالماء والنور وتكييف افواء بالاضافة الى بعض الرياش 
اور 

وعلارة على كل ذلك ما بدحل في نطاق الضمات الاجتاعي. 
فان الدولة حددت احور الملاهي و ااسارح والمترو والسمارات 
والملاعب الرياضية وغيرها على نسبة رخبصة » کا انما حددت 
ان السلع والأكولات على أساس تنحرى به التوازن بین 
الوارد الفردية والنفقات 


١ ۰ = 


وفي هذا العام ( ۱۹۵۷ ) زادت الدولة الب‌الغ المرصدة 
لضانات الاحتاعية الي أخذما على عانقا فلغت نحو ۱۹۲١‏ 
ملمار روبل » أى ما بوازي ثلث موازنة الدولة . 

وہدہ اتتنظمات الاحماعية اصحت العلة وافرادها مطمئنن 
كل الاطمثنان » حاضرھ ومستقبلهم . وكان من عواقب ذلك 
ان أفبل الشان ذكوراً واناثا على الزواج الباكر » خصوصا 
وان الدولة وضعت خرائب على العزاب . 

وماذا بعد بؤخرہم عن الزواج فلا مپر هناك ولا بائنة > 
ولا أواماء بتطلبون الكثير من الاموال لموافقة على تزوبح 
ناهم ۶ كلا بل يكفي ان یتبادل الشاب والشابة اطب» وان 
ری كل منها فى عحويه الكفائة ليمضيا معأ الى دائرة كاتب 
لعل سيك aS‏ مآ يذلاك ضكر اس 
وتقل الدعارة والابتدال . 

هذا وکان داملنا اسکندر شاباً لم بياغ العشرین من 
العمر » ولا ينتبي من الكلية » وکان يطيب لى ات ادعوه 
« اشا » ردلا من لقه دساٹاء وهو تصغير اسکندر عندھ . 

وسألني 7 اذا كنت لا أحد مات من دعوة خطينته 
لترافقنا الى المسرح . فقلت لہ كلا بل ان ما يسرك يرلي» 
لكني أود أن أسألك لماذا أسميت حستك خطيبة وانت لا 
ال راقم في المدرسة دون سن الزواج ٩‏ قال هي خطيدتي » 
وأقبل علي يعني ان مؤهلات الزواج عندم موفورة مازال 
العمل لکل شاب وسابة مسور . وان مدارسہم الختاطة تعد 


- ۱۰۷۔ےہ 


الطریق لكل منپا لاختيار رفيق اعماة من رفتاء الصفوف . 

وهده السهولة ف الزواج » ازاء ما فی بلادنا من عقبات 
ر جع أكثرها الى ارتفاع المہور والماشات » هات كثيرين 
من باب العرب » الذين بشتہون الزواج ولكن طمع أواياء 
الفتیات حول میں وبين ما دسنهون ٤‏ حا م هذه الهولة 
عند زيارتمم الا اد ااسرفييي » على اختيار رفیقات هن في 
الياة على ما بين البلدين من اختلاف فى التقالید والعادات > 
وقد عرفت بعضهم و اکني 7 erer‏ .و 7 محدث الي آخرون 
عن رغبتهم في الزواج اسوة بالذين سبتوھ » وقد رأيتهم 
مدیدی الثرق للعارف بفتمات رضت عم آزواحا ۱ و ڪي 
لم أتورع عن آسداء النصح هم » وعن ايراد مش على فشل 
اکثر الذین تزوحوا من أحنمات 6 اما ساهدما بنفسی ٤‏ 
اوروبا وامر نک فضلا عن بلادنا . 

وهده ناحية جدرة اهام المصاحين في اللاد العريية > 
وحديرة باہتام اطحکومات اذ ان الاوطان العربية حافلة 
بالعزاب الذين لا ينعم عن الزواج إلا تقااید بالية واعتبارات 
مالہة . فحرام ان تة 


۳ هذه الا لد حول ددم وان مها 


المرأة ف الاعحاد السوفبتي على و حة عام 
۳ ان اسنتب الأمر لاہ الشبوعي حنی کان أولى مر أسممة 


فوانن تقفی بالساواة بن اطنسن فى اطقوی الافتص‌ادنة 
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والمدنية والسياسية . وأشفع هذه المراسم بالمناية في تنفيذها في 
جمیع ابخووريات مستعیناً على ذلك بالنقابات . وقد استہل ل 
بانثاء المدارس » ولا سما النية ومدارس تربية الأطفال بغمة 
أن بعد من النساء صاطات للعمل واتربية النشیء اطدید . وذاك 
فلا عن مدارس آخری اتام اپوربات للماملات والفلاحات 
في كل مكان . 

وما ان أعدت هذه المدارس اخصائيات من خراتہا حتى. 
أسامت هن الدولة يعض المراكز الاقتصاددىة والاجتاعية > 
وعہدت امین بصورة خاصة عهمة التعلم 1 كافحة الا ۱ 

و غصِ حشه من الزمن حتی 0 ن النسوة. 
قد أ کان درادانهن الثانوية والعايا ٠‏ ثم لم تدخل سنة ۱۹۵۷ 
حتی أصبح اطا ت على وجه عام اكثر عددأ من الطلاب . 
ذلك ان عدد طلاب المدارس التكنيكية في الاتحاد السوفییی 
والمعاهد وسائر المدارس وطلاب المراسة باغ سین مليون 
شخص » أي ربع سكان البلاد » وكانا كثره من الأناث بنسبة 
٣ر۳‏ في المئة من موع عدد الطلاب . 

وكان من عواقب هذا الاقبال النسوي على المدارس ا حتلفة 
ان نشأ في جہوریات الاتحاد السوفييق حمل حدبد حافل 
التعاسات والتخصصات في تى الوم والفنون بشن ۸۰) 
الف امرأة مهندسة وتكنيكية » و جه في الملة من ذوات 
الاختصاص في التعلم الما » و + في الله من الاخصائيات. 
ذوات التعلیم الثنوي . 


- ۱۰ات 


وود ساقت الرولت هذا اش الى العمل وماوته بالرحل 
في الاحور والضانات الاحتاعية » وخصته بدور لاو لادة واطضانة» 
ومنحتہ احازات ومساعدات إبان اول ٤‏ فاذا هذا اش 
النسانی بزحف على الوظاف الرلسمة فى الدولة والادارت 
الختلفة فيحتل كثيراً منها » واذا به يام في کل انواع بنا 
الدولة . 

ویبلغ الآن عدد النساء في الاعال الصناعية ٥رہ؛‏ في الكة » 
ولكنه في الپن التعليمية يزيد على ذلك » ويزيد بالتالي على عدد 
الرجال : فد بلغت نسبة النساء في هذه ااپن ۷۰ ۳ اكة » 
يا ان نسة النساء فى الاعمال الطبية بلغت ۷۵ في الكه . 

هذا الى ان المرأة كانت ها مشاركة فى النواحی العاهدية 
وألا كتكانات #زاتعون عة تسام ون الكفن الاعات اد 
۰ في الئة . ويوجد في مژؤسسات أكديية العلوم وحدها 
١١‏ عضوة مراس( » و۷۱ د کتورة » و ۲۱۲۷ مرسحة في 
العلوم . کا انه يوجد ا کثر من ماية امرأة على رأس هذه 
المؤسسات العامة الكبرى وعتبراتا . ومن مشاهير العالات في 
اروسيا أولغا لمیستتکاا »يم ان واندا فاسیلیفکا تعتير من أبرز 
الأدسات ۱ 

وأما فى الحياة السياسة فتد كثر عدد الشبيرات بين النساء 
مذ منحها المي السوفييي الق في ان تنتخب ونتخب . 
وهناك الآن ميس امرأه نائبة فی السوفييت الأعلى أي نحو 
ربع عدد موع النواب و رات ابا 
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لاجمهوريات وف الناطق ذات الج الذاني » هذا نضلا عن 
نصف ملمون امرأة ونيف عضوات في ال جالس الحلية والادارات. 
وقد تبوأ بعضہن الوزارات في حہودبان وهن كثيرات نذ کر 
منہن تاتا نيازويفة وزيرة الثقافة فی جمہوربة روسيا » ومتيفانيان 
وزيرة ا ال فى جہوررة أرمينيا . 

و کب ذه الات لل عل ا ته ا 
العید السو فيب من الاستقلال والمكانة . 


المرأة المساءة في الاتحاد السوفستي على وجه خاص 


کان سب الرأة آل ق الانحاد السوفييتي نصب جع 
نساء هذا الاحاد من النزول الى مادین الاصال » ومن 
الساهة في التعلم جک وحدة التوانين السارية في کل اءقهوریات . 
وکان ها بالتا ی حظ غيرها فى ادراك الرا كز العليا » سواء 
أكان ذلك فی النطاق اسيامي أم الاحتاعي ۳۳ للدستور 
الوضوع سنة ۱۹۳ . ففي علس سوفييت القوميات ۹ر۲۷ 
فی المثة من النائءات » با ان عده النساء فى عاس السوفيت 
الاعلى لا يتجاوز هرهم في ال 

والسلة الآن تكاد لا تتاف عن مار نساء روسما فى 
و ولا سما ق اذربیحات أل هي 
حزء من وذفئاس.ا . وقد ایر ددص ا لمات ٤)‏ اسوة 55 6 
النواحي السياسية والاجتّاعية . 


— ١١١ ل‎ 


4سعودة سلطانوف نادة ازیکستان أهلتها عفاءما لال 
تنتخب نائية رئيس ملس القوممات السوفستية . 

والہندسة زوره حروفا من كازاحستان اتخت ائة رئيس 
سوقيات الانحاد واحرزت منصب الوزارة . 

ومونو فارا فاسيموفا اسندت اليها جہورة طاحعکستات 
وزارة صناعة النتحات ااغذائية . ۱ 

ومارزءا حيدو اللینا عينت ناىة لوزير التحارة ف فازان 
ع | عة جمہوررة الثثر . 

وامنفول محدوفا »ال که فى معمل الغزل عديئة اسُخاذ » 
انتضت ناسة في السوفمات الأعلى خهورية ترکانستان . 

واي ساط ن » المديرة لاحدى المدارس الثانوية فى ترکانستان 
والق زارت بيروت أخيراً » انتخت زاله في نف الأعلى 
عن منطقة تشاوز . 

وحكة أمانوفا انتخبت رئسة لسوفبیت قصبة باست دراغوم 
فى اوزیکستان » کا ان الفلاحة ادسّاب ممدوفا انتضت ز4 
سو موالو قرو م هلا ملاع کرات در 
هوّلاء انتخین نابات في السوفييت الاعلى أو في سوفییت 
القوميات وف ا الس الحلية » وبعضهن تہوأن اارا كز الرئسية 
فی هذه ا جالس ۱ 

والى هذا فقد أحرز بعض النساء المسهات مكانة مرموقة 
ف النواحي العامية . وهن کشثرات وحمسنا الاسارة الى ساره 
حون يوسوبوفا الد کتورة في ا یولوجیا وعم المعادت في 
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فى طاحكستان . فبذه الشابة التى الفت وه كتاياً علمیاً ورسالة 
تدر الان .ذه مق امت E‏ بلادها » وہذ کر ھا السوفیات 
ماما في حل احدى القضایا عندما اصطدم یداه ام کر 
دير ما دناا الكور الى سعض العقبات . 

ومن المفمد الاشار ة الى ان مسامات الاحاد ااسوفيتى > 
وان جمع بينهن الأثر من هذا الج والتطور عقتضاه » إلا ان 
از الشيوعية لا ببدو متساويا بینہن وبين سواهن في سار 
ابو ريات السو فة ٠‏ فا غبر السلهه المقيمة في احدالامصار الوافعة 
غربلي محر فزوین آکیفت بالواقفع ار دي حتی لا دكاد 
تخناف عن الروسمة الأصملة مد السلة في احدی اپوردات 
الواقعة 5 شري هد | المحر لا نؤال حافظ ة على كثير من 
النقالید الشرقية » ما عدا خريحات المدارس والعاهد . ویتحلی 
لك هذا الأمر منذ تبط مطار احدى مدن اوزبكستان مثلا 
اد تاھد ااثیاب اللو زه از »> والنادیل الى تتقمط 7 
رژوس نات العامة ۱ 

ومن علائم هذه ا حافظة على الازياء والتقالید في بعض 
الاوساط انك لا ترى على الاكثر رسوم النائيسات الملا 
اللواقي یثلن جہوریات الانحاد ااسوفييتي في ملس القوميات 
العا لی عوسکو الا وترى غطاء الرأس تد لی من رؤوسبن 
7 | کتافہن ۱ 

على ان ااسامات سواء أكن من ا مہوربات الغربية أم 
الشرقية » تجمع پینہن الامعاء العربية اسوة بالرجال وان أذيف 


0 
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الها فاء النسة عند الروسمين » أو دءض الامماء الٹر که 
والفارسمة والروسة . 

على ان المرأة في الاحاد السوفييتي هي على وجه عام لا 
تعنى بالاناقة والتبرج والاصاغ نین ما شعرھا ووجہہا » ذلك 
لأنہم جعلوها تعتقد انها عاملة مع الرجل في دولة للعمال » وقد 
أثر عليها هذا الاعتقاد حتی فى حيز الللاس والمظبر . هذا 
الى ان فلة الوارد والاحور کان ھا أثر فعال فی التزامہسا 
الاساطة اسوة بالرحل : ذلك لان الدولة توثر دذل الاموال 
ف سسل البناء والانشاء ردلا من بذها على الکمالیات » قاس 
للشعب دک هذا الابثار الذي أفضى الى قلة الاجور من 
الاسباب التی جلت الشعب لالتزام البساطة في العش . فهناك 
لا تد 1 أة الى عناها الشاعر 7 

ےت والقتال علينا وعلى الغانيات حر الذیول 

دل تلقی عا لنت عليه كله العمل حتى ۱ مق امسا نه 
ذيل مر » ذلك لان دستور الملاد ينص فى الادة ۱۲ على : 
وان العمل هو من دواعي ارف ومن الواحدات الفر وضة 
على کل مواطن استطیم العمل 57 مدا من لا يعمل 
لا با کل . » 


وشات الاتحاد السوفستی في الشؤون العامة 
ا ار الال وااکادحون ٤‏ روصا او دمم الاسترا كمة 


— ١١١ بت‎ 


الشوعية المعروفة في تشرين الاول ۱۹۱۷ وقدر هم احراز 
الانتصار على امبرطورية القياصرة لم يكن بوسع الدول 
الرأموالية ان تلزم اطیاد ذوفاً من ان تکون هذه الثورة 
ا ےتدی ره ف بلادھا . فخفت هذه الدول لاے۔اد اعداء 
الشيوعية في روسما » ثم ا نشيت الثورة الداخلية التي بذرت 
ردذورھا الاب اله اسرعت هذه الدول اندخل تاغدل داعا 
على أمل خنق ثورة تشرین البرو لیتارية فی ا ہد . 

ولکن المرب الاهلية انتہت ابضاً باحراز الشیوعین النصر 
فيبا » وما أن استتب هم الامر حتی بادروا لننظے ون 
حزمم » ولاقامة سلطتہم على أسس متشة . وحينئذ لم بسع 
الدول الرأمعالہة الا أن نشدہ علیہم اناق و تادر هم اقتصادیا 
كيلا تتسرب الشيوعية الى ما وراء روسما . وكانت تتوخی 
من هذا الصار اشعال ثورات اخرى عة اذا ما استدت 
الضائقة على الروس . 

وكان من عراقب ذلك قيام عداء بين الفريتين أسفر عن 
انکماش اجھہوریات السوفميتمة على نفسہا وافضی الى دورانا 
عول مورها فحس » هذا فضلا عن ا ستاراً حدندب] 
ينها وبين العالم الآخر . 

وقد رافق هذه التدابير التي لات اناو یکر ا 
سد رد على سعو مأ وقسوة بغمة تہد یم کل العتمات ت القاء4 ٤‏ 
وحہہا الي حول دون التشار مسادما الحديدة » ورافقہا أضاً 
فرضما النقشف على الشعب > وقطع كل اتصال بانفارج مع 
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النشد رد ف ممع الدخرل الى بلادھ' ¢ وا روج منها . 
وكان الانحاد السو فييي الذي انصرف بكليته وفتد الى 
الہناء والانشاء سو خی من 


بترك عالاً لاخصوم للاشراف على براعه > خشية أٹ يعر قلوا 


لاء هذا السمار الحدبدی ¢ أن لا 


مساعيه الداخلية التي كان يضعها تباعاً بارشاد الحزب الشبوعي 
احب الامر واانبي . وقد استہل مله بوضع برامج ااسنوات 
س الاو ی لاتعمير والانشاء في الأواحي الاقتصاديةوالاحتاعية 
. ذا بالا حاد السوفييتي عند سا السنوات ان 
الاولى صح دولة صداء-4 زراعية فوة وحصنا مھا 
شرع 
بد ان ار ب الما الثانية الى نشت سنه ۱۹۴۹ 
ننت: الارفاع فاذا پا تجمع ساسا بين موکروین لندن 
وواسنطن وبارس خد برلين > واذا ہا لا توقف اعمال الانشاء 
في الاتحاد السوفييتي فحسب © بل تلقيه في أحضان الشدائد 
والكوارث من حراء الغزو الألانی اھتاری في سنه ۱۹۱ . 
شم ایت المرب يوز اطلفا. » دفي عدادهم الا اد 
السوفييى » على الذازية والفاسستية . وكانت حصة هدا من 
اغلاب ارب حصة الأسد اذ امتد نطاقه الى برلن والحر 
الادرياتدى . ولکن ما أن وضعت المرب اوزارها حتی عاد 
التوتر بين الشوعية والرأمماامة الى يرته الاولى » بل أشد . 
ونشت ہنہا حرب باردة فاز في غضوغا سنة ۱۹۸۱۷ أنصار 


موسكو في الصن على انصار واسطن فا كتيل 2اح الانحاد 


کر رر رڈ 


السوفييي بانضام الصین الشعبية الى رابطه الشعوب السوفييئية ٠‏ 
ولا بدع لأن الصين » على اتساعها وروما الطبيعية تضم نحو 
0,109 

واستأنف الاتحاد السوفييتي بعد ارب اعمال الانشاہ 
والنعمیر بنشاط لا مزيد عليه » وكان كلا حقق بنحاح مشاريع 
امن سین بضع برامج آخری اشاريع حمس سین تالية 
دواليك . ولا انس في نفسه التفرق خلال الاعوام الا<-برة 
بادر 1 رفع الستار اخحدیدی تدر ما > وشرع يدعو العالم 
الى التعا: ی السلي 

وقد اعد للدعارة - نفسہ طر دته ممتکر یئ احعدی 
من وسائل النشر والاذاعة ذلك انه شرع بوحه الدعوات الى 
فرب الغا سے لزيارة بلاده » واخذ بطلع الزائرین 
على اسرار هذا النحاح باطلاع‌م على منثاته في جمبع النواحي 
وتنظماته 

وكان الناس في اول الأمر بتابلون هذه الدعوات محذر 
ونردد حمفة اتمامہم بالشيوعية او عوالات القيمين علءم_ا » 2 
اقل بعضہم بحرأ على تلہیتہا » وکانوا اذا عادوا لبلادھ يحدثون 
قر ہم ما ُاھدوا هناك م ن تنظم وبناء لا بتفقان مع الدور 
الي رممہا ف یلام اعداء الا حاد السو فميي عا كانوا صدرون 
من نشرات ودعایات » وعا کنو | ددعو نه من ادثراء'ات. ف-کانت 
النتيحة ان هذه الزیارات خدمت موسکو عتدار اس بو سع 


النشرات والدعایات ان تدر که ۰ وکان من اصبي ای دلقت 


جت 1۷ ہے 


دعوة لزیارة الاتحاد السوفيمتى فا ترددت في قبوها لألى 
احرص على زيادة معلوماتی العامة . وف غضون الأدبة التي 
تاطفت السفارۃ السو فيشية بلہنان باقامتها لنا قسل السفر فى فندق 
ہرستول قال 8 مداع المد هام اححسینی نانب طن لين 
في الجاس النيابي اللبنانی : دحینا تعود من الاتحاد السوفيبتي 
ستحد شّعر رأسك الاسض قد تحول الى احمر ». فتلت له : 
د ان دعر رأمسى مثل قلی ايض وسظلان اديضين بعد 
عودلی ۰ » ۱ ۱ 

والواقع ان هذه الرحلة التي لم تبدل شتا من مباديء 
حعلتني اتعرف الى الاحاد الو فميتي وا یىی الصن الشعرمة على 
عو نما یرت لا لات ا لا ارت ا + 
فالاحاد السوفييق قد حتق خلال هذه اطئية اشياء تستحق 
الاعجاب في جيع النواحي الادية والعسكرية » وتمكن مسن 
خاق امة حددة تترعی الانظار من حمث نشاطها ومثابرتما 
عن اامیل » والتزامپا النظام و کنها اجناه . 

وللتدلیل على مدی انطلاق الاحاد السوفييتي بحسن بنا 
ان نستمن بالأرقام وهي ارقام وان كانت روسية ااصادر 
الا انما تصح مع ذلك الند دلیل على البون الشاسع بين ما 
كانت عليه اللاد قبل الثورة وما آدر کته في العہد اطاضر ء 
حتی ولو : ل من ممالغات . 

ففي الدتعدين أصبح الا اد السو فی > على روا تلك 
المصادر > ينتج من اطدید الصب ا کثر يكثير ما تنتحه انكائرا 


— ۱۱۸ 


وفرنسا وباحيكا محتمعة . وهو محتل المركز الأول في آوروبا » 
والثالي ف العام من حمث انتاج الؤيه م احري » و گنل مو 
الثالث في العام من حيث اتتا م البترول . والى ذلك 
انتاج الثيار الکہر بای زاد 7 ۰ مره عا كان علمه عام 
۳ .مأ ساعد على کر ده جمیع المدن ) وع الاوساط 
المالية تقريياً وكهربة اکثر من ثلث اازارع التعاونية . 

وأما فی ناحية الانثاءات الميكانيكية » التی هي عور التقدم 
لنکنيي بع فروع الاقنصاد الو طني »> فحسنا الاسارة الى 
ان انماحات هده الانشاءات والتعدين قد آریا :1 الاگ-اد 
السو فییی على مابي ضعف على ما کات عله عام ۳ . 
کا ان الانتاج الصناء عي بلغت زیادته حنی عام ۷ 2و 
۳۳ مره ۳ كان عليه ف م4 1۹۱1۳ تما از بادة وسائل 
الانتاج عقدار 3 مر 5 عن ذاك العام ۰ 

ودعم اتخفاض الس او بة 5 ۶ د الفلاحن أسوة اسار 
العالم من جراء اقبال كثيرين منہم على العامل فان ا حاصیل 
الزراعية ازدادت عدة أضعاف » ولا سما في الساوات الاخيرة » 
تع لتقدم الصناعات الثتيلة و نے ار مات ۳ راعية 7 
المواثي والأنعام وتضاعفت انتاجاتہا مثنى وثلاث . 

وأما ف الذاحمة الما فة فان المصادر الروسمة الرمحمة کے ول 
اله تم القضاء المبرم على الأمية أو يكاد. وان خسن مليون 


طالب يتابعرن الدراسات في مختلف .ؤسسات التعلي > ومنهم 


عد ۱۱4 


أربعة ملابين في المعاهد العالية وق مدارس التخصص . وتو كد 
اغا مذه الصادر ان ستة ملاین من الهندسن وال كن 
والاخصائین في الزراعة وترية الانعام ومن العلین والاطاء 
وسواهم یعملون الآن من أجل تتدم البلاد وازدهارها . 

على اله ما لا ريب فيه ان السوفيات برژوا فى ناحية ما 
وسع اضا الا الاعتراف شم بالفرز فیها والتفرق . تلك 
هي ناحية الاختراعات والا کتشافات الى استیخدمت قوی الطافة 
ارہ انت حاف الات سی لان لین عل 
ذلك الى الک و كيين الصناءن ات ماھت نت في اواخر 
عام ۷ . ففي لی الأول أطلقوا اول کو کب 
وظل بدور حول الارض ۹۷ وما حتى مقط في الرابع من 
کانون الثالى ۱8۵۸ بعد ان دار » على روابة تاس ٢٠٠٢‏ دورة 
کان هذا الکو کب موضم اعجاب الا 
أطلق الروس کو كبهم الثاني مزوداً باجپزة علسة ۱ کثر تنوعا 
وذلك قبل ان بنتفی شمر واحد على اطلاق الکو کب الأول » 
وکان يحل الكلبة لابكا فقيدة الع والاختبار . وروت وكالة 
تاس » وحن نکنب هذا الفصل » ان الکو کب الثاني أتم حتی 
الساعة السادسة من صباح ۱۲ شاط ۱۹۵۸ (۱۱۳۹) دورة 
حول الارض . ثم حاء عن موسکو ان هذا اطرم الارضي 
السماوي بلغت دوراته حول الادض حتی صاح :۷ آذار 
۸ ( ۲ ) دورة . وقد سقط هذا الكو كت في :صف 
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وقطع مسافة تزيد على مایة ملءون کہلومتر . 

على ان كل ذلك التقدم الذي أحرزه الاتحاد السوفييتي ۸ 
برو مطامعه اعبارة » بل قرر في موغره العشرين الذي عقده 
7 الشموعي لال حزيران ۷ وحوب الاسر على 
التقدم فی آعوام السنین اس الاتبة یة ( ۱۹۰۹ - ۱۹۰ ) لاحاق 
بالبلدان الرأسمالية التي قشي في الصف الأول ولتقدم علیہا 
ف أقصر مد من اه من . وهو تد اله سروف ف وق 
احراز السق 5 الانتاج الفردي على الولابات المتحدة الامير كية 
خلال مدة لا تتجاور الس عشرة سنة » وبکسب القام الاول 
في الباراة الصناعية 


مسنتوی الماة الا حهاعة ف الاحاد السو فستي 

أحرز الثاترون فی دوس النصر على القياصرة فى تشرين 
الاول ۱۹۱۷. وف د 7 دعاة الثررة اشرو عمة العمال 
والفلاحون » وکانوا بطالون وقف و وعقد الصلح » 
و افامه جپو ره دەوفراطمة 5 ود انهم ایهم اطنود ٤‏ نذدمروث 
من اطرت أ أكانوا من <دود 2 أم اأ محر ۰ 

و ۷ اشير ين اما لی ٣۷‏ عقد ۳ الشایی لاسوفست 
ف دير وعراد عاععة العيامرة وأعلن اجو رة وانتخاب لين 
ریسا ۳ ۰ و استهل الہلا فة کم باصدار مر سومان ۰ ھرسوعغ 
سل 6 ومرسوم سمو عمة الارضص ( وفع الر تس لن ق 
۸ ۲ کانون اذاي ۹۱۸ سو مم 9 الكش الا حمر ۰ 
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وقد قامت هذه الموورية في جو مموم. ذلك لأنالزحف. 
الا لاني کان ہددھا من الا ارج سنا كان الرأمما لبون وانصار 
العبد سایق مددوم! من الداخل » فكان علمها ان تعمل عل 
ھ7 لاس ام هذه الاخطار فحسب © واغا لتبنى نكا 
على اسس حديدة من احل رفع مستوی دلاد وامعة الارحاء» 
مغمورة بال والفتر 
2 انتهت المرب » ولکن مشا کہا ل تنه من حراء 
مؤامرات الدول الرأعما 5ھ و > على ما بناہ قملا ) على 
اقامة الستار الحدیدي بينها وبين العالم الآخر » وأقدمت خطى 
ثادمة على الانشاء ٤‏ جمیع النواحي ٤‏ ولا سم ف حقل الاستعداد 
الأربي . 

ولکن ا نی ها أن تحتق أمانيها سهولة ودخل الہ۔لاد 
كان » في ذلك الین » قليلا جدا ؟ لزلك فقد اضطر السوفست » 
في سل محقیق برا حہم الاولى » الى فرض حاة تقشف على 
الب . فكان من عواقب هذه الأطة ان عاش الشمب في 
سه حرماه مدة تنا هز ربع فرن کان شخلالها لا بتذمر من 
اطرمان فحسب » ہل من سياسة العنف الشديد الذي خأ اليما 
الس‌طرون فى سيل توطيد اركان الشيوعية . 

غير ان جہود الساطة واطزب الشيوعي لم تلبث أركف 
أعطت أكابا » ذلك لأن الضائتة المالية كانت قد شرعت تف 
تدر ےاً عتدار زيادة دخل البلاد وتأمين العمل للافراد »كان 


ان سمامة العتف شرعت تتاطف » ولا سما بعد ستالن »نتيحة 


دا اہ یت 


لاستقرار المماديء الشيوعية بين اليل الحاضر . 

فقبل الثورة كان عدد اعمال فى روسيا لا تعدی ۱۱ 
اون » وكان العاطلون عن العمل كثيرون »ولکن ما أن 
انقضی ٠١‏ عاماً على الثورة حتی اجتدت البطالة ' من اصوها » 
واصبح التادرون على العمل » نساءٗ ورحالاً » عالاً عند دولة 
العمال » وذلك مند سن ااراهقة . وقد بلغ عددص مع الموظفين 
نيع و توت 

وهذه الزيادة في عدد العمال كان معناها زيادة الا تاج > 
وبالتالى زادة الاخل القومي الذي مخطی فى سنة ۱۹۵۷ 
و عشرين مرة انتاج روسيا التمصرية . كل ذلك أتاح للساطة 
الممادرة الى النوسيع على الشعب في احیتن : )١(‏ ناحية زباده 
آحور العمال تدريحياً الى أن أضحت الزيادة تناهز ۸۲ في الابة 
على وجه عام » و ۵ / في الصنائع على وجه خاص . (۲) ناحبة 
تخفيض امان احاجدات التي تباع بالفرق » ولا سما الأ كولات. 
وقد جری تخفيضها على مراحل تسع ما بين اعوام ۱۹:۷ 
و ۱۹۰۷ حتى بلغ ضما مقدار ۷ه في المة . 

وكان لرفع الاجور وتنزيل الاثان آثار عظيمة من حيث 
ارتفاع مستوی ا ظا : في ال بضع سنن الاخيرة . حدلنی صدیق 
زار موسکر قبل ثلاث سنوات » ثم عاد المها أخيراً اله رأى 
الفرق كيرا ۱ ۴ مستوی حيأة الشعب خلال هذه الاعوا م القلملة . 

ومع ذلك فان الذي يزور الاتحاد السوفييتي الآن آنيا 

ن الغرب » آم من يلد کارنا في الشرق » سرعان ما شعر 


TE ہے‎ 


بالفارق بين مستوی حماة الروس اطاضرة وبين غيره من 
البلاد اارفہة . دشعر بذلك ليس من حبت العمران لان هذا 
موفور في الانحاد السوفمیی ء واغا بهسه في الدياب وافن-دام 
والمسا کم ن > دفي إساطة الم > ش على وحه عام ۱ 

نظرة الى الارین في الشوارع » و التنزهن نی اعدائق ء 
والقبلن على السارح تريك میا كأنه لا الي بالزيئة » ولا 
نی ان ظهر عظیر الثراء » وتريك النساء و کین بذکرن 
بروز النہود والكثف عن السواعد والزنود » ويزهدن بتصغرف 
الشعور » ومیل الوحره . وذاك لان هولاء عثلون 7 زا 
في رحاب التقثف » وألف الساطة ددرج عليها . رغم ما و سم 
عليه الان دار . واذا رات 2 رأت سادة کے 
هناك تلفت زام الانظار » وسترعي تبرجہم العيورت فهم 
غرباء زائرون » آم أفراد من البعثات السياسية الاحنبية . 

ونظرة أخرى الى واجہات الخازن وما فا من معروضات 
من أنواع الالسة والأقشة وأنواع الماجيات > أو زيارة 
لمخازن الکری كؤزن کوم في موسکو فانك محد فما كل 
ي٠.‏ ولكنك لا تعثر فا إلا قلبلا على الاجناس الكميئة » 
واذا لقيت نا منها فهو لوب من خارج البلاد » ومعروض امان 
باهظه . وذلك سب زادة الکوس المضروبة على أمشاله » 
ولفلاء قن القطع الاجني في الاتحاد السوفييتي » ولندارة 
النقد النادر . 


وقد بدت ؟ ظاهرة 5 الانحاد السو فيب وی بلغارنا 


— ١٢١) - 


مدارها أن حياة التقشف اي اتا هناك با نام 
إالاضافة الى تطلع البشر بصورة طبيعية الى حاكاة هن كان 
أحسن منہم وأفضل كونت في مخيلة بعضهم صورة براقة با 
غبرهم » ولا سما امب رکا ۳ اسیعون عن روص ووسائل 
الرخاء فپا . وقد است هذه اظاهرة بواان متشامين طرحا 
على : مره ف صوفيا » ومرة موسکو . وفحوی السوال : 
«اذا كنت من امرکا ! » 

على انك اذا اتقات الى الأرياف وشاهدت الفلاحين 
شاهدت هنال كيف ان مستوی الٹعت لا بزال عافظا علی‌سذاحته 
الاولى . وقد اتیح ی آن آری فاذج منهم في الساحة ال راء 
ئرسکو بنتظرون دو رهم ازبارة الموزليه > مقام لينين وستالن » 
فاذا هم لا مختلفون بازیام عا رأيت منهم في دوفياء ولا 
بتميزون شيء عا كنا نراه من رسرم امثاہم في الد 
القيصري . 

واما ما صح ان سمى يضاءفة ف الہلاد السو فمدامة ۲ 
ولا عاق حواضرها اق اصبعت اوساطا صناعية » فی 
أزمة المسا كن . والساطة هناك نشعر مده الأزمة es‏ 
بوجودها ؟ ولذلك فانما جادة في اقامة العبارات الكبيرة الى 
سنوی كل منہا مثات العائلات عصصة مبالغ وافرة لہ 
الغاية » وهي تؤمل أن تسد هذا الفراغ خلال مدة نتراوح 
دين ١١‏ و ۱۲ عاما . وسرل السوولون انه سیم ذم خلال 
هذه السنوات تشميد ۸۲۲۰۰/۰۰۰ مسکن . 


۔_ ۱۲۵ - 


واذا عرفا أن السوفييت أنفسهم بقدرون النقص في 
المسا كن بنحو 5انية ملابين مسکن أدر كنا ملغ هذه الازمة؛ 
کیا انا اذا علنا اله يقنضي أسد هذا الفراغ دزينة من الاعوام 
درا 3 سوف بتحمل افراد الشعب اثقال هذه الازمة 
ل 

وفك ال أخيرا نرف ب رورت الات الاو ل ات 
المركزية للحزب الشيوعي الذي انتخب اخيراً رئساً اوزارة 
انل حسدبت الل هرق تاوق مراسل وکالة برناتدبرس 
الامير كمة حاء فمه : 

د اا رید تام سکن لين عائلة » و لس تأمين غرفة 
اوتط . ولا لسعني أن اقول لك اذا كانت يع المساحت 
وتكوك: ف هيدا . أحل فلن توفر فی نا 6 
على الارجح » خلال عشر او انی عشرة سنة أسباب الراحة 
التي من شأما أن رضي جميع اناس ارضاه تاب . وبالطبع 
بازم رز الک وقت | كثر عامل > . 

وهذا الحديث من ا آث بدل على دان الارسة 2 
ويدل أيضاً على مبلغ حرمان المساكن الماضرة من تأمين 
رات ےا را ما اماق ما وما هی فك نها رهز 
ق اه بت اكان » وبعضپا یز القصور ف ال 
هندسته و كير ححمه . ولکن ما الفاندة من صروح لا صب 
العيلة منپا الا غرفة أو غرفتن . ولا يتمتع سا کنوها بلزة 
۔الاستتلال 9 


بت ۱۷ - 


أحل فان للات الى تتوفر فيه شروط الاستقلال الدانی 
لزة لا تضاھہا لزة 7 خا أن محدد النشاط في كل وم » 
لذة لا يتأ الانسان یفضلہا على كل منزل آخر حتی ولو 
انیم له أن سکن اكير ۱ اافادق » وأن ضاف في آفخم 
الدور » ولذلك قبل فى الامثال العامة « ھا في احلى من 
لدي 6 ٠‏ 

وهذه الاذة مفقودة فی الاحاد اسوفييي على وجه عام » 
وسوف تہقی مفتودة ما زالت الشموعية قائة على اعتبار ان 
کل الق ال وغل امغاز أن متری الب عب أن 
ستی في نطاق العمال . 

ولا أدري » من بعد » اذا كان الشعب في الاحاد السوفييي 
شاطر لی هد | الرأى . وأظنه على رای 6 و كيف لا دم رقضون 
نارهم الا متمدین او سه العمال > ادا حن اللیل وازف 
وقت الراحة لا يحدون في المساكن التي أوون الما ذلك 
الاسنسسلال النشود » فضلا عن ذلك الاتساع الذي يؤمن 
وسائل الراحة هم ولعياهم . 

واذا كان لا بد لی من ان اضرب مثلا على ازمة المسا كن 
هناك فصي أن آنکام على دار اعدت لأحدى السفارات . 
فلا دعانا مد السفراء لتناول الطعام معه خیّل لي انني سأناهد 


قصرا پلیق بالسفارة . وما أشد عجي حینا وقفت السیارة امام 
عبت بقع في الطابق السفلی من احدی الہنابات ؛ بت لس فيه 
الا أربع غرف لا برضی السفير في بلده أن یتخذها دارا له. 


- ۱۲۷ — 


وزاد 0 عحى اد ع أن هد | المات ا(صغیر معد © ق وت 
واحد © لاسہفارہ و ی اسر و عملت و أبنت له ی 
ن الارتضاء ره اعددر ۴ ها اک من صعو ده الحصول على 
دار أءضل . 

هل الشعوب السوفستة راضة 9 

سيق لنا أن قلنا ان الشعب الروسي مطمئن الى حاضره 
و مس له اد ا السلطات لاف أده ا ۳9 € و ناب 
اار خی ¢ ورعاية الامہات فا طفتت‌ال ¢ وتأمين العمل لکل 
واحد من الناس » واءطاء الرتعات للدین سلفون سن التقاعد 
وللفقعدين » واعداد ال الشعية بأحور كاد لح و نا 
ر٧ز‏ به ۲ وبدرك ما هله انح واساعدات من أهممة الدين 
عون ٤‏ بلاد کبلادنا تعالي ازم بات المدارس والقطييب 
و المطالة 4 والدين ہکاہدون الصعو بات مہ ن أحل تأمن ھت .۰ 
وندمرون من غلاء ان الادورة وارنفاع احور ا مسا کن 

وهذه ناحة لا تذ کر الا وتذ کر معہا آادي السلطات 
السو فيتية » ولکن لس را لع و حده هاش الا سان 4 دل ان 
مطا أمعه لمعدى. حد الأرف ہے" ن اطوع واطهل واارض . ہو 
بطمع أن بعش حرا طلمقاً مستقلا على عبر الشكل الذي 
تعاس قمه تلامدة المدارس الداخلية ¢ وعلى عير سق چاه 
المساكر فی الشكنات والدساکر . وهو الى هذا بأبی على کل 
سلطة أن تعل مستوى حماته دون مرتمة مهاصريه في ابلاد 


الأخرى الي تبرت اليه آخارها والي تنقل الاناء اله 
افازن رفاهتما . لذلك فان فريتاً من الشعوب السوفيتية » 
ومن الشعرب الاخرى الي تدور في فلك الا غاد السوفييي 
غير راض عن 3 لقاعم وأساليبه » وهو شکو في اسر 
و«تذمر » وان کان لا ستطيع اعلان ما ضمر . اما شکاوی 
هذا الفرق فہی تتلخص الامور التالية : 

۵ ان ظرہ افردیة «فتودة ق الانحاد السوفييتي وف الا 
الملحتَة به . فلا يستطيع الفرد الانطلاق وراء مطامعه الذاتمة 
لی .او ان ال كز الذي يتفق مع كفاءته . 

© ان القمود فى اليا الشيوعية »من حيث دید الثروة > 
فرق سر وت امنيانیم ال حد انك اذا کنت ےآ 
شاطراً لا تستطيع أن تؤمن لنفسك ثروة تنفق مع عفاءتك» 
وانما يفرض عليك ان تعيش عيئة البساطة على غرار جبع 
سے 

© ان حررة الفکر منتردة لأن کل شیء هناك مسير وفقاً 
لارادة المرب الشموعي وتوح.هه » ولا دسنئنی من ذلك الادت 
الا اغرق خن اسرق بوالزقاء لا غرل .ون الان وت 
حرية الرأي فحسب » بل جحرمہم من فوائد النتد والعارضة ء 
فتظل الأمور جارية على وتيرة واحدة ونقاً لارادة تنل 
واحدة دون أن يكون لاشعب فيها رأي الا بالامم 

ان الشيوعية تفاخر ابا ردت اللطة إلى. الال .و كنك 

تكون الساطة ف فضه هؤلاء وهم مقبدو الفکر مسافون الى 


(4) 5:۷ 


العمل دون أن بكرن هم ارادة »كم تساق الأنعام 9 

ان الحزب الشيوعي الماك بأمره ببرر وجوده بأنه هو 
طليعة الشعب » وانہ يعمل یر الشعب . وهذا قول باستر 
وراءه كل ددكتاتوري مستيد . فا الفرق اذن بين الدييكتاتورية 
لفردية والدیکناتورية الجماعية ما زال الحزب الشيوعي جک ۳ 
هواه و تعدی نفوذه مستویالشعب الى مالس ا لحکومات الى حد 
انه دشحي من دشاء من الوزراء ووقف ما دشاء من فرارات 
الوزارات وأوامرها » وشد الانتخابات ؟ 

© ان الشوعة محارب وحود الطيقات رن الشعب . 
فأي مسوغ اذن لوجود طبقة تسیطر على مقدرات ا مہوربات 
وهی غير منتضة انتذاہا سعنما 9 

31 کات فرظ رت یح ساہ اد مس 
ه_ذه الطمتة الى تسمی الحغزب اليو عي دون غيرها من 
لاو لے فا ور اغا نی ارت بط عل اة 
وبعد ان امتتت الامور واستتر النظام الشيوعي ؟ وما يبرر 
بالتا ی حرمان اللاد من الاحزاب العارضة بيا ال بعضص 
الدول بياغ من حرصما على خلق الاحزاب العارضة انا 
تسعفها بالمساعدات 9 

© ان السلطات ما تزال عنم الشعب السوفيبتي من الاتصال 
بالشعوب الاخرى فتراقبهم ان كاتبوا » وتقيم في وجوهھہم 
العتبات ان أرادوا السفر الى الحارج . و الآن وقد أصبح 
العالى واحداً فكيف بلز العیش للانسان الذي يري نفسه تحت 


هه 


المراقبة ان راسل » وری حرلثة مححوزة اذا ساء السفر للتحارة 
أم للنزهة » و كيف يلد له العش وهو يرى نفسه كأنه في 
سحن على وحه عام ؟ بلى ان الرئس خروشوف قد أعلن 
أخيراً اله بلغ عدد زائری الا حاد السوفييي ۰ الف زار » 
وان عدد السوفييت الذين خرحوا ازيارة اللاد الاخرى بناھز 
۷9۰ الفا واکن ما أضية ھذین العددین بالنسة لاد ببلغ 
ا ماني ملیون من الناس ؟ 

© ان الساطة وان ہہ اعد الاخير حرية الاعتقاد» 
و ڪت اتد ينين بان عارسوا س سعائر ادیامم 6 وذلك في المعايد 
القلية التى تركتها هم ء ولكن سياستها إزاء الاديان لا تزال 
على ما كانت عليه من الدعابة للا لاد » ومن ايعاد التدینن . 
أما وان هذه السماسة قد أفضت الى الالاد الى حد انه لم 
بق غير المسنين بين الندینن فان هؤلاء بترقبوت اذا استمرت 
سداس الدولة على هذا النوال »ان لا ستي مؤمن بعد زوال 
اليل الاضر الخضرم . 

© ان لبعض الاديان شرائع اذا حاد ااؤمن عنها اعتير 
خارجا عن دينه . والواقع ان صاحب القول الفصل فى الاتحاد 
السوفييتي هو جهاز القضاء التابع لادولة وحده » ولو كان حكه 
يتنافى مع شربعة التقاشین . و كيف تكون اطرية الدينية 
مضمونة اذا كانت احكام شرائع الاديان معطلة بالنسبة لعتنقیها 9 

© ان أجور العال لا تزال قليْلة رغم ما أصابها من 
زيادات في السنين العشر الأخيرة ولا تسح للشعب بأن برتقع 


- ۱۳۱ - 


الى مستوى غيره من الشعوب » وان حالة المساكن لا تومن 
الراحة المنشودة لساکنیہسا فإلى متى سوف تبقى الٹھوں 
السوفييتية تتمنی ان محبا حياة سعيدة مثل غير 7 

فده الشكاوى والانتتادات وامثالهها حول فى خواطر 
شعوب جبوريات الاتحاد السوفييق » ولا سیا في الخهوريات 
اني يطلق عليها اسم جمہوریات الأقليات . وتتردد على الأ كثر 
في أذهان الطبقات التي عاصرت الیل السابق . و اکن من 
يحرأ ان وح بها ؟ ومن يمسر ان بنشر شتا منها و 

وبعد فالي اعنقد ان السوفيدت مقدمون حتما على مسارة 
الزمن ومراعاة المطاليب التفقة مع اطریات العامة . انهم مقدمون 
على ذلك اسرة بالدول الديموفراطية اتی كان ا حوف من 
انتشار الممادىء الشوعة حافزاً لها على فی احوال العمال 
ورفع انظمة الضمان الاجتاعي 

واعتقادي هذا قائم على أساس ان العالم الذي نعش فيه 
ص علا بكاد کون واحداً » ولا سپا بعد ان رفع السوفيت 
الستار المديدي . lle‏ يأخذ من «عضه اللعض و عطي » فيتقارب. 
حتی بأنی يوم بصبح فيه وطنا واحداً يرفرف فوقه عم 
الانسانیة والأخوة . 

وقد حاء الدليل على ذلك في الانتخابات النيابية الي جرت 
في عوم اللاد السوفييتية في ۱۹۰۸/۳/۱٦‏ . فان حكومة 
المد ما ان نفدت اخيراً على الشعب فى حريته حتى بدا 
المزيد من العارضة عتدار ما نفست عنه . ورغم انها تفرض 


بے ۱۳۳ يبب 


على القترعن ان بقولوا « نعم أم لا » في انتخاہم المر سْحين 
من قلہا فان عدد الذين #اسروا على القول دلاء في الانتخابات 
الاخيرة كان بزید على ضعف عدد هؤلاء المعارضين بالنسة لعام 
۱۵۸ . وقد جاء عن موسكو ان حوالى مليون ناخب قد 
افترعوا ضد مرسحي الزب الشيوعي فى هذه الرة . وهذا 
لمدد وان .تكن يزنك عن الراحد فى الانة ال لمده 
التترعن الاحالی البالغ ۱۳۳ مليوث و۷۹ ناخيا الا انه ذو معنی 
كبير . ومعناه ان ازدیاد الحرية الذي لا مئاص منه في الاتحاد 


متتابعا مسايرة لاخاروف حتی .ؤدي في النتيجة الى ااتلاقی سائر الما 
الذى تطور هو نفسه احتاعہا سطر ات من المدادى»ء الشموعية . 


کرت کے 


الفصل الا 
عاصية القياصرة 0 بتروغراد ٠‏ 


حال لننغراد ومعالمہا 


غادرنا موسعکو على القطار احدیدی مساء ہوم ٠٠‏ الول 
۷ قاصدين الى لمننفراد : الى عاصة القياصرة التى كانت 
تسمى من قبل سان بطر سيرج أو بتروغراد. ۱ 

وما كاد بستقر بنا الام في القطار حتی رأينا اد 
الذئانين اللتانین يدخل علہنا تصحه آنسة روسية لعوبة . 
وقدم لنا رفيةته على انما صحفة سهيرة بالنقد الغنی ! وقد 


أدركت فوراً انها هودية لأن اسمها منحوت من ابراهيم . 


١۳٣. -‏ ۔۔ 


فكيف 0 ہا وماذا اتی بك) ارافقتنا؟9 

أسئلة كان من الطبيعي ان نطرحپا على المواطن الفنان ٠‏ 
وان حوابه انه تعرف الما ٤‏ الفندق » وانا ما ان علمت 
بعزمہ على السفر الى امننغراد ہے فلت عن صاحها الذي 
كان برافتها » وانساقت بقوة الاذبية الى السفر معه » وبالتالي 
معنا الى لمنتغراد . 

ولکن هدا الراب وضع آمامنا علامات الاستفهام د9918: 
خصوما وان مواطننا علق على حوابہ ما فيد آث رفيق 
هذه الانے الدي ات عنه 5 الفندق جرد » وم ستول 
عليه الغم » پل جاء مع صاحبته الى ا حطة ليشيعها » وقد تی 
ھا سفرة معيدة . 

ومہما کان السبب الذى حمل هذه الآنسة على مرافقتہا لنا فان 
وجودھا معنا » على ما هي عليه من الاستہتار » أضفى على جو 
ليلتنا شتا كثيراً من الأنس والسرور . ولا أصبع الصاح 
وأشرفنا على مقربة من لیننفراد كان التطار سير بين الغابات 
والغياض ذات الامحار الاستة حتى اذا أدرك احطة بادر 
لترحيب بنا موفدان من فرع مؤسسة فو كس في لینتعراد > 
هما اسكندر باركاجف رئيس الفرع » والكسي روفينيا كوف. 
وسارا بنا الى اوتيل اوروا الي تعد مب" ن اقدم فنادی المدنة 
وأفضلها . وعقب استراحة قاملة ی الکسی عرافقتدا فى حولة 
ان لات کری کرد عا ا بل راوس مها 
وحینثذ آدر کت لاذا اختارها القياصرة عاصة لامبراطوریتہم. 


— ۳0ا — 


ان المدينة تقوم في بقعة كثيرة الروعة واشال . وتستمد 
جاها من نهر النيفا الكبير الذي ترق قلبها » وتنساب روافده 
في سائر الحاما . والنپر اذا انساب في بلد أبدع في خلق 
الروائع » ولا سما اذا كان مثل نر النیفا الذي كوثن البحيرات 
وسق الترع وحمل على ظبره السفن في غدوها ورواحبا . وقد 
ذ کرتنا مناظر لبنتفراد اش باستاسول وسوسفورها . 

حال ليننغراد لا برحع الى موقعها والى رها فحسب » 

0 سد تا الى ما بذل القياصرة من اموال فی سامل عرام 
اما وات القماصرة قد اختاروها لتككون عاصة 7 
فن البديي ان ترتفع عظية العامة الى مستوى عظمة 
الامبر طورنة . قصور فیخمة > وكاتدرائيات ذیخمه ) وفلاع مہم( 
وحدانی بدبعة > ومسارح فة » ومعاهد علمية » كلما حمل > 
وتزدان جالاً بروافد النهر التي تنساب حوشا »وبحيراته الي 
تريض فى بعض اواطا » هذا فضلا عن تلك الور الواسمة 
الكبيرة التي زا مروت النهر فتصل بين ما قطع من اغماء 
المدينة . 

وأما الحدائق والساحات والشوارع ذلا آدری باي ئیء 
تفاخر أكثر . أفي انساعہا أم في اخضرارها أم في تلك التاثيل 
الشاعة والانصاب الكثيرة الي ترتفع في كل بقعة منہا ؟ 

انما مديئة حيلة » وحسيك ان تلقي نظرك على خارطة 
تحدد مواقع القصور فيها والکنائس والحدائق واللاعب والتاحف 


والمسارح 4 و تصو رها مصعر 5 و 6 <می تدر اک م ر امه العامة القذعة » 


— ۱۳ 7 


و هدد انما اوفر عرانا من موسككو | عاصحة الد رده 5 

وا ال رحب لاتسط ٤‏ وصفہا » ولکن هذه المذ کرات 
لا ننسع للاسباب فتكتفي ذا التنويه . على ان نتف فقط عند 
ما هو حدر ال بالنسة نے 

وقد محولت کل هده الصر وح الي سردت على التوالي من 
أجل تأمين رفاه أبراد معدودين وتحقيق شواتمم تحولت الى 
الشعب » أو بكلمة أخرى الى دولة العال » فأءسدت معظمما 
للمنافع العامة . أجل فتد تحولت قصور الأمس الى متاحف 
وحامعات ومعاهد عة وسندشات وغبرها 4 وددات أماء 
الُوارع واحدائق راما ء حل رل د لکبار رعال الثورہ من 
أمثال لینین و کروف . کا ان قاثيل التماصرة وأيطال العهد 
الاخی ونوابهٰہ 1 تق وحدها » بل قامت تنافسہا ٤‏ فى كل 
مكان » عاثیل أخرى رحالات المد اطاضر من السياسين 
والشعراء والعاماء 

ولا بأس گی دبر وعراد اذا استددل اميا بامنتغر اد 6 
واستبدلت امماء دُوارعها وحدائتها بغيرها فلها اسوة بكثير من 
حواضر الاتحاد السوفستی الأخرى . 

وهذا نہر الفولكا الكبير لو تكلم لعدد لك .دنا كثيرة 
حو لہ ایج راسماء حل رده مكل ستالینفراد 3 وفورمس.ارف عراد 6 
وستالہنو » ومولونوف ٤‏ هذا فضلا عن مدن أخرى ھی مد عن 
حری انہر مثل اہین آاد ف ازیکس تار ¢ و كيروف غراد 
بادر دحاك . 


کچ ا 


على ان عاصة القاصرة وان محولت الى مديئنة کساار 
آمپات الدن السوفييئية الا انها ما برحت نتاز مکاتہسا 
الاجغاعية امتناداً الى ترائها القد الامبرطوري . فهي حافة 
بالمؤسسات العلمة الكرى والتاحف الختلفة والسارح . فاذا 
ذ کرت التاحف يذ کر معپا متحف الدولة الروسة ومتحف 
السوفيدت الاعلی لا ادقية العلوم وخزائن الستندات التارخية 
للدولة » واذا ذ کرت ا امعات یذ کر معها حامعة السوفینت 
العلیا للفذون » وا كادعية بوشکن الدراماتيكية . واذا ذ کرت 
السارح ذ کر معہا مسرح بوشکین الاراماتيي التابع طامعة 
الر و له . 

على ان قدر الشتاء الذي سمی الآن 6 عبر من 
أضيخم هذه القصور » وتعتير حتوياته من أن التحف . وشذا 
الافتار لا بد من الرقوف عنده کی رع ا وان مد الدراسات 


ال قمة غو م ى نا حه من تواحيه 5 


قصر الشتاء وممہد الدراسات الشرقة - الكتب العر دة 


ماد هذا القصر بطرس الا كبر في أجل بقعة في العاصمة »> 
وهو بقع فى وسط المدينة على #-_يرة كبيرة تلتف حوھا 
التصور . ولا زرنا هذا القصر كانت امنرتنا الاولى تستمدف 
زيارة القسم الخاص يعمد الدراسات الشرقية » ولا سپا مكتبته. 
وهنا تقدم لاترح اب بنا مدر المعيد بلا يف ومعاووه . وهو 


۱۳۸ 


مسقت وين لاس و اھ 3 ارس :لاگ کر تر فی 
ولكنه » وان كان یفہم الفة العربية وبکتبہاء الا انه لا 
بحسن الکلام ما . 

وقد تلخص لنا من حدے ان هذا المعبد الذي نزوره 
أنشىء سنة ۱۸۱۸) و لکنه أدبح الان فرعا أهبد الدراسات 
الشرقية عوسکو . وأما مخطوطات خزائن کته فتقدر بأربعين 
الف خطوطہ » وثلاثين الف مستند تاريخي ما بين رسائل متبادلة 
ووثائق اقتصادية . هذا بالاضانة الى عطوطات روممة وقطیة 
ويونانمة كثيرة العدد » وکپا تتعلق بالشرق . وف هذه ا لزائن 
۳ الفأ من الجلدات العربية ٤‏ ومثل ذلك من الخطوطات 
العربمة أم تزيد . 

وما كان بوسعنا ان نتصفح هذا المشد من الخطوطات »> 
بل اقتصرنا على بعضہا وتصفحنا الكتب الثالية : 

ا اشاش لغياث الدين عمد الريضاوي 1 

۲ - دبوان مصور لعلى نیغا لی کتب فی هراة بالاغة الازدكية 
اتر كية . 

م - الملوك للفردوسی باللفة الفارسية » وهو العروف بالشاهنامة 

4 - عجائب الخلوفات لاتزويني كتب بالفارسية في سنة ۹۸۸ھ 
قط « المید غیات الدین یل الاصفبانی » » وهو مزدان بصور 
متقة . وقد رأينا هناك نسخة آخری منه مصورة ايضاً بعود تار با 
الى القرن اثالث عشر لمیلاد . ویظن بیلابیف اما كات 
فى الوصل . 


— ۱۳۹ — 


وقد أرانا المدير كذ_ك مض أحزاء من الترآن الکرم 
کرت الحط الكوفي ا یل . ثم سار بنا الى لاعت :الاسوی 
الذى ماو ر الکتة > الي اھ له » ألا انه لا علو 
من التعف والنفائس والاثار التدیة الي تمود لامم ال 
عاءة وااسلین خادة . ویعد ان طفنا في هذا التعف مدة 
قليلة ودعنا المدير ومعاونے سا كرينهم حاو نوم وانتقلنا الى متاحف 
الأرمتاج الاخرى . 

وهنا عكنك ان تتحدث ما ست عن هذه التاحف ولا 
حرج ) آما وآننا لا حد متسعا لٿل هذا المدرث فنڪتفي 
ال جک مت لاعت اتآ فرد ان شالت مر 
اص ری اما از او رداق ورک سے 
أننا لاحظنا ان العروضات الشرقية فیپا » ولا سما الاسلامية ؛ 
نادرة ما لا بتنامب مع ثروة هذه التاحف الختلفة . 

على ان ما بستحق الزبد من التنویه هو قسم الجوهرات 
والصاعات الدهة ؟ فمو كاز لا تقتصر فسمتہ على ما فيه من 
ثروة مادرة » واغا تعود في الا کثر الى قممة محتویاتہ من الناحي-ة 
لتار مخية . 


المتدف الرومي - وتنتح مشاعر العامة 


وزرا بلیننفراد من التاحف والوسات شثا کنیا » 
ولکننا ۶ص الریعف الروسی بالذ کر دوك سواه [لاسارة الى 


- ۱۰ 


دمص الامور الي امد ذ کرھا ۰ 

ود طاب لما السار : ات شف معنا برهة عذ_ل بأب. 
الحدقة الانيتة التى توصل الى هذا التحف » دشا ركنا فى تأمل 
النمئال الکیر الما ف وسطها : 

ان هذا النمثال 9 


أجاب السائق : « تَثال الشاعر المحبوب ہوشکین » . واحنار 
كدف دف لذا صاحب النيثال . و كيف يعبر عن اعحاره به > 
وعن شف الشعب باشعاره » ولكنه كان فی حيرته هذه ليغا 
في افہامنا مقدار مشاركة عامة الشعب للخادة في تقدير الأدب 
وأهله . 

أما رفیقتنا في التعف وهي احدى موظفاته نما ڪت 
قاعة إلا وتحدثت عن كل لوحة فہاء ولا رواقاً إلا وعرفتنا 
التائيل النتصة فيه وآخبارها . وعامنا منہا ناحية ۸ نکن 
عرفها قالت : « ان في حوزة هذا المتحف مايي الف رسم 
رومي وصورة » ولکن المعروض منہا في القاعات لا بزيد. 
على العشمرة | لاف فقط .» 

وعلقت على ذلك بتوها : « هذا شأن التاحف الکیری 
فهي لا تعرض كا) في حوز ا من لوحات »بل تكتفي 
بعرض <زء منها وتحتفظ بالمافي في مستودعاما» . وهو 


امر نکن بعر فه ۰ 


ا — 


كان مرافتنا ساسا قد اخبرنا ان اليش الالماني بلغ في 
غضون المرب العامة الثانية مشارف لینتغراد » واحتل قصر 
بترهرف الذي يبعد ١١‏ کیاومترا عنما . 

ما هو هذا القصر ؟ 

قال : وان بطرس الا كبر ناه فى القرن اشامن عشر 
اوھ ار » وهو من القصور اة ذات الدائق الفناء . 
وتبلغ مساحة حدالقہ وه هکتارات . أما الان فقد حول 
التصر وحدالقہ الى متنزه لاشعب » . فقلنا له : «هيا بنا الى هذا 
التصر فنحن من ضيوف الف .» 

وقد استرعى نظري اثناء الطرق قصور أنيتة متعددة > 
ولکنہا مند کے الاركان أو متهدمة اطوانب . وقد طاب لي 
ان أسأل عن ثأن هذه القصور . ولاذا لا تال متہدمة ؟ 

فقمل لى انها من علفات اطرب هدما الغزو الالمالى . 
واما القسم الثاني من السژال فل أحظ بجواب عليه . بيد انه 
لم يكن من الصعب ان أعلل سب بقاء هذه القصور مهدمة 
حتى الآن. ان اصحاما الأول رما کانوا قد غادروا السلاد 
مع أمثالهم من الأريستوقراطيين »أو انهم اصبحوا في الدولة 
القائة مثل سائر الال ليس بوسعهم ان يرموا التصور ويسكنوا 
المروح . أما الدولة التي أصبحت تلك ما فوق الارض وما 
في بطنما » وقلك في جمة ذلك تلك القصور البدمة فل تر 


— ۱+١ ل‎ 


لزوما ۵| اذ ان حاحتها لا تتعدى الموت الشعبية » فيقيت 


الدور معي من بناھا ۰ 


آما قصر بترهوف الذي احتله الالان فانه لا بزال قايا 
على حاله ءولکنه لم يعد للألان ولا ملكا لقياصرة الذین 
طر دوم منه » بل آصیح 0 للدو لة وا لاشعب . واکنا 
55 الاوات فر تسن لنا ان نشاهد داخله 
وما فيه من ف . على ان ما حول القصر من مفاتن كان من 
أنه ان يعوض علینا انسارة التي منینا بها اذ حرمنا من 
داخلہ . وحسرك أن ترى تلك الشلالات الادطناعية النی تتساقط 
مياهها من عل وتتدفق من البقعة العالية التي شيد عليها القصر 
الى الحدائق > ثم تنساب فيها أقنية حتى تنسكب في -برة 
لادوكا . حسك ان تری کل ذلك لتقف مأخوذاً بروعة الخال . 
واذ كنا على مقربة من محبرة لادوکا الى تتصل بالبحر البلطيي 
ما بين فنلندا وأستونيا » آدر كنا اننا أصحنا على متربة من 
الما حم الغربي . 


و مال سلالات التقصر لس مرده الى اایاہ الرقراقة الي 
تنساب فحسب » بل تعود لتدفق تلك الماه من قاثيل مذهة 
مختلفة الاشکال تقوم على اخانسن : فہذہ التاثيل البديعة المصطفة 
فوق کل درحة من درحات اشلال » وما حوها من افسه 
جارية یضفیان على الثلالات حالاً وروعة . 


- ۱٩۳ 


كيف حال الساین في ل۔نفراد۶؟ - الفة العر بية 


ھذا سؤال كات يول فى خاطري فى كل من عاصة 
القہ_ اہ رة و ءاه الملاسفة و عبر ها 5 و لکن ای لي ان اطرح 
مثل هذا السؤال على أحد » فاما أن و وأما ان تير 
الرقاء هذا التدقيق من فسل امدحل 5 وون ااملاد . لذ لك 
ان سوال لا حرج عن نطاق الاستعلام عن عدد الم كين 
و مساحدم ۰ 

وکان اراب فى لیننفراد على هذا الوال أن عدد 
اسىن مهأ لا بر دك عن ۰ ۰ ۲۵ لسمة 6 ای أقل من عدده في 
موسکو » وهم .جد واحد . وكان عددھ من قبل ک۱ثیرا الا 
اله تناقص تدريحياً فى العبد السوفيتى » وكان من اساب 
تناقصه انتقال العاحة من بر وغراد الى موسكو 
فكان علي أن أقصد الى هذا الجامع الرحيد ؤ ف فى المدينة 
لاراه وأرى فاه دعص المصلين ¢ و او أخبارم وا سر 
أن ۳۹ ماهد ٤‏ لمننغر اد ا على مسو ی 7 9 ری 
فخامة وأنقان ومكان 9 

مدر هد | المسحد عام ۱ ى ددعه تواحه من رید فصر 
الأرميتاج » وهي من الاحياء العامرة في لیننفراد التي تزدان 
کے من الشوراع الو اسعه وادانق » ومنها واحدد امام 
المسحد ۱ والمسحد على الاحال احم ا ہنی مه حو آمع استامول 
من حیت الفن' المعماري . وكان المسجد مغلق الأبواب حینا زرناه 


مس ۱ — 


في غير موعد الصلاة فأسفنا رماننا من مشاهدة داخل » 
وا کتفینا بالطواف حوله وبتراءة بعص الا بات القرآنية المنقوسة 
على جسدرانہ باللفة العربية . بيد انا وقفا برهه امام مدخله 
الواسع نشاهد زينته اللطيفة المديحة بالفسيفساء » ونقراً ايات 
أخرى على رتاس الباب عطوطة پلفتنا الحدية » وخط جيل . 

الله اللہ ما هذه اللغة التي عم" انتشارھا في سائر العام حتی 
اصح السؤال عنها لا يصلح ان يكون این وجد 9 وانما 
الاصم ان يقال أين لا توجد 9 

كأني كنت في موقفي هذا أقنی أن أمسمم الآذان لأسمع 
في لينتغراد لغة العروبة تدوي فى الفضاء » فرفعت نظري الى 
N‏ :الى الثانية القن ترتفعان عالیسا فرق د 
المسحد » ولکی ما رات فقوت > بل رت منار تبن أنيقتن 
ا ومن ورائها قة مستطية تشکلان مع اقبة منظراً 
آخر من مناظر الفخامة فاستعضت عن لذة الآذان بالاستمتاع 
دلزة حال امندسة والننیان . 


ما حان موعد العشاء وأقبلنا على المائدة في الفندق ألفت 
نظري علم صغير يرفرف فوق مائدة من مواد غرفة الطعام 
الواسعة تقع في زاوية من القاعة . هو عل انكليزي فا أنه 
هنا ۶ وكان الجواب ان وفداً برلانياً انكليزياً أ موسکو 


- و۱ — ۱۰( 


وا كتسب هذه الفرصة از بارة لمننغر اد 5 

و کنت قد رات ٤‏ موسکو قمل ايام و ند رد اتی 
من فر ذا » كا هدت هناك كثيرين من الا نکلز والافر أسيين 
والالمان علأون ذندق او کرانا » وا كثرهم من رحال الاقتصاد . 
واستناداً الى هذه الوادر قدرت ان العلاقات بين الا 
السوفييتى والعالم الرأممالي في أوروبا صائرة الى التوئق فی 
وفت ور دب رعم زشدد واسنطن 

و ألفت نظر ی ی ۶ آخر فى لمننغراد وأعنى به الأعلان عن 
فیل عر بي ا معروض عند احد السارح » و هو اضاً من 
أفلام فان حمامة . فنساء کا وا روج الا فلام العر بمة و الوم 
لا بعنون إلا بلعم 9 ال فاذا عررت بالشوارع وفرأت 
اللوحات ارفوعة على أبواب مازنا واللافتات » واذا دخلت 
متحفاً والقیت نظرك على ما هو مکتوب تحت صوره وتاي له 
وهاجر | » فانك تمقى كالاطر ش بالزفة لا تفہم شیا ء نهنا 

القت کہا با للعه الر و س. 
فض عن ان الوم ا بعنون ف الکلام و ااراصلع إلا بلعم 5 


ة دون ابة ليه أخرى . هذا 


إذن فا هو السر في رواج الف العر نی 5 هؤلاء التوم 
الذين لا یعنون إلا بلغتہم . وراءی لي ارك السر ي ذلك 
مود الى ان ااروس » وان كانوا حغرافماً من الغرييين ء إلا 
امم » في الواقع » تذوقون كيرا أهواء الشرق ری جا وان 
عدداً من جہوریاتہم عريق في التقالید الشرقية . 

وهذا العّاوح بين الشعوب اش فبة والغربية في الا 


— 1١98 


السوفييتي أفضى الى شيء من النفاھم الروحي بنہے » وأدى 
الى ٦‏ فی كثير من النواحي الاحماعية » عا لا ده في 
غربی اوروبا. وأدى بالتای الى تلاق الذوق الفني في بعض 
الا . وهذا ما بعير عنه اقيال الروس الشديد على مشاهدة 
قثيليات رشید ديلو فف موسکو واننشار سهرته نالا فاق السو فمبلمة. 
وقد قضینا سبرة فى مسرح هذا القنان الاح 
سهرات الأنس وااطرب . وکان السرح غاصا بالنظضارة فاذا 
بانسة تفتح الاستعراضات الفنية بکلة ترحمب بالاغة الاذر بحانية 
تستهلها بالعربية : « السلام علیک . , و كأن اپور فی الاتحاد 
لسوفييي من غير السلن أصبح يفهم معنی هذه التحية لكثرة 
تردادها . فا ان التتها الانسة حتى دوى السرح بالتصفيق . 
ولا رفع الستار ظبر وراء المسرح فرفة موسيقية كملة ترتدي 
كاما البذات السوداء الأنيقة » فاستپلت العرض ببعض الأنغام 
الاذربيحانية » وتعاقب الرقص ما بن شرق وغرلي » وتتتادعت 
أدوار التمثيل ما بين هزلية وحدية » وما بين روسمة وتر كية . 
وكات رشید لوف مدار اعحاب اطاضرین سواء أكان يغنى 
ام فل و طا ل آف اعد رک و روا اناه 
اتیل فی سيان أنشودة له نوه ما باب وا حن التیمن . 

ثم حاء بعد عودنی الى ہےعز ساب وسابة من اذربحات : 
فکرة أميروف وأميرة نظبروف ‏ وأحميا لے فى قاعة 
کرت تو ا قي کی اقا اون بای 


المتجاربة مع الأطان العربية » ولا سثلا عن مصدر هذا التجاوب 


— ۱۷ مت 


قالا : « الموسيقى العربية ذات جذور مشتركة مع الموسيقى 
الاذربيحانية . انها قرسة منا وحن نفہمہا حداً منذ الصغر . 
فقد كانت الاغاني العربية تصل الى بلادنا فيتاح لنا ان نستمع 
الى صوت العذيين الفعمین ارادة والى احسلامهم في اطرية 
والسعادة . ان الاحداث التي وقعت في العام الفائت في السوس 
قد اثرت فنا نأئبر ا کہبرا فأردنا ان نعبر با و سقی عن أعق 
مشاعرنا وافكارنا حول مصائر الشعب العربي .» 

وال لنا بعد هذا العرض ان اقبال الروس على الفن 
الأذربیجانی » سواہ أكان في الغناء أم الرقص أم التمثيل > جاء 
مثابة اللخطوة الاولى لاقباهم على الفن العربي » وعلى استعذامم 
بالتالي الافلام السینائية العربية . 

وأما ملحوظاتنا الاخيرة فاما تتعلق بدورة امامة الیضاء 
الو تكاد تراها في كل مكان بروسا : تحدها على حدرات 
الببوت »کا تجدها على ابواب الخازن » وهي رمز لاسلام . غير 
انك لا تلت ان تحد ريمزا آخر أشد انتشاراً من ا جامة 
الليذاء ده على الابراج وفوق المؤسسات وعلى أرنحة المداخل 
العامة » وأعنى به اانحمة اجراء رمز الثورة . 

وهكذا تری الاتحاد السوفييتي بجع بين الاجمة اراء 
رمز المرب والثورة وبين ا مامة البيضاء رمز السلام والونام > 
وهو فى ذلك بذ کر معا مآتي ماضيه » وذ کر آماله وأمانيه 


بت 1۹۸ ت 


الفصل السابع 


و ريه آذر ببجان 


في الطريق الى نا کو 


درجت روسیا على سنة دعوة ضوفم ا ااعرب > واء | کانوا 
افراد بعثات سمأ مدمة ام سوم > الى زيارة احدى امهو رمات 
الاسلامية في الاتحاد السوفيتي . وعلى هذه العادة رغب الينا 
الرفيق كثمان الب ركس مؤسسة فو كس ان نختار حمهورية 
من هذه الپوربات . فاخترنا اوزسکستان ف اننا الوسطی. 
وتات اظافز كا على هذا الاختبار رغة مال ف مشاهدة 
تلك الدن الي ترده كثيرا ذکرها في التاريخ العربي مثل 


ل ۱۹ — 


طشقند وخاری وممرقند بالاضاءة الى ان لى صديتا هناك اود 
ان اجتمع اليه ف بلاده بعد ان تلاقينا ف ديروت فل عام 
واہف . وهو لے ذياء الدين بابا خان رس الادارة 
الد بلمة ف حمہوربة اوز سم كستات . 

ولکن نائب رئس مؤسسة فو كس او بالاصحح اب 
رستپا لان هذه اأؤسسة تر ها سيدة امعها ن . بوبوفا » حاول 
بلطفه ان صرف نظرنا عن اوزبيكسةان الى غيرها .وکاات 
ححته ان وفوداً كثيرة غيرنا اضافت هذه الخبورية لذلك 
هو ری من اللیاقة التخفيف عنہا » وعرض علا زارة 
تاحکستان ال اقعة على حدود ااصین . فاستيعدنا المسافة ووقع 
اختدارنا على با کو عاصة اذرسحان . 

بيد ان تحويلنا عن زبارة اوزبیکستان لم تمر دون علامة 
الاستفهام . خصوماً وان ضيوفا آخرين ممح لهم » من قبل 
ومن بعد » الذهاب ازبارتم| . وكان مدار علامة الاستفهام برجع الى 
انه اذا كان لاحتاعنا بالشيخ ضياء الدين في ببروت صلة ذا 
التحوبل عن زارة دلده , 

ون صباح ع١‏ ابلول ۱۹۵۷ ركبنا الطاثرة قاصدین 

ا کو الي اخترناها لترما رن ولکن فرعا يكن الا 
نسما لانما على مسافة ٠٠م‏ کیلومتر تقریبا من موسكو . 
وخلال الطریق حطت بنا الطاثرة تباعا في فوردنیج وستالینھراہ 
على نر الفرلکا » واستراخان ومكواسكالا على بحر فزوین »> 


ل ۵0۰ - 


2 ادر کت مطار با کو ۴ مساء اليوم بعد تع اغات 
من السفر . 

وكانت قد استقات طائر تنا فى مطا ایس امرأۃفلاحة كل 
تعلق على صدرها اریعة أوممة 50 وسام ار بن فا حہت المها 
أنظارنا . ومن تکرن هذه المرأة 7 وماذا قلامت حتی منحت 
كل هذه الاو 9 

هذا أمر غريب بالنسة لنا اذ ان الاومیة اذا منحت 
فاغا تنح ار اال السياسة دون الفلاحين » وقنح للموالين خاصة 
وا حا سب دون العاماين » وهي قد بلغت عندنا صدور بعض 
الفنانات » و لكا لا تصل مد الى صدور الفلاحات والعاملات. 
بل لا تدرك صدور العلماء کالشیخ عبدالله العلابلى والشعراء 
كبشارة انلوری والاداء سس نعيمة وغيرهم . 

وقد دفعنی حب الاستطلاع الى عاطة هذه المرأة وال 
الاستفهام منها عن اخدمات الي أدما لاوطن حتی استحقت 
هذا التكريم . وما وسام ستالين بالشيء التليل . فتالت ہکل 
ساطة : « اننی قروية فلاحة . أما ا حدمات التي أديتها لوطني 
فهي ترجع الى عنايتي بزراعة الكرمة » وتفوتي على أترابي في 
استغار هذه الزراعة . » 

فأ كبرت هذا الجواب » وقدرت لاحكومة حسن الاختبار . 
انا لا تنسی العمال النشيطين سواء أكانوا في المعامل أم في 
ام زارع وم بالمنم > وترفعوم أحياناً الى مجلس السوفيدت 
الأعلى . وأما المط_لون واازمرون والمبخرون فلا نصب ۵م 


إ٥‏ س 


عندها من العطایا والکافات . 

و کنت آفکر نی هذا عا هبطت طائرتنا ی مطار با کو 
حيث کان وفد من اعضاء فرع مؤسسة فو كس بنتظرنا حا لا 
بيده باقات الزهور . وسمی فرع ہو > وی 

« اذا فو کس » باضافة ا ر ان الاو ان من 7 م اجموورية على 
اسم فو كس قميزاً له عن الأصل . وهكذا ف سار مور بات ۱ 
وكان الوفد مؤلفاً من رضا كولييف رئيس الفرع والد کتور 
.٦‏ مصطفى طوبجي باشيف اطراح الأبر والعضو في علس 
السوفييت الأعلى » ومد قاضبیف مدير التعف التاريخي > 
يرافتهم هاشم حسين » وممد أو كتاج » ويوسفلى خيالي » وهم 
من اعضاء الفرع . 

وقد القى الرئس عند اللتاء خطاباً ترحمساً بالاغة ال کنة 
شكر ناه علمه وعلى وادر اطلفاوة الي سبلو زا ۳ 5 استقلينا 
السرارات الى با کو العاصة الى تعد اربعين كيلومتراً عن 
الحطة . ولا توسطنا المافة رابنا اضواء کثیرۃ تشع في بتعة 
واسعة جداً فألا الدكتور مصطفى طربحي باشیف الذي 
كان قد تلطف عرافتتنا فى السيارة . سألناه اذا كانت هذه 
ي أنوار با کو . فقال لا » واغا هي انوار الابراج 
الرافعة للبترول » وبعض هذه الابراج قائم على الشاطىء > 
وبعضها قائم في البحر . ثم لم نفاجاً حینا شاهدنا عند مدخل 
الثفر قثالاً كميراً لكل من لمنین وستالين » ذلك لاا ألفنا 
هذه النادرة 5 عغضون رحلتنا . واغا اُتینا على ذكرها هنا 


الانوار ھ 


سے :4:8۷ سے 


لذاسه زبارتنا لاحدى خپورات التو ہہ ات الي ا ہا ف 


وى من افامة هذه التاثيل السوفستمة على غرار البلاد الروسية. 


لحة عن اذر بسحان في ماض.ها وحاضرها 


أذر ببدان في التاريخ كانت تطلق على بہسلاد واسعة من 
اعال اران معروفة مےخصہا حافلة باطمال والاہار . وکانت 
قاعدما ترز . وقد احتلت روسيا سنة ۱۸۲۸ القسم الثهالي 
منها الذي بقع 5 التفقاس على عر فزوین » وظل سم الو لي 
في حوزة اران . 

ولا جحت ثورة تشرین ۱۹۱۷ انکب الشیوعیوت على 
نشر مبادهم في اذربیحان الروسية الي کان #تلبا الانكاير 
فتبلشفت سنة ۱۹۲۰ واصبحت من مم جہوررة من ہس 
الاتحاد السوفييتي امس عشرة وذات استقلال داخلى . 
ظل اطع السو فییق واساناداً إلى اد النفط العز برة 0 
ابض کا ا قطعة من 
غربلي اوروبا » سنا ان قسمبا اخنویی الاق في حوزة ارات 
لم يصيه من التطور غير التليل . 

وتعتبر لغة اذربيجان التومية فرعاً من فروع اللغة التركية » 
وتكتب الآن بالأحرف اللاتينية . وقد لاحظنا ان فحتبا| 
متأثرة باللپحة الارانية . على ان اللفة الروسية اصحت هناك 
رائحة رواج اللغة المّوممة . 


آصایت 7 جات متا کمبرا | حتى 


- ۱6۵۴۳ - 


والنظام السوفييتي بسري على الخهورية الآن دون شريك . 
ونقتضاہ سملت المساواة الطقات والافراد »كا مُملت الن كور 
والاناث . وكان من نتیحة ذلك ان تساوى النسان في الارث 
والشهادة والوصابة وااتضامن فی النفقات » هذا فضلا عن المساواة 
ف الاعال والاحور والضان الاجتاعي ۱ وہالتا لی منع تعدد 
الزوجات » وانحصرت مہمة عقود الزواج بلموظةف ين المدنيين 
دون سواه ؛ اما الطلاق فهو موجود اسوة بساثر ابلهوریات؟ 
ولکه لا بقع إلا في حالات عدود: وم من المحكة المدنية. 

وآما الذي ظل سلیما من هذا النظام فپي الامماء العر ببة 
الى لا تزال منتشرة بين الرحال والنساء » وان أأق الى آخر 
25 5 ی وه : 
و نکر بدمم اسم علمرف ‏ آسہة للامام ۳ ر الي طالب ۲ 
ذلك لأن اسواد الأعظم منهم من أهل الشيعة . وه » خلافاً 
لامرك فی العہد العئاني » لا بزالون نتسون الى اسره وعيلهم. 
وكذلك فان امماء نسامم لا تزال عربية » الا قلي لا من 
الامماء الابرائیة أم التر كية كنيكار . 

وبالاضافةالى الامماء القدية كفاطة وعدشة وزینب فان الامماء 
الحديثة تكثر فى اذربيحان کحمیاة ونظيرة ومنيرة وسلطانة 
وطاهرة 23 : 

وعلاوة على النفط الذي بقدر انتاحهہ ومما سفن الف 
طن اي اكثر من انتاج اران » محفل اذرہیجان بالعادن من 
حديد وملح حجري ومانغنيز وبامياه المعدنية . وازدهرت فما 


ےی جه 


الزراعة » ولدما التطن والكرمة واحمفيات والفوا که على 
اختلاف انواءها » وکثرت الواشي والدواجن والانعام » 
وبالتالي الصنائع الزراعة . ومنذ عبد قريب انتہی مشروع 
لأرى عظم وذلك بانشاء سدود بلع ارتفاعہا ۸۲ ماراروي 
مليوت هکتار من الاراضي فازدادت محاصیلہا الزراعية . 

وقد جرت اذربيدان محری روسيا في انشاء التعاونيات 
الزراعية » ولکن على نطاق اضيق » وبلغ عدد ا ٣حکومیات‏ 
منہا الى بطلق عليما 0)2 ۸ تاو نه مزودة کل 
رات انار تفاب مر وت کف : 

وتندمت الصنائع في اذربیعان ایضاً تقدماً عسوعاً » 
وقام فہا اربعة عثر مد کڑ ا صذاعما حهزة باحدث الادوات 
الدثيلة والكہرائة . 

والمرأة فى اذربيحان تزاول الاعال کالرحال اما في 
روسا : فق القول والعامل وف وااو وغرها . 
ففي لس الو زراء نائية رئيسة تدعی ساطانه هام » وفي بحاس 
السوفيمت والندوة الششابية للحمپوربة وقمادة الطائرات اطربة 
تسام رأة مع الرجل . وف محلس الوزراء سيدة تدعی 
ظريفه هام . وف نقابات العمال سيدة اخرى تسى طاهرة 
هام . هذا وقد لاحظت ان لكل مدر مؤسسة او ردس 
مدره مساعدة ؟ او رئمسة ثآنية . 

والى هذا فقد كانث للمرأة الاذبيجانية مشار كة مع 
الرجل في الشعر والادب والفن . وهناك بعض الاسوة اللوانی 


۔- ١606©‏ داه 


ادر كن حد الاستہار من امثال ميرفريد ولیبازی ونیغیار 
رافيبيلى في الادب » وممد وفا بالتمثيل » وا يره نظيروف 
ا 

وف اه فان بن المرأة الاذربيحانية سكرتيرة لرئيس 
امپورية وبینہن كناءة في الشوارع والطرق . وعدد الطسات 
نوف على عدد الاطاء اسوة بروسيا . 

هذا و كنت اظن ان ال#وورية الاذرسيحاامة وان تأئرت 
بالنظام الشیوعی الا انما كحممو رف مسنةلة تتمتع بالاستقلال 
الذي نص عليه الاتحاد السوفییی . 

لکنی ادر کت هناك انا لیست حرومة من حق مارسة 
العلاقات مع البلاد الأجنبية فحسب » بل ان جندها وبريدها 
وقثیلہا اخارحی كل ذلك من حق موسكو وحدها . 

وبالاضافة الى كل ذلك فان اذربيحات اصطفت نظہرها 
انار جر جي بالصيغة السوفيتية . فلما اصح الصاح في اليوم التالي 
لوصو لنا حر حت من غرفي في اوتمل انتورست الى ااشرفة لأشاهد 
الثغر الرايض على بحر فزوین > ولأتنع يحاله واتساع 
شوارعه وفخامة صسانيه واضارة حدالقہ الى تد مسافة طويلة 
بن البحر واافندق . فاذا لي آری لا 0 حدا 0 تفع على 
رابية من روابي المديئة الق تطل على ااحر » وعلت من بعد 
اله انصب تذکاراً لشر كوف الذي ان خا کا لمدينة . وان 
مدينة آخری فی أذربيجان تل اسم هذا الام بدلاً من 
اپا ااقدیم کنحه . 


نے ۲۰۵۹ نی 


ثم كنت أرى أينا سرت في الشوارع ائیل أخرى ارجال. 
الثورة السوفمشة > وبعض الذین خلفوهم على اطع » وعلى 
هامة بعضها ترنسم النحمة ال جراء رمز الثورة . کا انی كنت أساهد 
فى قاعات الاستشال لدور اطکومة والمؤسسات والمتاحف 
عور | کر اندي ول با اھت رام اض ال کر 
منہا قاعة رس الخهورية. هذا فضلا عن عشال کر للنن. 
أمام مدخل قصر امهورية . 

وأهل أذربيجان على وجه عام يتس.ون بصباحة الوجسه 


واعتدال القامة » و سمتعون رکه فطرى وفطنة . 


مصاق الننط 


ثفر با كو مر كز من مراكز النفط الهءة في الاحاد 
الدوفييتي » وهو يمع بين الينابييع وبين معامل التكرير » 
وعددها خحمة . ووحود النفط فى هذه المدينة بغزارة » وما 
بتبع ذلك من»وفرة الأعمال افضيا بالتالي الى تأمين الرخاء بين 
أهلها وعرانا .كأ ان موارد النفط في أذر سحان وما نتستع 
به البلاد من انہار جارية واراض خصية ومعادن مختلفة وما قامت 
به من مشاریع افتصاد رة كل ذلك رفع مستواها الادي الى. 
مرتة الامصار المرموقة . 

أ٠ا‏ والنفط ٍأنی في مقدمة مرافتها فقد اہ مضیفونا أرب 


بستہلوا صیاحتنا بزبارة احدی مصافى الترول . فساروا بنا الى 


— ۱۵۷ - 


المصفاة الا له الي تقع في ضاحية البلد على رابية من روابيه . 
قد ساهدنا في طا الى هده المصفاة سنا لم يست لنا ان 
شاهدناه في بلد آخر » وأعنى بذلك أغراس الزيتون على حافتی 
بعض ارارم رسكم تزتها بدلا من الأشجار الي لا تشر 
والي اعتاد الناس على نصہا حول الطرق . وقد استصوبت 
عمل بلدية با کو لان اشجار الزيئون تحتفظ باوراقها في كل 
الفصو ل فی‌تی من 9 الا حعضر ار زین وا 
والحدث عن المصفاة ذو سحون » ولكن اس لهرء ان 
بوفه حقه الا اذا كان من اریاب الفن وا ان . أما 
أنا هما بوسعي أن أزو د القارىء الا بوصف عابر » وقد استقلنا 
مدير المصفاة عند المدخل وطاف بنا في احاما » وكان شرح 
لنا وظائف كل آلة واسرارها » کا بشرح لنا ما ينتجه النفط 
من المواد الكثيرة الكمائية . ثم معد بنا المدير الى الطابق 
ابع عشر من البرج المديدي فنسنى لنا ان شرف من عل على 
ا اللدینة التي تشبه بيروت بوقعہا على البحر > وبتیامہا 
على هضاب مد دة تلف حول حلیج سای خلیج بيروت 
من العاملتن الى النطقة المعروفة برأس بيروت . واتيح لن 
اا ان شرف على الا ار البررة کت البحر به اي مه غابة 
بابراجما المديدة » تلك الابراج الصغيرة التي تسحب اانفط 
وتدفع به الى المصافي اس . 
وقد سألت احد الرفةاء اذا كانت موارد النفط ماك 
لاجمبورية وحدها فتال ولا ء واغا تقسم مناصفة بين اذریجان 


والساطة المر كز بة ۳ موسکو ۰ 6 و مع ذلك ود ود رت 


التاحف في با کو 


حتاً ان النزهة فی احماء باكو الرتفعة رائعة » والناظر 
نيا علولا يان ال اعت الى سے ELE‏ 
ےرت و غقرال رقف افیا ال اف 
لاک بعد مره عق ات ۔ لا اا ل اعرا 
فخما هو متحف ناه ما پزدان به في الداخل وا حارج من 
الفنون العارية والاصاغ الفتانة . وقد كان هذا العصر لاحد 
اژباء المديئة قل ان تصادره الحكومة وتعده دارا لتحف . 

وفي قاعة الاستقال الواسعة عرفا المدير بالسيدة ساره 
عاسو ریکلی ( سل ) المديرة الك نية ای طافت بنا فى قاعات 
المرض واحدة واحدة . وعنیت کرے تاریخ العروضات . 
وهي ُيء كثير من الاثار القدية والرسوم . وقد رأينا في 


بعض القاعات اقسامأ خصصت لعرض مؤلفات وخلفات بعض 
ادباء اذربيجان مع ائيلهم . ولكنا لاحظنا ان رسوم رجال 
الثورة الروسية واللوحات التارخية التي تصور بعض المواقسع 
الي تتعلق بالثورة لا جدران القاعات على <ين ان التعف 
فتیر بالنسية لآثار اذربیجان في عبدها الاسلامي . 


ہے 89 سے 


وذ کرت هنا الاستاذ سلامه موسی الذى يزعم أن ما 
اخر السدین عن رکب الضار: عزوفهم عن التصوير 
واصور هذا الزعم الذي فندته في کنانی « العروية والشعومات 
الجديثة » . ذ كرته هناك اذ ریت في احدى قاعات المتحف قطمتن 
من النقود الفضية مصورتن » وعلى کل واحدة صررة حلفة ۳ 
استطع ان اقرأ اعه من وراء اازحعاج » لک عت انها 
من نقود الأموبين حينا كانت أذربيجان تابعة لعاصتهم دمشق . 

وقد أعرب احد الرفتاء عن اعجابه لوصول الأموبين الى 
اذربیجان على رغم ما نشعر الآن ببعدها مع وجود الطائرات. 
فقلت له لس العجب في بلوغ الاموبين اذربیحان بیغا ان فتوحاتهم 
امندت من توم الصين الى الحيط الأطلسي » ولكن العجب 
ان تفتح حيوش العرب آذر سحان ف خلافة عر بن الطاب 
وم یکن قد أتى على المجرة النبوبة إلا عشرون سنة ونيف 
وذلك رغم ما دين المحاز وأذرسحان من ابعاد ٤‏ ورغم صعوبة 
وسائل الانتقال في ذلك الزمان . 

وقد لاحظنا في التحف التارخي وفي متحف نظامي الأدبي » 
الذي زرناه من بعد » مسا خاو بامرآتن دورحل . 
والاءرأتان هما : 

۱ - ناتوان وهي أولى المطالبات بحقوق الراة . دعت ٤ف‏ 
الترث السادس عشر لميلاد » لتحريرها ومضتها . وقد نصوافا 
ع بسن كاثيل کمار أدياء أذربيحان ف احدى واجہات 


متعف نظامی > ورفعوا صورتما ف المتاحف . 


۔- و 


ب 25 سي الشاعرة في الترن السابع عثر لم.لاد صاحه 
ارباععات ااشپور: . وكانت من الطةة الارستوقراطة » ومن 
المتازات بحاها واناقتها . 

وأما الرجل الذي يعتبر حبيب الشعب و وضع اجلاله فهو 
الشاعر الذي طار صیتہ في آفاق الشثرق نظام ي كاجو ي من 
اهل القرن الثاني يشر لبلاد . فعدا اہم اطلقوا اسه على 
احد متاحف البلدة » وخصوا احدى فاعات هذا ااتحف بآاره 
وت له » فقد نصوا له عثالاً أمام هذا التحف الأدبي ورفعوا 
حوره في امكنة كثيرة . وقد أهدتن! مؤسسة اذافو كس 
الثقافية كتابه « أيلى ومنون » وهو ديوان مصور بقع في 
ثلاثانة صفحة ونيف مکتوباً باللفة الاذربيعانية وبالأحرف 
العربية . وقد ألف الشاعر دبوانہ بالاغة الفارسية ور جه الى 
الاذرسحانية حل وورعون >2 وموضوع الديوان قصة قاس بن 
اللوح وعشيقته أيلى تلك القصة البدوية المشبورة بين القصحص 
الغراممة العر بية 


السناتور يوم دور الاستحيام 


اء مضیفونا ان پذهبوا بنا الى السناتوریوم الواقعع في 
ضاحمة من با کو على بعد أربعين كملومتراً فر حملا بدعو م 
على اعتقاد اننا زور ےجا ا هرضی هو واحد من الاحد 


® 


عشر مصحا الموجودة في ا مہوربة . وفي طریتنا الى السناتوريوم 


بت ۱۱ )۱۱( 


مررنا عنطتة آبار الفط التى حسنا انوارها » عشية وصولنا الى 
با كو ۲ اضو اء اد مه . ولا آدر کناھا هذا الفسٹا آنا نير في 


۔- ۱۱۳ - 


غاب من اہراج اد رد لكثر ما . وهي أبراج معدة لرفع النفط 
وصه فى أنابسب تنقلہ الى الصانی » فتغرف الترول من نابیعه 
ویو فعه جات على التوالي كصناديق النواعبر وتدفع به 
الى الصاف 

ولا افلنا على السذانوریوم بدا أمامنا صرح كبير قائم في 
له واه لات کر مر سی E‏ اع 9 اکنا 
ما ان دخلنا الى السناتوريوم ختی حلت لنا حقیقنہ فاذا به 
على غير ما کنا نتخمل . اذا به مؤسسة عظيمة معدة لامتحمام 
العال و لقضاء أيام العطلة حيث بتمتعون میم انواع النسلیة 
والراحة » وعارسون تى الالعاب الرياضية . وقد رأينا ۴ 
افنائة حهوراً كيرا من نزلالہ مصطفين على سكل دائرة دم 
يرقصون ویزحون على انشام حوفة من أجواق ا موسیقی 
الأذر بمجانية » وأصوات فحکهم تحلق في عنان الساء . 

وقد استتبلنا ادير ومعاونوه في المكتب حول ماندة 
حافة بالفوا كه » ولا سما العنب اامتاز . وهذه عادة مرعية في 
أذربيجان ومائر ذلك انشرق وف الصين ايضاً . اذ قدمون 
ارک لضوفرم وبدورون علیوم با كراب الشاي + ودار 
الحديث في الکتب حول السناتوربوم » فتاخص لدینا المهلومات 
الآتية : 


+ھ 


ان الاحرة الى بتقاضاھا السنانوریوم .اربعاية روبل عن 
اثنى عشر یوما يقضيها العامل في هذه الؤسسة . على انه لا 


۔- ۱۱۳ — 


تحمل منہا إلا عشرين في اك . وأما الباقی فتودمه المقاية اي 
يننسب اليما . 

ان كثيرين من غير المال ستفيدون ايضاً من هذه 
المؤسة طلباً لاراحة والاستجام . وبعضهم من أه-ل البسر . 
على انهم يؤدون الأجور من جيوم الخامة . 

ولا صعد بنا المدير الى الطابق العاوي رأينا فعلا فرہقا 
من هؤلاء ذ كوراً وأناثا جالسین في الشرفات ليطلوا منہا على 
الحديتة وعلى الو ض النسع امل الذي بقع عند مدل 
الدار ٠‏ وليشار كوا في السرور الراقصين والراقصات شوار 
الموض » ولیستمتعوا بساع انغام الموسيقى . 

والواقع ان تلك اللقة حلقة الطرب كانت تثير فيا 
الشوق للانضام ايها » وتحملنا على الرغبة في اختصار التجوال 
فى اللأؤسة . ولا هطنا الہا انتصب شانا وطاباتمها واففن 
يعوا بنا واحلسونا بینہم على معهد من مقاعدم ا سےشسة ¢ 
شم اناا هرجهم ومرجہم » ورقصهم وعزفهم . وکانوا تارة 
برقصون رقصات غربية » وتارة رقصات شُرقية » وكانوا دنشدون 
احيانا » ويغنوت احيانا اخری » بيغا كانت موسیتاهم الوطنبة 
تلہب حاسہم » وتضفي علیہم نشاطا حدہدا فوی نشاط الفتوة» 
وقد خمرنا السرور وجرتنا القافیة الى حد رفع الكلفة . فصفتنا 
كثيرا معہم » وساهمنا في الانشاد والغناء » مم استرسلذا في رفع 
الكلفة حتى مار کناہم في الرقص . 

ولا هممنا بالاتصراف انتصب اور لوداءنا وشعونا مئل 


١51‏ ۔ 


ما استتباونا به شعونا بسارات ملڑھا العطف واطتان . 
وکنا اثناء العودة نفکر فی سمال بلادنا ا حرومین > 
وتمنی لو ان حکوماتنا تعنی بهم «تدر ما تعنی حکومة 
آذریعان مھ حمنا عهنا ان هذه او سة لست واحده 
فی تلك البلاد » وان في الا حاد السوفيي مثات من امثاها . 


رتاس اجهور بة _ سؤاله عن لغة انان 


دعہما ٤‏ اليوم الاي از بارة ر اس جمہورب4 اذرسمان 
ولا وصلنا الى دار الرئاسة لم حد احداً من رجال الشرطة 


سے ۷9[ ےب 


والامن والذرك عند اللاب » ولا حرساً آخر سای اسلاح. 
ما كنا نشاهده بلادنا فی عبدي السلطنة والانتدان ٤‏ وما 
لا نزال نلقاه في عبد الاستقلال . 

وكان هذا مثار اعجابنا نحن الذين الفنا رؤية الرس وهي 
لا تقتصر على فصور رؤماء استموريات » ودور الرؤساء. 
الآخرين » بل تشمل بعض الذين اقياوا من مناصهم » او 
قضوا نحبیم . 

وصعدنا الس المؤدية الى الطابق الثاني فلم نر فیہا احدا 
ايضا غير مكرتيرة رس اعپورتة الى رحبت بنا وادخلتنا الى. 
نار اسان سس عت الاد ابا کی لبور 
حول مائدة حافلة بشتى انواع الفوا که الفاخرة ٤‏ ودار 
ىننا ودنه حدیث طريف انتنقل من ا _املات الى بعض 
الثئون العامة . ولكنا لاحظنا خلال اطدبت اله غير مس" 
بشو ون لننان اذ يدر منه سوال بثير الى انه لا يعرف شا 
عن موطن ا مال والامماع . فقد سألا الرئس «اذا كانت. 
اف امئان هي نفس لغة سوريا» » وسوريا طبقت اخبارها 
عنده الآفاق » ومثلها مصر . 

وقد احذنا العحب من هذا السؤال خصوصا وان الرئس. 
الشاب الذي بدعی ميرزا اہراھیمورف ¢ أذيب كير ومو لف.. 
رفعته سْهرته في الادب الى متام رياسة ا مہوریة . وقد تلطف 


ک وو ہس 


الاسلام في اذر ببحان والعروبة 


رأينا الحياة فى اذرسحان لاتختلف عن مثليبا في اللاد 
او ریت با ادا رنه وف اند ت عل کل 
شرقي فيها » فضلا عن الزي واللباس . ولاحظنا » مع ذلك ١٠ن‏ 
الحياة فا اكثر زهواً من موسکو . وقد رددت هذا الى 
تروة الملاد الطميعمة »> والى الموارد الاضافمة الی تاتيها من 
اللفط واعمال استغاره . ۱ 

وسکان تلك ا مہوربة مسلون» والسواد الاعظم منہم على 
مذهب الشيعة » ولكن النظام لقاع هو لاظام السو فييي 
اشبوعي . ولذلك فقد امسی وجه اذرسحان غيره في الامس 
وازذحی اهلها » ناء ررعالا » عالا خپورتة المال واافلاحن 
اوج رر سان 

ولا رأيت في الشارع امرأة متأزرة کائفة الوحه تساءات 
اذا كان بوحد فی باکو واحدة اخرى محتفظ بالازار. ولكنى 
۳ ان زرت مسحد تازاسر الکیر حتی تن 0 ان الاسلام 
لا بزال داسخ الاركاتف في بعض الاوساط . ذلك لاني 
شاهدت الجامع مکتظا بااصلن من رحال ونساء » وشاهدت 
كثيرات فيه وفيا حوله من سكان اتحلة متأزرات او مغطیات 
الرأس عنادیل بعقدن اطرافبا تحت الذقون أن الفلاعات في 
اللاد الاسلامية : 


اما اطامع 4 الذي بر تفع حول مناره الالام ال۔وداء 


YS 


اعلام العلويين »فهو مقسوم الى قسمن بستار حكثيف . 
فمه الامامي للرجال » وقسمه اخلفی انساء. وهذه القسمة 
تشير الى ان الصلاة حاعة لا تال مرعمة هناك عذ۔د النساء 
الأمر الذي لم بق له أثر في بلادنا . 

ومذ أدر كنا فناء اطامع خف لاستقيالنا الإمام وصحہہ 
ورحبوا بنا باللغة العربية ترحيب الأخوان بالأخوان . والإمام 
يحسن اغة القرآن على أتم وحه. وقد أعرب عن سروره 
باتانا »كم انا استانسنا بلطفه ووحبه الصوح . 

ولا خلعت نعلی فصد الدحرل الى ان ساء مرافتنا 

ساسا ان لا محرمني من رفقته فخلع تعله انضا دم 007 
اليه ورانى .ها عرفت معنی هذه المرافقة وأنا لا احتا ج هناك 
لترحان . أو لعي عرفت و محاھلت 

هذا وقد فہمنا من بعد ان فى با کو حمسة مساحد أقفل 
أحدها لنقص عده المصلين . والى لاخذی اذا انترض الل 
الحاضر وانترض معه ٦ئ"‏ تفلق ابواب المساحد الماقية » 
خصوماً وان التعلم الاسلامي لم بق له مدرسة واحدة في 


اذ ران : 


الجمع العامي ونصب العروبة والاسلام منه 


الہنانی وبغيره من ا جامع ان نتوق نفسي ازيارة المجمع العاهي 


ا 


ف کو ال عن موقعه فقيل ل أنه شم ٤‏ سار ع 
< با كو فومینست كوجه سي » . فذ كرت عند مماع هذا الاسم 
ما حفل به سُوارع با کو من امماء ابطال الثورة الشيوعية > 
ومن فائیلہم ثأن سائر مدن المهورية السوفييتية . 

والواقع أننا رأينا اجع العلی هناك على غير ما کنا 
نتوقع ونترقب بالنسبة لا نعبده في الا مع العفية العر بية دون 
استثذاء . هو مؤسسة آشه ثیء جو ان دلت على ثىء 
فاغا تدل على مبلغ ما آدر که الا ذریعانیوت من 5 
ثقافی عال في العبد السوفييتي 

ا في قاعة الاستقبال هيئة ءن أركان المجمع نسجل 

سماءھا لاذ كرى وهم : زاهد خلہلوف دعلی صحمة نا دا الر یاسه » 
ود عارف داداش من 5 عية الراسة » وحتد اراس بی 
استاذ الادیمات والتاريخ » وموسی مو سابرف مدير سعمة الطيعيات. 
وشرع كل من هؤلاء الاساتذة بشرح أذا على التوالي العلومات 
التي نتعرض ها وذلك :قتضى اختصاصہ . وحمدنا الله خلال 
ذلك لان احدال يألنا عن المجمع العلمي في لبنات كيلا 
نضطر للاباحة لحم بان السلطة في عبد الانتداب قطعت عن 
المجمع الخصصات له » ثم لم تعن الحكومات في عہد الاسٹتلال 
با حما نه رغم المراحعات الي دنا ہا مع دعص اهل الم « ورغم 
ان الجلس الرابي الہنانی قرر فى سنة ۱۹۹+١‏ ان يرصد في 
موازنة الدولة سلغا من الال لاعادة الع 

وحمدنا اللہ 7ے خلال ذلك لان 0 . ےت الاساتذة 


= 


۳ طرق الى الاستعلام من عن التعللم ف بلادنا كيلا فظز 
لفضح امرنا بافشاء ما يعانيه اولياء التلامذة من صعوبات من 
حمث تأمين المدارس لاو لادم » و كيلا نبوح با لسر و نتول هم 
ان اعتادنا في لبنان يقوم » فی الا كثر » على المعاهد الاحنمية . 

اما الذي تلخص لنا من الاحادت: التي دارت بیدا ومن 
ات ا مع في با کو فهو ما بلي : 

عدد اءصاء اع ¢ مهم ۳ مراسلون ٠‏ و تخب هملة. 
الرياسة من اعضائه . 

يتألف ا جمع من ۲۲ عبة ٤‏ بعضہا مؤسسات علمية للدراسة 
والتحقيق » وبعضها معارض ومتاحف مختلفة الالوان . 

للمجمع ادارات متمددة دمضها ءي تدخل في نطاق و ادارة. 
الندقيقات » وبعضها اقتصادي تنضوى بحت « ادارة التحهيزات ». 

ع دد مو ظفي کت ا جع ببلغ الفي موف > نهم 
تسعمابة من ارباب ااثقافات التنوعة . 

یقسم المجمع في ناحية امعلم الى خمة فروع على 
الوحه التا لی : 

. ا یولوجیا ( طبقات الارض ) واطغرافيا‎ - ١ 

۲ -- الفيزيا والرياضيات » ولا سما علم الفلك ٤‏ ویعنی هذا 
الفرع بشئون نظربات تولید القرى ء ولا سا النفط من حيث 
التذكسب عنه واستاره . 

س الکیسا . ولهدا الفرع معہد بەرولی ذو صعمتان : سعة. 


ہے 


ی بتصفية البترول ويتضية حع الاجزاء النفطية ء ومعبة 


د ۵ ۱۷ ده 


تعنى بالمءادن والتتقت عنها . 

مولو حا والزراعة . وفدا للفر ع سعاب متعددة ©: 
نها ما يدرس العلوم الزراعیة والنبات وتحليل التربة » ومنها 
ما بتعلق بعلم الورائة الطیعية . وله فوق ذلك معہد خاص. 
باهندسة القروية وعطات للاختار . 

و - العلوم الاجتاعية وتشمل الادب والتاریخ والاقتصاد 
والمقرق . وهذا الفرع مُعمتان : معہد التاريخ »ومعید فته الاغات. 
يضاف اليم-) معہد اقتصادی بتناول قم بتناوله افندسة 
والشئون الزراعة . 

ومن المفيد الاشارة الى ان المجمع العامي في با كو لا شرف 
على المعاهد العامية ويتولى نوجيهها فحسب » واا هو القٌّم على 
المتاحف اضا: متحف اذربيحات التارمي > ومتحف نظسامي 
الخاص بالأدبيات » ومتحف المتحجرات الذي بدي اهتاماً 
عاف بالتنقیب عن اظیراات التحجرة اق شه حزبرة آشرون 
الأذربيحانية حیت تحفل اراضيها ہذہ التححرات . 

وطاب انا أن نستزبد من هلذه المعلومات » ولا صما في 
ناحبة جماز التعلم » فقيل لنا ان عدد أساتذة هذه امعاهد يبلغ 
۲9۰ دعلا متدر]» و 4۰ دو کنو را ف ااعلوم » و ٩۰۰‏ 
مر سح لايل الشہادات العلسة ( دکالوریا ) . وأضاف عدئا الى 
ذلك قوله : « ان فى آذرسحان ۷٦‏ مؤسسة للدراءة والتدقيقات. 
بعضها عا ,د لمع » وهي الي تعنی بالحث والتدقمق والدراسة » 
وبعضها برجع الى الحكومة كعد القطن واغرر » وكالمماهد 


hh as‏ یت 


۳ تعنی بالشوون الاقتصادية . وأما الکتة العامة فپي تابعة 
لع » وفيها نصف ملبون کتان» بہنہا ثلاثوت الف عطوطة » 
منها ۱۲ الف عطوطة عربية . 

وعلاوة على ذلك أحطنا عا بالأمور التالية : 
© يوجد في جہاز اکومة وزارتات : وزارة التعلم » ووزار: 
التربية . 
© موازنة ا٣کومة‏ تبلغ 4 مليارات روبل » منها ه 
هليون روہل اعدت خصصات للجمع سنورة » والنية منصرفة لزیادتا 
ف الأعوام الا تمة ۱ 

وشاقنا ان نعرى بعد ذلك س عن مقدار العاماء المتخرحين 
من تلك العاہسد العلمة لنقدر مستوی اليلاد العهي فكارت 
اطواب امم بعتبرون علماء اولك الذين يحملون سهادات علیا 
من اطامعات والاسيرنتور. وعدد هولاء ناهز الان 23-7 
ويزداد عددم تماعاً في كل عام . ففي عام ۱۹۰۷ بلغت الزيادة 
في عددهم ماتن » ومن النتظر ان تتضاعف الزيادة في سنه 


٠ ۸‏ 
وقي علینا ان نستعلم أخبراً اذا كان للغة العربية واداہاء 
وللعلوم الاسلامية نصب من اهتام حکومة أذربيحان فکان 

الجواب على الو حه التالي : . 
© الامة منصرفة اتدريس اعلوم والآداب الشرقية» وف 
عدادها اللغة العربية بصورۃ خاصة . 


۾ لا وحد في أذربيحان معہد لدراسة العلوم الاسلامة 


— ٢۷۲ — 


والشؤون الدينية > غير ان للجامعة معہداً درس الفاسقة » وله 
ثلاث ماب تعل المواضيع الآتية : 

الاولى : تاريخ أذربيجان وبشمل الشرع الاملامي » وما 
E‏ 

الما نة : تاریخ الار كسة وفلسفتما . 

الثالث : فلسفة الامم الشرفمة » وهي نتنساول فلسفه 
الترك والعرب . والى هذا فان معد التاريخ في باكو یعنی, 
ايضا بتدريس تاریخ العرب والاسلام 

واما تعام الشريعة الاءلامية في مدارس خامة او مدارس 
حكومية فلا وحود له اليئة في اذربيحان . 

وفد سکرنا عهدة اجمم على ما زودونا له من معلومات ». 
وودعناهم وحن معجبون بتلك النهضة العلمية اطبارة » ومثفقون 
في نفس الوقت على مصبر الاسلام في تلك المهورية السلة > 
او بكدة اصح التي كانت مسلحة . 


الکنسرفتوار . ( المعهد الموسيقي ) . الوستقی العر ببة 


تقارب الشری بالفتح الاسلامي الذي ادرك المد وخوم 
الصين » وتخالطت شعوبه فتفاعلت في فنونا واداما . وكان. 
اد الاختلاط والتفاعل ذلك الذي حدث بين العرب من حبة. 
وبين كل من الفرس والترك من جبة اخرى بتأثير العوامل. 
السياسية : فقد بسط العرب حكمهم على هؤلاء الاعاجم حینا 
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حو بن لام ا سی ہی سید رس وت 
فى ۶ضون ا لافٰة العامة وما بعدها . فکان هذا الاختلاط اثره . 

وقد اصاب الموسيقى العربية خلال التمدن العرنی الاسلامي 
ما اصاب غيرها من الازدهار » کان الفرس والترل > حتی 
اقصى امصاره » يتفنون بها وبستعذبون انغامها واطانا أن 
الاقطار العربية حمال الموسيتى المصرية في هذا العصر . 

وذلك ما بفسر قول اميرة نظیروف اللحنة الاذرسحانية 
فى حديث فا عر سكو دان ااوسقی العر بہة ذات حذور 
مشتر که مع الموسيقي الاذرسيحانية . انها قربة منا» 
وحن نفهمها جمداً منذ الصغر . » وذاك ما ثبت لديا عند 
زبارة الکنسرفتوار فى با کو . 

ان طمعة ول توحى الشعر والفن کلنان » ذلك 
اه ات فا وس بر متا مرها 
انحست معا بحن » على نشاطه » الى الشعر والطرب وااوسیقی 
والرقص »© وصحد هذه الفنون . وآبة ذلك ما اصاب رشید - 
دلوف الفنان الاذرییجانی من الاح ف مو سيكو الى حد ان 
مسرحه فیها ۲ الذي احتل مكانة عالية بين المسارح » لا يفتأ مكتظاً 
بالنظارة والمستيعين . 

ولا أدري اذا کان ھذا الفنان الاذربيء الى هو من 
متخرجي کونسرفتوار کے اسوة )4ة + 
نظروف اللحنن العروفن أم لا » ولکن الذي تا کد لي ان 
طبيعة أذربیحان وموتراما آتاحت لهذا العهد الموسيقي ان محتل 


ا منزلة السامية الي احتلہا بين أمثاله . 

واذا كان الاثر بدل على الور فهذه البناية الكبيرة الي 
أعدت المعهد الوستي في باکو تدل على ميلغ اھتام حکومتہا 
وأھلہا بالفن . وقد زرنا هذا العہد فاذا يديره حاجي اد 
حودت ومديرته الثانية نیکار ہا م٤‏ وهي من اطامعات »© 
رحان بنا ترحيب الأهل بالاهل » واذا مماونوه) بلتفوت 
معا حو اذا في قاعة الاستتبال » ويحدثوننا عن مؤسستهم احبوبة. 

والکونسرفتوار » الذي أنشيء سنة ۱۹۲۱ ۲ هو مدرسة 
لتخريج الوستین من ذ كور وأناث منذ الصغر . وهو يعنى 
بتدريس )١(‏ تاریخ الوسيتي (۲) والنظربات الموسيقية (۳) 
وتاريخ مو سمقى أذ ر بیعان . وله فرعات )١(‏ فرع ا أو لفن 
والملحنين (۲) وفرع الضرب على البيانو . وتباغ مخصصاته في 
موازنة ال ُہورة ثلاثة ملابين روبل . 

ولا زرا قاعات العہد واحدة واحدة » وبلغنا قاعة السماع 
حططنا الرحال فيها لأننا امتطعنا هناك ان تتصل يما ما 
العر بي و لستمع الى اناسہدہ وأغانيه . ولا سمأ غناء فبروز 
المنشدة البنانية . ثم انتقلنا الى قاعة البيانو فاذا بأميرة نظيروف 
احدى امتاذات هذا العہد تسمعنا من الضرب على المانو ما 
مز النفوس ويثير الاعحاب . 

وقبل الوداع ناء ادير ان نعود الى غرفته فاذا بنا نحد 
الائدة حافلة بالفواكه » واذا بنا نسمع » لأول مرة » الاغانی 
الأذربيجانية المطربة » ونری اصابع الطرب تتلاعب على أوتار 


۵ ۱۷ نم 


آلة موسيقية وطنية کالعود سمونما اثار . وكانت ساعة مرور 
كادت تنسینا لزة الاستاع الى أغاني فيروز لأن ما مممناه من 
الاغاني الاذرمحاننة الثر كية كانت منسحمة مع أذواقنا الشرقية. 

فالشرق شرق مها تناعدت أمصاره واختلفت أوضاعه > 
واذرسدان قطعة لا تنفصل عن ه ذا اشرق وان أمست 
سوفييتية . انها لا رال منسجمة في تلحینها مع الاد العربية 
ومرتبطة بالاصول الفنية التي تحمع بيا » وفضلا عن ذلك فان 
ملحنيها ومنشدیا لا بزالون يحنحون في تاليفهم الى المواضيع 
العر بية . 

لتد اتخذ أدباء أذربيجان منذ القدم الأدب العربي مورداً 
عذباً هم » وأمامهم في ذلك عيدهم نظسامي كنجوي مؤلف 
ديوات دلیلی وعنون» > ولا بزال أحفادهم يحاون مثله الى المواضيع 
العربة . وها هو فكرة أميروف خريج الكو نسرفتوار الذي 
داع صمنه في وضع مقامات محفوابه عن الشرق » ھا هو یٹوم 
الآن باعداد أوبرا جديدة بعنوان و شيخ سنان » تستلهم قصة 


عر مه ندور فصو فا حول انتصار وب شر بف , 


جامعة اگهوربة الاذر محانة - الفة العرببة 


تشع هذه المامعة ف مارع « با کو فو ملست كو جهءي 4 
وهو ذات الشارع الذي يمع فيه ا جمع العهي . وکان رسا 
غالبا حينا زرناها ذل حظ بالتعرف اليه . واستقبلنا بالنيابة عنه 


YS 


معاونہ عندالله قراسف وبعض الاساتدة » وكانت بنہم سيدة. 
وتولى الترجمة علي عسكر بن جعفر » وهو شاب نشيط لا بحسن 
ارت فعسب » بل یشکام ما سل آنایا وبلبحة لا تختلف 
عن فحة بلادنا . وقد ۳ لنا من الححدث الذي دار سنا 
وہنہم في قاعة الامتقرال العلومات التالية : 

انششت حامعه با كو سنه ۱۸۲۰ ايان ما كانت اذررسحان 
كلها جزءاً من ایران » ولکی ازدهارها برجم الى العبد الروسي > 
ولا سما السوفستی منه . وفى هذا العبد صارت اكير جامعة 
من حامعات ازو ( وتفرع عنہا حامعات کحامعة الطب > 
و حامعة البر مه » وحامعة اشوّون الاقتصادية 

كان الروس عبد القباصرة سمطرون على اطامعة وستأترون 
بالتدريب فيم » وبعملون لنشر لفتہم وآذامم . أما الآن فقد 
استقل الاذربيحانيون ف ادارتما وف التعلم الذي أصبح باللعتين 
الأذربيجانية والروسية . 

وعدد تلامذة الجامعة خمسة آلاف نصفهم من الأناث . 
وتألف جباز الاساتذة فيها من ۱۷۰ مرطشحا للد كتوره » في 
تی العلوم » و ۳۵۰ استاذاً » و ۷۵ من خريحي الأسبرانتور > 
وهو معد للابحاث العامية تعادل سُہادتہ المكالوريا . وفي هذا 
الجهاز التعليمي خس سيدات د كتور » وعشرول آخريات 
اسبرنت . 

موازنة اللامعة تبلغ نحو الاربعين ملمون روبل » ومدة 
الدراسة فيها نخس منن » بيا ان مدة الدراسة في جامعة 


۱۷۷ — (؟1) 


الطب ست سنين . 

للحامعة مطبعة وحريدة اسوعية وعلة سُورية لنشر الاختبارات 
العامة > وهها مکكتة زبد عدد کتہہا على ملدون کتاب » وها 
متحفارن تابعسان : المتحف البيولوجي » والمتحف الغرافي 
و -] (المعادن) . 

م الامعة الى كانية معاهد (إ) التاريخ (م) الاش 
81 )۳( القری )<( سل ا و وتعل ف هذا العید اللغات 
۰ سية والعربية والتر کبة وآداما (ه) الطمعمات والريادءات 

5) المولوحا ( علاقة الانسان بالكائنات ) (۷) الكيمياء 
۷ الجغرافيا وعم طبقات الارض . وفي هذه المعاهد 6۳ 
منبرا لانمل . 
التعلم محانی » أما السکن و الطعا م فا على لفتة الطلاب > 
على ان احرة المسكن قلملة حداً 7 حد انا نکاد تڪون 
رمزءة . 
وبعد هذا العرض عن الامعة ومعرفة ان في با كو حامعتن 
أخربين » وبعد ان استعرضت العلومات التي ممعتها في الجمع 
العمي و الکر نسرفتو ار سعیی إلا ان | كير الود الرد ولة 
في هذه العاصمة لنشر العم ا وان ضتہا هذه » ای كانت 


تعتمد على الاحانب من قبل » يفطلع . 5 الات أهل لاد 5 
أملة الوداع 
أقامت لا ية أزافكس مأدبة عشاء في فندق آنتوریست 


حد ا اجب 


حيث نزلنا دعت الها بعض الوجہاء والعهاء » وكانت ممثاية 
حفلة الوداع . وأثناء ما كان بطوف علنا بالاطعمة والاشربة 
الفاخرة فنمات كأنهن لڑاؤ منثور كانت حوفة موسيقية وطنية 
تفت .ار دا کسر ظا ال یی اا موف هنا 
كان أحد افرادھسا يغرب على آلتہم الوسيقية السماة آثار 
ونشد الاناشد الاذریحانة . 

وین الفترة والفترة كان يقف انلطا تاعا التعمیر عن 
70 > ديثولى علي عسکر بن جعفر ترحة أقواهم الى الاغة 
العربية ۰ أ ما الخطب فکان مورها الاس أدة عأ م اذرسمحان 

من النقدم والازدهار في ظن العہد السو فيبتي »> هذا دون ان 
تتعرض لذ کر الاسلام وااساین او ما بتفق مع ذلك من 
عارات الاخوة » فى حن ان الداءن والدعوین » وان تاعدت 
بلاده »كانت تجعهم وحدة الاملام والشرق . 

غير ان واحداً من انلطاء التي قصيدة سا ها مصر 
وأبطاها تخلاما بعض التنوبه بعواطف آم" عن غيرة على الشرقيين. 
وهي قصيدة كان قد نظمها باللغة الأذربیجانیة في غضون حرب 
العدوان المثلث على مصر . فتساءلت عند مماعہا اذا كان هذا 
الشاعر حرأة على نظم هذه القصيدة فيا لو لم تحكن سياسة 
موسکو مواتية » وفيا لو لم تكن موسكو ظهبيرة اصر عند 
:العدوان على بورسعيد . 

وشاء خطيب آخر ان نوه من بعيد الروابط الی تربط 
بعضنا بالبمش الک ا اتاریخ » وتناول مشارستة 


NS 


آذریحان لسائر الشعوب الاسلامية في خدمة العم في غضون 
التمدن العربي . وأورد امماء بعض علاء أذربيحات فى ذلك ان 
وبنم كثيرون من ألفوا باللغة العربية . ۱ 

بيد إنا رغم كل تحذظ لمسناه كنا نشعر بان عواطف الأخوة 
وان كانت مو نحت رماد السياسة إلا أن وميضما لا نطفی+ 
في القلوب . ولا حن موعد الوداع آفاوا علينا بزودونسا 
بأطيب العبارات » ثم في صباح اليوم التالي شيعنا فريق منم 
الى المطار حيث أعدوا لنا مائدة فاخرة حتی اذا حاث موعد 
الفر أعربئنا هم عن شكرنا اطزیل لا لاقيئاه في رحا 
من احفاوه 

وقد عدنا الى موسکو لاستتل منیا طائرة أخرى الى 
الصن ذاك لأن انلطوط اوية الى تربط بين الاتحاد السوفييق 
وين "لعن ھی کر إلا تھے 


(f 


الذ کر بات ف الطاثرة -الفوق بين أذر بان وااشر قالمر بی 


كانت مدة السفر بين با کو وموسكو منسعة لاستعراض 
الذكريات » ولاقابة بين ما اھدنا وعلمنا في أذربيحان» وبين 
ما نشاهد ونعل عن احوال الثرق العربي . ۱ 

ففي الناحية العلمية قذي في مهورية آذربیجان على الامية 
أو كاد » وارتفع المستوى العلمي الى حد أنه تناول التعدين 
والنفط والاستثراق بنا ان الأمية لا تزال فائية فی اڪثر 


ے ل ل 


لاد العربية » وان المدارس لا تزال قلية بالنسة لاطلب في 
کل الامصار العر ده » و لا دسلدمی منیا لنان داد ام حمت لا 
ہزال حی ٤‏ ديروت » وهی عءاعنه ¢ مد أولياء الاولاد 
صعو بات ج4 ۳ ماد تأمسين المدارس لأولادم فیمقی فر دق 
مہم کر و مس من نومة الم 1 ۵ -دا فخلا عن ات الستوی 
العامي في بعض الدول العربية لا تعدى القراءة والكتابة 
والأدب بالاضافة الى العلوم الدينة . 

دی أذر مجان اتكل أهلها على أنفسهم ى تأمين المدارس 
واعاهد حجمی انم استهھنوا عن الر وس زم-لامم ¢ بم ارت 
دمص الاد العر رة ليا رال لعميل في هده الذاحمة على اامعات 
و الکایات الا حندبة على اختلاف مراممہا في حن ان حکوماتا 
لا محہل رخا الى تنجم عن الا عاد على لاحاب ٤‏ بر ديتهم 
الناسئة على هراهم : 

وفي الناحية العملية قضی في أذربيحان على البطالة » وبالتای 
قذي على العوز واطياة الوضہعة المرة یہنا ان الہلاد العر دة لا 
تررح تعالي ازمات البطالة ولا رال ررح ت أثقال و من 
ا حتکرین المستثيرين حتى اذا لم مد ا حرومون من الشعب 
أعالاً اضطر بعضهم اما الى التسول » واما الى تعاطي السرقة 
والنثل » وا بعض المستضعفات البائسا تمن النساء الى بيع أنفسہن 
في أسواق الدعارة . أما الطبقة اليائسة التي تتعاللى عن كل هذه 
الو مات ولا تی أمامها إلا الاتحار . و هو آمر ود فڈی :1 
هذه الايام » ولا سما فى بروت التى ا کنّظت باللاحئن 


بت ۱۸ — 


واللاجئات من سائر اللاد . 

وفي الناحية العائلية بأذر نات اساعت الامور من حراء. 
تأمين حاضرھ بالعمل وتأمين مستقبلہم عرتبات التقاعد لکل 
العاملين » واقبلوا بالتالى على تأليف العية حتى تكاد العزوبية 
تستأصل . وأما هنا فى البلاد العربية حيث البطالة فاشية والتقاعد 
حصور توظفي الدولة وبعض الشركات » وحيث ال ہور وافتات 
الزواج باهظة فان 5_ثيرين من الشان والشابات يشتهي كل 
منہم عبتا ان بولاف عی٤‏ وان بتمتع بزبنة اطباة الدنيا . 
وأما وان الطعة الانسانية جاعة فان الشيق بغضی الى سلوك 
وؤلاء طر ۴ غير مشروعة » فتنشر الدعارة و تنتشر معأ 
الموبقات الأخلاقية والأخرار الصحة . 

وفي الذاحية الصحمة يأذربيحان نؤمن اجمهورية للشعب الطب 
والعلاج والمستشفیات والصعات ودور الاستجمام والاستحمام 
فلا عرت الرض ددائه » ولا محز عن امن دوا» » ولا 
تفي الولد حه فی سن الطفولة . ویتکاتر بالتالي النسل وتتوفر 
صحة الا حسام .سا ۶ ن » ولا استثني من ذلك لنان » نری. 
الغنى اذا أصابته عاهة أو مرض » فضلا عن الفتير » بكاد يبنو 
قعت آقال آجور الاطباء والستشفیات وااصصات الاهظة > 
ولا سما اذا طال آمسد مرضه » ويتبرم من ارتفاع اثان 
العلاحات . 

آما الفتير » وهو الذى :زلف عادة كثرة الشعب » فيا ويله . 
واذا أ تبح له دخول 5 المستشفيات الميرية على نفقته أو 


۔- ۱۸۲ — 


على نفقة سو فانه بعالج في الدرحة الثالثة »أو يكون 
نصسه مستشفيات محرومة من اطس الا طاء واطراحن » بسنا 
ان المستثفيات وأمثاھا فى الاشاد السو فييي لا عبر دين ااطقات» 
روح ان فضة الطابة والدواء هي من آولی اضروربات لان 
الانسان قد لستغي عن اللساس وعن كثير من الما كل ۶ 
ولكنه فی حالة المرض لا بستغنی عن الطبيب الماهر » وا 
الممير » ولا استغني عن العلاج الثمين . 


براح 


وق احبة الأغذرة والاان فلا وحود بأذربیحان للأحتكار 
NT‏ بل کل شىء دول هناك ىاغان محددة ومعتدلة . 
أما هنا فالعين بصيرة واليد قصيرة بالنسبة للسواد الاعظم من 
الشعب : واذا مر" الفقير أمام باعة اطلوی ورأى هناك الصواني 
المصفوفة ثارت سُہوتہ لتناول شيء منها لنفسه أو لاولاده » 
ولکنه لا علك ما بعالم به هذه الشهوة فيردد قول الشاعر : 

فيا دارها بالقرب مني واغا نصيبي با تقبيل باب وجدران 

أجل ان هذه احاوبات قر بمة 7 الفقبر » ولکن آئی له 
ان بتاعها ومن الكيلو الواحد منہا پکاد بزيد على کسب 
ومن من أيامه 9 ۱ 

أجو لیات ...ما هذا السكوت ؟ 

وفي ناحية امسا كن فقد أمنت آذرسحان وغير أذرسحان. 
اناس منازهم باجور رخيصة » وأقامت المسا كن الشعبية للعمال 
والكادحين » بینا ان هذا المشروع لا ہزال عدنا حبرا على 


ورق رغم اله قرر من سنين »ولا يفتأ في بعض البلاد العربية 


کا 


اوا 

وبعد فقد مرت في خاطري هذه الذكريات وأنا فی 
الطائرة بين الادش والماوات فا كبرت الفرق بين أذربيحان 
وبين البلاد العربية » وتساءلت من ثم اذا كان السبب بعود 
لوفرة ا مال عندھ وقلته لينا . وكان الجواب لا » واغا يرجع 
الى اختلاف النظم الاجماعية » والى التفاوت في التشديد على 
تطبيق النظم السئونة . 

اجل فا مال اصح في العصر اطحاضر موفوراً فی ال لاد 
العربية » ولا سما حیث ینیع الذهب الاسود » وهو بنصب على 
ا حالہا صبا من قبل الدول التي تكافح الفتر والمرض وا ہل 
حا بوقف انتشار الشوعیة ‏ ولكن هذه الاموال » كلها او 
دعضبا » بدلا من أن تنفق على محارية المطالة » وتأمين الاجا گی 
الشعبية وعلى اقامة المستشفيات والمصحات » وءع_بى انشاء الز ند 
من المدارس تدر تمذير ا على الکالیات . فحنا تيذر على 
زيارات رمممة متتابعة وعلى استقبال ابر استقبال لرد الزيارات. 
وحمنا تمذر على حفلات اثر حفلات » وبعثات عدب بعثات» القصد 
منها اسباع مم التر ین وا اوالن . هذا فضلا عن تبذير هاعلى احور 
باهظة لدور اعکومات او لتصور اط-کام . بينم ان انشاه 

مدننه للعمال او مستشفی کہر لمکومة وح‌پژه باحدث 
العدات وفتح الزید من الدارس وتأمم اعامعات الاجنبية 
هو مقدم على اسادة القصور ودور لضافات »> ومةدم على 
انشاء الکاامات 


ل 84م( 


حتا ان البلاد العربية تثب وئة حبارة في الناحية العمرانية 
وتحفل بشاریع اقتصادية كثيرة الجدوی » ولکنها » مع ذلك » 
لا تژال عرضه لانتشار الشموعية رغم الاموال الي تەب 
علیہا بغية مکافحتہا . ذلك لانه لا ہزال الشعباافتیر في اکثر 
البلاد بری الاراضي الواسعة بتمتع ما الافطاعون وهو روم 
منیا » وشاهد القصور الفخمة اتی شمدها المترفون وهو لا 
يحد احياناً كوخا بأوى اليه » وبنظر حوله انواع الترف 
۳ البذخ التي بعش فما المحظوظون ولس نصيبه متها الا الحسرة 
والتافف . 

وحقا ان اللاد العربية لا تنتصہا) على الا كثر ء القرانن 
و النظم الاصلاحية التقدمة »واغاالزي بفو ماهر تطبيق هذه ااشر انع 
على حہہا )ولا سما الضمان الاجتاعي 

فالى متى سيبقى الال فی ام العربي على هذا النوال ؟ 

ای متی وقد امسی الفتراء فيه براقبون كل شاردة 
وواردة تقع فيا وراء الہتار الحديدي 9 

الى متی وقد امسى ااتعلمون منہم » بعد أن توفرت 
اسباب الاختلاط بالءالم الشيوعي » يتأهيون لقبول ممادیہ بغية 
تامن مطامع انفسہم »> وعلى قصد العيش برخ_اء في مستوی 
واحد مع ا منعمين والٹرفن 9 


PS BS‏ تک لک 
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الفصل افاس 
سببر با رمعو لمأ 


ايان وحودنا في موسکو وردت الینا دعوة من ل4 
السلام في بكين ازيارة الصين للاستراك بالعید الوطني الذي 
يمع ف اول تشرین الاول ۱۹۵۷ لناسة ذ كرى انی سنين 
غ اشفا اور ال 

فحن اذن سنحتاز سميريا ومنغواما هذين السلدين اللذین 
ت‌ثلان في مخيلتنا على سكل رهيب : سيبريا لد الثلوج 
وا لمنافی » ومنغولیا بلد حنكيز خان وهولا كو هذين العاهلين 
اللذین كان لما ان وأي نان مع العرب والسلین . وحن 
اذن سنصل الى الصن بلاد العجائب والغرائب فرحي هذه 
الدعوة » ومرحى هده الرحلة . 


و۱۸ - 


سيريا کف كنا نت لما » و كيف الفيناها 


سییریا بلاد واسعة الأزيواة عتد من ال اوران الى 
بحر الیابان » وقند من الشمال الى الجنوب مساحة ثلاثة الاف 
کیلومٹر . وهي حافلة بثروات عظيمة » ولا سما في غری. 
الاورال وحول حبال الطاي » وثرونا ترجع الى ما فپا من 
العادن ا حخنلفة من ذهب وفضة و کرانیت وغبرھا . 

غير ان هذه الناحية من صورة سمبريا التى تعرفنا اليما 
في المدرسة لم تکن مدار اهتامنا ما » تھا پرژباها» وان 
الذي كان بحدونا الى مشاهدة سيبريا هي الناحية الاخرى من 
صورتا »أي تلك التى کنا نشاهدها في السينا ونقرأ عنها في 
الكتب الغربية والصحف . تلك الناحية التي رسخت في الاذهان 
وارتمت في الخيلات على شکل رهيب . والانسان مطہوع 
على حب مذاهدة الغرائب . 

وكيف لا وقد كنا نتخلہا ہسلاداً صحراوبة تغمرها 
الثلوح وترتادها الوحوش الكاسرة > ولا سیا الدہب البیضاء 
واوانات البرية والبحرية . اھلہا مج اقزام لا زبد علدم 
1 تاك البلاد الواسعة الشاسعة عن سيعة ملابين » ولمس عندم 
وسيلة لاجتیاز المسافات الشاسعة غير ( الترویکا ) الزحافة على 
الارض التي تجرھا البهائم » آولئك الذين ما ان شاهدوا الفط 
المديدي لساب ف افطارم “> ف أواخر القرن الناسع عشر » 
حتى جفلوا منه واعتيروه من علامات الساعة . 


۰۴ ۱۸۷ مسب 


وفضلا عن هذا وذاك كنا نتخيل » سيبريا على ما رأناها 
فی السينا وقرأنا عنها انما بلاد المافي »كانت ولا تزال مأوى 
المغضوب عليم حيت ؛سامون سوه العذابات : وبدفعورل الى 
الاء-ال الثاقة لا فرق فى ان بكرن هؤلاء من اعداء 
اترا ورغ ار بدن ای وین : 

ولکنا ما ان احتزناها واستطلعنا أخارها حتى تبخر هذا 
الرسم من مخيلتنا » وبدت اذا سيريا على غير ما كنا نتصورها. 
بدت ہلاداً عامرة بصناعاتہا و حارتا وزراعتها » حافلة بالملؤسسات 
الثقافية والفنية والكهريائية » مرتبطة بعضها بالمعض الا خر 
بانهطو ط الديدية وبالطرقات الواسعة » وآهلة بالسكان ویاغ 
عد دهم عشرين ملیو نا. 

على ان الصورة الى کنا نتخیلہا وان كانت صحيحة بالنسة 
ای as‏ با سی اا2 EN‏ لقال + 


حيث تسكن سُعوب الاسكييو وسواها » ولکنہا لم تعد 
تتفق مع المناطق الوسطى والنوبية التي استفعل فيا العمران 
خلال العبد السوفييق حتى صارت لا مختلف عن ۔ائر امصاره 
إلا باتساع آرجاغ! انساعاً جعل مرا كز العمران فيها كواحات 
09 

وبعد فتد غادرنا موسكو فى منتصف امل ۲۰ اباول 6۱۹۵۷ 
وید خی ساعات: هت .نا ات 7غ ۶ زان غل ہر 
الذو !كا » وهي من المدن الي ردد اپا في التاریخ الاسلامي؟ 
ولا سما في عبد الفول . واشتہرت ہکاندرا لتہا وعدرائها 


۱۸۸ سه 


و انا التي نسجتہا حوفا مخيلات البسطاء »كأ اشتهرت في 
العہد ال اضر بلمنن الذي کان استاذاً في احدى حامعاما > 
والذي أطلق فيها سهام مدادیه الثور بة فأفضى ذلك الى اعدماله. 
أكثر من مرة » ثم الى نفمه الى سيريا سنة ۱۸۹۷ . وقد أصبحت 
قازان الآن آهة بنصف ملمون من السكان . 

وبعد ثلاث ساعات من مغادرة قازان هبطت بنا الطائرة 
فى عطة ثانية أي فی مدينة سفردلوفك » وهي أولى اطواضر 
اسر » وتقععلى مقربة من نهر أورال» الذي يفصل بين اوروبا 
وآسیا » وعتد الفي کیاومتر حتى بنصب فى حيرة بیکال الشهورة 
بصید الماك . والاهة سن موسکو وتفوم سيريا تبلغ 
۰ کباوءتر . وكان الصاح قد آسفر عن وحهه الذیر في 
الیرم انا ی فاتاح دا أن نشاهد منذ احتزنا جال الاورال 
الى سيريا تلك المساحات الشاسعة الواسعة الکسوة محضرد. 
الغابات » والفطاة بالاحراج » ویتخلہا أحياناً بقاع حافلة 
بللزارع والبساتين المثمرة حجري من حوفا الانار والسواتي » 
ولا سما على متربة من الدن . 

ولا أدر كنا سفر دلوف لك أولى ادن السييرية مودءين. 
آورو را ومستسان اسا أشرفنا » على غير ما توفع » على يلد 
كير لا تلف فى العمرال عن سائر اطواضر ااروسة 
وعما فمہا من ااا الصناعمة الكثيرة ۲ ۱ 

وهده المدينة بننت في عبد بطرس الکبیر سنة ۱۷۲۳ > 
ومعت وواد باسم زوحنہ كترينا صاحة القصة المعر وفة مع 


وما 


الصدر الأعظم وقائد الحش العثاني محمد بلطجي بامًا تلك 
القصة الي رویناھا في اخز ال نی من کنادنا و فلسفة التار بخ 
العثاني » خلال الكلام على موقعة نهر بروث عام ۱۷۱۱ء ثم 
استبدل اسم المدينة في المہد السوفييتي وأطلق عليها سفردلوفك 
نس اسفردلوف رفيق لین فى الدورة . 

وفي هذا العيد أصميحت 7 المدينة ومطا غا كير ۱ 
لاصناعات الثتية ليس كلما في» في الاتحاد السوفييتي » وارتفع 
عدد سکانا الى سم اة الف نسمة . وقد اشتبرت معدا 
الدو ليتکنيي العالي » وعصنعبا العظم السمی سرغواود جنکنزي. 

وفي اليوم التالي أدر كنا مدبنة أومسك بعد ثلاث ساعات 
قضيناها في الو » وهي مدينة تقع الى جانب نر اوليك » 
ولا بقل عدد سكانها عن .وم الف نسمة. وبين الدینتن 
ازات شاسعة مليئة بالأنمر والحیرات الكييرة . 

م آقلمت نا الطاثرة فقضینا بقية عاونا واللیل وشطرامن 
الوم الثلث في الأجواء الى أن حطت بنا في نوفو سيبرسك 
عاصة سيريا . وتتع هذه المديئة على مر نانسي الى جانب 
حبال مترامية الاطراف . ورغم ان سکانا لا يزيدورت عن 
.وم الف شخص فقد عرفت بثروتما معا بين الزراعة والصناعة. 

ومد قليل من الراحة فى هذه العاصة استأنفنا السفر 
واصدين الى ابر كوسك آخر 09۵ بن موسکو ویکن» 
وبلغناها بعد ثلاث ساعات » وغنا في فندق مطارها مُطراً 
من الیل . 


ل 60[ ۔۔ 


وهذه المدينة الصناعية الزراعية اطافلة مناجم الذهب تقع 
على مقربة من بحيرة بيكال ولا يتجاوز سكانها ۲:۳ الف 
نسمة , بيد انما تعنبر ذات مكانة استراتبحية وتار ية : فتد 
كانت ولا تال مركزأ لەواسلات بين روسا والشرق 
الاقصی » وكانت في عبد القياصرة مقرا لماك سیبریا العام » 
وا ای المخفى المفضل لمغضو ب عام ۱ 

ويزداد عدد سکانہا وعرانا سنه بعد سنة نظرأ او قعم۔۔] 
ولایتہا التجارية والصناعية . وتبلغ الان مؤسساتا الصناعية 
مائة مؤسسة » منہا ما هو لاصناعات ا حضفة فى وسط الدینة» ومنہا 
ما هو للصناءات الثقيلة فى الضواحي تکس مايا لطي 
ومتحفها وندوما الات فالمدرئة حافلة بالسارح ودور السمنا 
والریاضة أن كل اطواضر الروسمة . 

قالت لا مضیفتنا في مطار ار كوسك اننا سنغادر الليلة 
سيريا ومحلق فوق بلاد الغول للوصول الى يكين . 

007 ی المسافة بين ابر کوسك ویکن ؟ 

هي ۰ من الکاومترات ادا اضمفت الى ۳۲۰۰ 

کیاومتر من موسكو الى ابر كوك فان المساقة بين عاصة 
الاتحاد السوفييتي وعاصة الصين تبلغ ۵۲۰۰ کیلومتر . 

ما بنا اذن الى ااطابرة لنودع سییر . وقد حلق بنا 
بساط الربح عند بزوغ الفحر فاذا بنا نجتاز في الاجواء عالاً 
آخر مليئًا بالناظر . و<بذا لو كنت من الوصافن لتصوير 
هد | العام اد رد ٠‏ انما مناظر مدھشة تستحق الوصف اد 
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كنا ری الغيوم وال.حاب الى عر من تحتنا كأنما تارة سلاسل 
اطبال » وطوراً كأنا البحار المنسطة . وبين هذا وذاك كنا 
رشاهد السحاب احراناً كا نه الا دار واحماناً كأنه اعموانات ۰ 
و کانت هذه المناظر تخذف عنا اعباء السفر الطويل یا تضفي 
علمنا من ما غر ال طة والاہتہاج : 

وا کات هده الب والغيوم نسدد » و تهسح بستنا وس 
الارض 4 خلال احتماز سار با € کا نشاهد ااقری والدسا کر 
قائة بين الاحراج الكثيفة والانهر الغزيرة والبديرات الكبيرة » 
قائة على اساس ماو نبات الر راءمة ؛ وهی اه سُی» با ان کات 
العسكربه » ولكنها تكنات کثرۃ الء_دد مصطفة الى حانب 
بعخہا االعص وتفصل بہنہا الشوارع الو اسعه 6 وط یکل 
لکن مها حل ر٥4‏ صهبره ٠‏ وا كثر هده القرىمني بالا خشاب 

وکنا نری بعض الزارع حافة عداخن ااصانع وكأ 
غابات می ان تنافس الاحراج ف علوها و كثرة امحارها ۲ 

على ان هده الرحلة فوق سمميريا استطاعت ان تناز ع م2 
الصورة الی حلناها عنها » تلك الصورة المرسومة برش الدعانات 
والاغراض » فاذا بنا نرى هناك بلادا آهلة بالسکان » عاءرة بالدن > 
عسه بالصنا نم واازارع والناجم » مر و :4 با لا نہر 2 6 
إلافتصاددة و اطريية » وعلی تزويده بامحصولات الزراعية . 

ود انا رأدا مع ذلك ان اهل سيار با الو سطی واطنوده 3 
وان كانوا في حواضرھ لا مختلنون في الستوی التقدمي عن 
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سار امصار الاتحاد السوفييتي » الا ان اهل التری منہم 
والدسا کر لا نزالون عتلفين عن «دؤلاء كثيرا في ااستوی 
الاجقای . لذلك فتد أهدت في مطار وفوسرك عاصمة 
سييريا نفرا من فلاحی سيبريا لا زالون محتفظون بالري التدم 
ای ادا الأ حرة. رات اناسا منہم رون ارص 
المطار » وینامون مدي الاجسام على الارض دون ممالاة . 
وهم ينتظرون موعد سفر التطار الحديدي . وهذا سيء لماره 
في روسیا » ول اشاهده في اي قطر آخر » واذا دل على ُيء 
فيدل على مبلغ تأخر فلاحي سیبویا في الاحیة الاجتاعية . 

هذا وأما المنافى الى ما کان يذ كر امم ا ألا وتذ کر 
سر ع ان لغ تلا الاو ررقت ارت 
المروب وا حکومن » ولكن ال فیا أصبحت أحواهم 
۳ منها فی عهد القياصرة ء ذلك لانم بدلاً من الاعال 
الشاقة الي كانوا عرضة ھا أضحرا 0 ادولة تستشمرهم تحت 
مراقنتها فی #تلف الاعال الانشائية . 


(۱۳( — ۱۹۳۴ 


راا ایا اف ا 


ذكريات التاریخ بين المغول والمسامين 


ما أعلنت مضيفة الطائرة آننا على أهية احتماز منغولیسا 
استولى على نفسي شعوران مختلفان في وقت واحد : الا 
Nb‏ 0 
المغول » و ااسرور لان الفرصة أتبحت 0 لان أشاهد ال۔۔لاد 
الي خصصت سی ۴ اطز E‏ ا و فلسفة 
التا ریخ الما ٠‏ 

أحل دا ان 5 نا من ار كوك قبل الفحر وحلتنا فوق 
برد بیکال ع و لتر یت 550 الاحداث الاضمة تن ابع في 
خاطري تتابع فصول السا . ذ کرت حنکیز خان » ذلك 
العاهل الوثني العظم » الذي انشا امبراطورية 00 في القرن 
الثاني عشر 7 ملاد 0 عاصتہا قره كوروم في شالي غربی 
دحراء كوي امبراطوربةة امتدت رفعتہا من کل بحر 
الصن الى البحر الاسود » وشعلت الصين الشالية وغربی اوروبا 
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النویی وما ينها من الامصار . وذ کرت فما ذ کرت تقدم 
هذا الفاتم البار في بلاد الاسلام واستلالہ على بلاد ما وراء 
النہر ( اورال ) وخوارزم وخراسان وقندهار وملتان وهدان 
وأذربيحات وابرات . ولولا حول وح ة الفتح المغولي الى 
نواحي افند » وا لی استکمال الاستيلاء على 7 » ولو لا موت 
2 خان خلال ذلك لكان الغزو المغولي بلغ ُو اطىء 
البحر المتوسط عر الشام . 

وذكرت ابضاً كيف ان کوبلایی خان بن جنکیز خان 
استأنف الزحف على الصين وأنشأ فیہا عام ۱۲۷۹ م الأمبراطو رية 
المفولية متخذاً من يكين عاصة لهاء و كيف قام بعد ذلك 
عام ۸ راهب ديني بودي وأحلى المغول عن الدبن 
واستو لی على عرسهم . 

ثم تثل أمامي هولا كو وما ارتكب من الفظائع في البلاد 
العربية خلال القرنالثالث عشر » ولا سما فى بغداد وحلب ودمشق. 
وما كان هذا الفتح المغولي الثاني في يلاد الاسلام من مغبات 
وعوامل أفضت الى التضاء على استصلال العرب وعلى تدهور 
ملم ۰ 

وقثل أمامي اىضاً ما أصاب الغول بعد حنكيز من 
الانقسام وتعدد المالك » وما وفع بنها من اطروب التي أدت 
الى خسرانهم ذلك الماك المظم » ثم الى ضياع استتلاههم 

وكانت العاقبة ان مغولیا آصحت الآرك عزاة . الزء 
الشمالی منها بقع في منطنة نفوذ روسيا حيث مد القياصرة 


— 140 ¬ 


الحط الحديدي الذي يصل ما بين عاصتہم وبور ارور على 
بحر الصین . ذلك اارفأ الذى تردد ذكره خلال اهرب الروسية 
اليابانية في صنة ۱۵۹۰۵ . وأما اطزء اخنوبپی منہا ف-كاك نصه 
الدخول في نطاق أراخي الصين » وان تقوم فيه حمهورية صفيرة 
تدعى جہوربة مفولیا الشعبية عاصمتها اولانناتور » وسكانها لا 
تعدون الثلاثة ملابين > وا كثرهم على «ذهب لاما . 

وقد رافقتني هذه الز کربات مدة ماعتين وذلك ابتداء 
من مغادرة آخر مديئة من مدن سيريا حتی حطت الطايرة 
فى مطار اولامیانور عاصة منغوليا . فاذا 7 زی هت متا 
عو الاق els a E‏ 
Î‏ > ووجوهاً صفراء أو ممراء مسلطحة ذات العيون. 
الغائرة » وانمدود النافرة 

أولئك آحفاد حاعة حنکیز خان وهولا كو الذین أقاموا 
الارض وأفعدوها ابتداء من القرن الثاني عشر . فتساءلت حي 
ریت غاذج من هؤلاء في الطار كيف استطاع الفرل ان 
سطرا سلطانہم على جزء كبير من العالم؟» ثم كيف أوني 
ذم أن سلفوا وم وابظط اوروبا على ما بين بلادھم وبين 
تلك المالك الغربية من أبعاد وأبعاد جعلتنا نحن الذين نستقل 
ساط الريح نشعر بالتعب الشدید ؟ 

بد أن الععب لم لث ان زال حینا ذ کرت ٠ؤهلات‏ 
جنکیز خان ذلك الفاتح الذي لا تقف في وجه أمثاله الصعاب 
حتأ انه كان امیا »> ولکنہ کان عقرياً ؛ ولا سم في فنونه 


دج اه 


الحرب » وكان عرانباً لم نتصر في ساعات اقتال وحكفى » 
ہل و دم لتومه لغة مدونة وشرعة عكة في كناب اماه 
« السماسة الكميرة » » شرعة ظلت مدة طويلة مدار قوانين ملوك 
آسيا الى ان تغلب الاسلام > واعتنقہ بعض أحفاد جلكيز خان. 

وقد تناولنا الغداء في مطعم مطار أولامساتور وكان طعاماً 
شيا » ثم عدنا ا یا الطائرة وحن نعد الدقائق لاودول الى 
يكن . ولا دنونا منها وأشرفنا على الال الق تصل بن 
الت وتر وق که دا اعد می نے ا ع رات 
قسماً من السور العظم الذي بنساب فوق ال بال » في علوها 
وانخناضما وفى تعاريحها واستقامتہا ٤‏ انسياب اطية الرقطاء . 
هو 'السور' الشبير الذي يده تباعاً امبراطرة الصين بغية جاءة 
بلادهم! من غزوات الفول والتر . 
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ہ۴ سس 


جھور یة امہنالشعیة 


2 ماوتسي تونغ ہں 
وقد تلطف باھداء هذا ار سم > 

يبعا ٠‏ الولف ؛ مزداناً بتوقیعہ ( الى 

١‏ اليمين) واسم المؤ لف رالىالشال) 


3 
1 


الفصل الرول 
يكن ومعالها 


2 السلام اک 6 

ها نحن في مطار عاصمة الصين » وصلنا اها ظبيرة يوم 
لسبت الواقع في ۲۲ الول ۷٣۱۹ء‏ ولقد حططنا الرحال 
بعد قضاء ۳۷ ساعة تاره 5 السہاء وتارة أخرى ٤‏ المطارات. 

ماذا أرى على رتاج مدخل المطار ؟ هل ما أرى حقيقة 
ام هو حل في الیقظة ٩‏ كار هو حتيقة . انپا لافتة مستطيلة 
ند عقدار عشرة أمتار كلتب عامپا بأحرف عردية كديرة نحية 
0 والعروية : « السلام و 

ق. :ان بکون كأن هذه الافتة ؟ 
ا أحد أفراد الوفد الذي حاء لامتقالنا: م ان جمد 


۳ 


حتا رئيس وزراء اندنوسيا بصل الوم الى كين مدعواً 
من حکومتہا لناسبة العند الوطي » وقد رفعت هذه 
اللاؤتة إلمرحب به . » 

و كلة السلام بحسية على قلوب الصينيين لاا تتفق مع 
مبادےم القدعة E‏ مع اهدافم الحديثة » وبرددها ملاین 
الصینمن في كل مناصة » کا برددون کالہ الشعب وارت كل 
سلطة تنشق من الشعب وذلك على غرار الاحاد السوفييق . 

وكان الوفد الذي جاء لاستتبالنا بثل « نة السلام » الي 
دعتنا لزبارة الصين ودعت آخرين من وجہا. لمتان وصحفین 
آتوا وفداً بعد اسبوع من وصوة ا . وكان بين المستقباين 
سابان مثقفان يقن أحدهما الاغة الافرنسية ویدعی تونغ- ننغ- 
وان » ونتن الآخر اللغة الانكليرية » ويدعى كو'_هين . وقد 
رافتانا الى فندق نکن > ثم تناوبا على عرافتتنا في زاره معاهد 
يكبن ومعا ہا وق لسفر الى غيرها من بلاد الصن . 

وكان آول ما آلفت نظرنا في الطریق الى اوتيل بكين» 
وهر من أفخر فناذق الما و تقم ن الحكومة حفلاتا الرممية > 
كان أول ما ألفت نطرنا ماني حديئة متعددة تعدها اطکومة 
مساكن لاشعب فيا ورام سور العاصمة القديم » ومعاهد عتلفة 
على نحو ما كنا ساهدناه ابان مغادرة مطار موسکو الى الفندق. 

وکا دنونا من وسط بكين كان يلفت أنظارنا أيضاً شىء 
حديد لا عبد لا به 1 البلاد الأخرى ء وأءني به عربات على 
الدراحات معدة للذتل لا خاهپا في الكثرة الا دراعات 


جد | و ۲ عب 


فردية اخرى ( بسكايتات ) تملا الشوارع . 

اما وان موعد الهرجان العظم الذي دعینا اليه سيكو نه 
بعد اسبوع ونيف من وصولنا الى يكين فقد اقل علینا 
دليلانا الشار اليها بعرضان علينا باسم اللحنة برنامج الزيارات 
لقصور المدبنة ومعاهدها ومتاحفها ومعابدها القدعة . وافترحا 
ان ندأ بالقصر الصيفى . وهو فصر ج دير بان تستہل به 
الزيارة ليس لانه 8 قصور بکن فحسب »بل لاله نصح 
ان یکون خير غوذج على ما كان اباطرة الصين یتہتعون به 
من حماة تمه حياة الالحة بینا كان الشعب يتمرغ فى حمأة 
الفقر والحرمان . وقد اصبح هذا القصر وسائر التصور 
الامبراطورية الاخرى والعابد مفتوحة الابواب للشعب لشاهدة 
اثار الافدمن وللائزه في حدائتها الرائعة . 


بقع هذا التصر في طرف من اطراف نکن » وهو وان. 
أممي قصر ؟ الا انه في الواقع جنة لاينتصها الا الور العين . 
فصور فوق قصور توم على هضاب ورواب بين الاحراج 
والحدائق » وتشرف على بحيرة منسعة تدعى « کوانغ منغ »ذات 
روافد واقنية تناب في اودية خضراء . وفوق هذه البحيرة 
جسر له ۱۷ قنطرة عند في وسطبا الى سه جزيرة فيضفي 
على المحيرة الأزيد من الروعة . 
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انثأ هذا القصر الامبراطور اي هو بن من اسرة 
تنغ ( ۱۳۹۸ - یو ) في القرن الاول من تأسس هذه 
الدولة » وانخذه مصفا ه » وظل کذاك في عبد خلفاه من 
اسرته. ومن اسرة منغ ( ۱٦٦٤١‏ -۱۹۱۱). 

وکان اباطرة الصن القدماء يعنون كثيرا بتزبيين قدورههم 
وباقامة تمائبل رمزىة عض ا یوانات » ومنها ما كان عوفا 
بعد ماخر لاطمب والخور . لذلك فانك ما ان تشرف على 
فناء القصر حتی تری كثيراً من هذه التاثيل امام مدخله اميل 
و بلفت نظرك عنالان متقابلان احدها عل الاين > وهو رمز 
السعادة عنده » والآخر یثل العنقاء رمز اللماود . ثم اذا 
دخلت الاصر الاول لاتلث ان ےد نفسك ف محف ملوی. 
لزق اف فلا کرو نوات عرد اکا إلى 
الرسوم والصور النقولٴة على حدران التقصر فحسب > بل لا 
ازدانت به قاعاته الفسمحة من الاحف النادزة . هده غرفة 
النوم الصنوعة من خشب الاج الاعرہ واه فقو 
دقيئة مختلفة . هی ذات نوش مرصعة باطاد النفدس عل لى اختلاف. 
ازا تسب ان ید الانسان لا تستطیع ان قن وفع 
امثاها . وفي. الفرفة سريران متتابلان احدها سرر الا.براطور 
والااخر سرير زوجته > والسربران تحفتان آخربان من مفات 
هذه الغرفة . وهده فاعة الطعام > وما ادراك ما هي ٤‏ انما لا 
تقل عن غرفة النوم في مفاننها . تتوسطها ثلاث موائد كلها 
من الذهب الخالص . وحوفا صناديق شفافة تسبح فيها الاما 
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التنوعة التي كانت تقدم » على تلك الموائد» طعاما هیا 
والمطبخ الصینی سُہیر بوفرة الالوان وكانت العادة ان يعرض 
على الامبراطور وزوجته مائة لون من الطعام تفرباً فيختاران 
منہا ما یطیب لما . وهده غرفة العمل » وتلك فاعة الاء:قمال > 
وهده فاعة الامتراحة وتلك فاعة الانتظار »> وی کل منوا 
راش وف حدث عنها ولا حرج . 

واذا غادرت هذا التصر الى غيره من التصور اخذتك 
الروعة من ذلك الممر الضيى الطويل الذي يصل بينها . وهو 
عر لس على سيء من غخامة المباني الرومانية » ولكنه على 
خیتہ واتخفاض ستفه عتاز عليها بالرسوم والصور واللةوش 
والالوان والزخرف حتى بحسب نفسك » وانت محتازه» انك 
في متحف معد لاصور والرسوم . 

ولا بد وانت تسير في هذا الطريق الطويل الذي 2 
عن مينك بين الدائق ونسط عن شالك الى جانب الحبرۃ 
ان تشخص بنظرله الى الرابة الق تسمى حل وان تشو . 
وهناك سترعي اظ سهان ن بقع احدها وراء الآخر 
على علو متفاوت » وها مزدانان بالفنورئ الصینمة الرائعة 
وبالالوان المشرقة . وحرفیا اشجار باسقة تزید في مہاہتہا » و كأن 
هذين القصرین بتول كل منہا للآخر : « ها انذا ومن في 
العام مدي 7 » 

انها على ربوة عالمة جداً » وفي الوصول اليها مشقة » ولكن 
حاذبیتہما تون الصعاب ؛ اذن فانقصد اليى) . وقد صعدنا فا 
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رما بلغت درحاته الثلاماية » و كنا نقف بن الفينة والفياة 
لیس الاساز احة فحسب © بل التمتع مشاهدة سائر اتصرر 
الرابضة الى جانب بعضها البعض » ولتسريم النظر فا هناك من 
مناظر خلاية حيط باابحبرة . 

وقد طاب لى ان اسأل المرافق وقد اعيانا التعب كيف. 
ضا اد قرف ات قرع کل مسا ها عليه 
من علو شاهتی ؟ فتال : « انهم لم يكونوا بتستمون هذه 
الذرى مشا على الاقدام » وان نساءهن ذوات الاقدام 
الصغيرة لم یکن بسرن على الارض ء وانا كانوا 'حماورت 
جمعاً على الكرامى الملكمة الى وأيتموها ! » وحڈذ عثل 
آمامي ذلك الزمن و که حال ل » یثل الذروة ا 
الامبراطرة والأمراء » بنا ان كلا فيه وهاد ملا شعت. 
بانس مستعمك . 

وبلغنا القصر الأول السمی قصر السحب والعطور : قصر 
بوذا فرأينا تثال هذا الجكى » الذي أصح معبوداً » یقوم في 
وسط القصر على حجم كير يا بتخیله الصینیون » والى حاننه. 
قثالان على حجم الانسان العادي > وها عثالا اثنين من تلامذته.. 
والتائیل كما ملسة بالزهب . 

وقد خرجنا الى الرواق الکببر الذي حط هذا القصر 
وشخصنا بانظارنا الى القصر الآخر الذي يقوم على رابية أعلى >. 
وراودتني نفسي بان أتوقل اليه أيضاء ولكنى قدرت ااشنة. 
فاخترت الاكتفاء منه عتعة النظر » وان یط الى امطعم . 


سی — 


ومطاعم الصين الکیری سواء أكانت ف الفنادق اامتازة 
آم غبرها 7 دن الطعام الصيني وبين الاطعمة الاوروسة » 
وقد طاب لنا فى هذه المرة ان تناول الا کولات الصينية 
ا اور E‏ والبهارات . وبعد تناول الطعام دعانا مرافقنا 
الى نزهة في الحيرة » وكان القارب وما فيه من ماندة حافلة 
بالفوا كه والشراب ينتظرانا على مقربة من سفينة سين -يان_فان» 
أي السفہنة اأحرية . وعندما بلغنا هذه السفينة وقفنا عندها 
ملسا وكان لساث حالنا يقول لامرافق « خنف السير وانئےد 
با حادي . » انما محفة تسترعي الوقوف عندها . انما سفینة من 
الرخام ترسو على اطیء البحيرة » وقثل سفن ذلك الزمان » 
ولكنها لست کبقیة السفن » واغا هي في الواقسم قصر ذو 
طابقين تلتف حوله الاروفة والاعدة » وكلبا من الرخام 
0007 

وسا“ كا نت وعدن أمام هذا الفندول معحین بروعته > 
بل كانت تشار كنا فى هذه التعة وفود أخرى آحنمة »و ینها 
عض الافر نسمين 1 رأسهم اسان من الزب الشيوعي . 
ولا استقلینا القارب العد انا شاء أحدهما وهو الب ووزير 
سابق ان برافتنا مع زرے قارع اراي ربا واا 
كنا قد تعرفنا اليهها من قبل » ولسنا فيها الاطف والتواضع . 
وقد أتيح لا ان نشاهد في هذه اطولة البحرية القصر الصيفي 
بحدالتہ وغاباته وقصوره حلة واحدة » وان رى ايضاما.وراء 
تلك المقعة من حمال تشه الى حد كثير سلسلة جال لبنان 


مت ٣١٢۹‏ س 


الترامية وراء بروت . 
وان هذه اولة دار بنا وبين رفيةنا الاب الافراسي 
حديث سیامی كان على آشد ما يكون من الصراحة لست 
بعد بہابتہ ان فریقاً من الأفرنسيين دشاطروننا رأينا في صدد رعونة 
السياسة الي تتمثى علیہا حکومات بارس التعافة . فق 
أخذت الرية في ذلك او الطلق لأن أعرب لرفیتنا في القارب 
عن الألم الذى يحز في نفوس العرب من حراء مواقف فرنسا 
حال القضایا العريية عامة » وقضية اطزاثر بصورة خاصة 
و سحت سماستہا »> یذ 7 حا نب اسراامل وتعلن عداو تما 
للعرب فتتخلی بذلك عن صداقة سعين ملیوناً من الاساس 
لتكسب رضاء مليونين فقط » وهي في ذلك مشي مع عواطفما 
وتتناسى مصا ہا » وتكسب العار بارتکام| اموراً في اطزائر 
ومظام لا تنفق مع الانسانية »ولا مع تتاليد الامة الافرنسمة 
نفسها. ولا اسهبت » مسترملا مع اس » في سحب سياسة 
الافناء التى ترتكبها حكومة بارس فى الطزائر دون رحمة 
ولا فقة د كيت الاي کا کان لذن هذه السيامة الافرنبة 
ن العواقب الوخیمة في الفيتنام > وذحرته ابضتأً عرقف 
7 دولاتر دونسانی فاد تلك الج 3 اذ دعا الش الى 
قطع داہر ثيران اافیتنام بغية افناء اهلها با محاعة وقال : 
دان قتل ثور هو خير من اعدام عشرة من الفبتنامبين » 
د کرتہ ران اال الافرنسة ما ان نفذت اوامر قائدها حتی 
قضت على قسم کہیر من الناس ہا جاعة ذا-ك لان الثيران 


سے ٢١٢‏ ہ۔ 


هاك هي مورد الاد الاساسی . وعلقت على ذلك با کان 
هذه السياسة من عواقب وا مها احسلال القطعة التامة بين 
الفیتنام وفرنسا » بعد ان اضطرت للانسحاب قسراً » بيا ال 
انكاثرا > الي كانت افند مثارة الروح ها » مخلت عنما عندما 
نظرت الى العواقب » ثم تلت عن سواها »وآخرها غانا » 
واستطاعت ده السماسة ان محتفظ بصدافة مسةه.راتا التدعة > 
وان محتفظ ذه المستعمرات ضن الكومنولث البريطالى . 

و کنت اترقب ان اتلتی عقب الانتهاء من وان ی 2 
جوابا لا بقل عن كلامي دة » ولکنی لقيت من النائب 
وزوحته ما لم اکن انتظر » رأيت النائب يصادق على كل ما 
اوردت » بدلا من ان یثور على » بل بزیدنی علما عا كنت اجہل 
و اوه سای او عي هذا راس رن نود 
کیا قال ات کا الا روا تھے :رد كر و 
ما اسنشهد به على ساسة الافناء الي قامت وتقوم به حكومة 
بارس في اطزائر ‏ قال د انها تقتل الابرياء من اهل القرى 
تاعا » ثم تعمد الى احراق القرية بعد القرية اخناء لعالم 
حرائها . بسنا انها كانت قبل الثورة تستئمو هؤلاء اسنثارا 
لا هوادة فه . من ذلك ما كان الرأسمالون الافرنسون 
برتکون حال العمال الزائريين . انهم كانوا یؤدون هم 
ادوراً لا تسيح لاحدم بان یقتات مع عبلنة الا حات 
قابلة من التعن او سواها » هذا فضلا عن امم كانوا 
برونہم على مزاولة الاعءال طوال النهار دون ان یکون 


YAN —‏ اه 
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۱ وأضاف هذا الافرنسى اطر الى ما أوردته عن الفيتنام» 
و اھ علی ما ارنکته حکومات ارين من الفظائم ف 
جزيرة مدغسكر : د فقد قتلت مابة الف من اهلها » دوت 
شفقة ولا رحة » في سسل اخنات كل صوت برتنع فها» 
مطالاً بالحرية والساواة . » 

وانتپی الى القول : د ان الحزب الشوعي ننرنسا نکر 
انكاراً تاماً هذه الساسة الفاشلة التى تتمسك ما بار س.» 
ودال على قرله مما قام به هذا الزب من العارضات ف العية 
العمومية » ومن الاحتحاجات والظاهرات في خارج اجمعية 
ذد موف فرنسا فى اطزار . 

ولا اعردت لہ عن سحافة مشروع مولیه رس الوزارة 
و الذى اقترحه لل قضية الزائر » على اساس تتسممها » 
جربا على سماسة و فراق تسد » »2 وافق على رأني وزاد عليه 
التنديد حکومات بارس اذ قبات ان تكون فرنسا جہعہا 
منطقة نفوذ لأمريكا مذ قبلت ان تسح شا باقامة القواءسد 
العسكر رة ف طول اراضما وعرضا . 

على ان هذا اخوار الذي دار يي وبين هذا الناء 
الا ر نسي الذي کان وزرا 1 من مرخ > حاء ود و سل 
على قبي المتألم» کا جاء دلیلا على ان الانسانية لا تزال حية 
في قلوب كثيرين من الافرنن الذين سامون مع العا في 


انكار مواقف بارس » اذ محاول ان تطق فى القرن العثرين 


()۱۹( ۔۔‎ ۲١۹ — 


نشت الثورة الشوعية فى الصين استناداً الى الاحاد 
ااسوفييي . کان من الطبمعي اث عدها رالعتاد والرحال وا ال 
سا ات واستطن تظاهر الارشال أن كاي سك . ولا انتصر 
- عيرن على الک التَائم كان نصراً اوسکو على واشنطن . 

ن الامبرکان سَاوا وقتئد ان مم را سان كاي سك تىعات 

الفثل فحملوا عله وألدةوا به عار الانکسار. غير انهم خالوا| 
من بعد ممونه في فرموزا » قصد ان بقی هم هناك قاعدة حر سة 
ضد الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية . 

ولا قامت حكومة الثورة فى دكين سنه ۱۹۹۹ ووضعت 
مشروع الات ا الأول اعتمدت في حشمته على موسكو 
وتعاقدت معہا على اتفاقيات دناعية وزراعہة وعكه.ة وانثانة 
وحرنية على أساس الاستعانة خيرائما وأخصائيها .يا ان روسيا 
تطوعت من نفسہا لتجپیز الدين عنشات الطاقة الذرية . 

وعتتفی هذه الاتفاقات كان الخبراء الروس الفضل الا كبر 
في تحتيق ٢٦‏ مشروعاً وضعتہا يكين تحت التنفيذ خلال 
المدة المحدة لذلك المشروع . فقد أوفدت موسكو الى الص_ين 
عدداً كيرا من الاخصائيين في كل الأتول . في الصناعة 
والزراعة والري و التحر يج والأطوط احدیدتة والبريد والبرق 


= ی 


والتعدين والترية والصحة فضلا عن الشؤون الحرسة » فكان 
لمزلاء ا راء آناد مشكورة فى بناء الصين الديثة . کم ان 
روسا استقہل لت ٤‏ معاهدها و مصانعہا وءر ارعہا ومنا مہسا 
وغععسکرا ا فر دتا كميرا من طلية الصن الذين 7 حرأ ¢ فا 
رول 6 امان على متیق هد | الہنا (e‏ وا یھذا فتدامدتمو سكو الصين 
بالتروض بفوائد قلبلة » واعتها المعدات بائمان رخيصة » کا 
حلت الدول الى تدور 5 فلك الا اد السو فييي على ان 
اف الى معاو 4 الصين حہراما ¢ و ءصدو عاعا ۰ 08007 و أن الصين 
الي حەت مشر وع وت الس على 2 وحه » وشرعت 
مند مه ؟ ١‏ تق مسرو ع اثوات اس الدالمی 2 بزال کن 
للاےاد السو فى .له ولميحدث أ أداه ۶ من المعاونات الخجلفة. 

أما الآن وقد أتيح لاصين ان نتمتع بالاستترار » وان تد 
5 الكفائة لاقام بتارم ا حتلفة » قعد استغات 6 أو كادت ۲ 

ن الاخصائين الروس ۂ فا اسب هو لاء تدر حا منہا حدى . 
ہی إلا وليل مدوم 4 وأكثرم ٤‏ النو احي الاقتصا اد رة ۰ وادا 
زرت مثلا المنطدة الصناعية ف تشنیان ری الخيراء السو فيدت 
لا بزالون شرفون على الأعال متعاو نين مع زملائمم الصينيين . 
و لاج4 مدا ااتعاون أصخت تاك امنطمة | کر وسط صناعی 
۳1 الصن ۳ دعو م قممأ من الصانع احدارة 4 وا كثرها اصداعات 
الا » و ۳ فمهأ من مناجم لفحم 5 


ومدینه شینیان الي كانت سی مو کان ق منشوریا نقع 


عد 


> هیر 


منطدتبا على مقر ده فى وم 
امسن . 
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و ان روسا شاعت قل الانکاش تدرصیاً عن الصین 
ان زیر اه 5 دعص امپات مدا تدكارات اصدافتما » فأنثأت ٤‏ 
كل من يكين وسنهاي صرحا كبيراً یلا یوم على ساس 
الفن الرومي وعلى غرار ما تنه في بلادها من هذه ااصروح 
الشاعة التى تعر عن عظمتہا وتعرب عن حال فنها » وأهدت 
الى الصن هذين اهر دن »ولا ندري اذا كانت روسما فد 
بنت مثله) في مدن أخرى من الصين . 

وفد زرنا صرح يكين المسمى ااعرض الرومي » كا زرنا 
من بعد صرح شغاي ؛ و كنا كا رأينا ابر القام عند واحهة 
اه رح والسهم الذي برتفع فوقه وعلى رأسه النحمة المراء رمز 
الثورة » وکا شاهدنا النسائر ترنفضےع حوله نذ کر موسکو 
ولمنتغراد وغرها حيث كنا نشاهد كثيراً سن أمثال هذه 
الصر و ح » و نتدر لاروس هذا الفن اشل ۱ 

وكان المعرض السوفييتي فى یکین ہوم زرناه في ۲۲ ابلول 
۷ معدا لعرض مصنوعات اند سواء منہا الحقرلة واللفيفة. 
فكان ر عا ونا ہدہ المعروضات لا شل عن (ععانا بنےاء 
اتعرض نفسه وبحدالقه الواسعة . 

هذا وقد کنت قبل زبارة الصين أتوهم رأن ان روسيا 
ہا لا تلف عن ناما فى سائر الدول الاوروبية اتی تدور 
في فلکہا من حیث الاحتلال المستتر »> ول کن لم ألنث ان 
وات الصين على غير ها ہے انوھ : اما وان اعتنقت الممادىء 
الشيوعية واستمرت تحفظ اوسکو العرفان باج یل » ألا أٰاء 


eI 


سای لا إن 


هد ه الو حدة عبر مسر ده واءا تسق من المصاحة و نرجع الى 7 


وان وحدت پینہا ورن موسکو ى الا حاه ا 


بینہما من وحدة في اا ادىء . 
وعلاوة على ذلك فد علت ات الصينيين » وان کنوا 
رصن على ميادىء مار كس واحلس ولہنن ألا ان كلة 
ی لست عة الى ڈلوب | کترهم » واغا 55 الم ان ۱ 
وصفو ا بالاسترا كية . 


التممل ف الصين 35 ذر ۳ الاش برفه عن اشُعب 


الُعب الصيني مفطور على حب الفنون اہ مم للأزهار 


ہت بلادھ بلاد الأزهار » وذ لك ۳ تهير عذہ النفوش 
والصور والرسوم اي جدھا على قصورهم ومنسوجاتهم » وما 
بدل عليه رقي فن الرقص عندم والفنےاء والتمشيل » ولا سيا 
الاوبرا. 

وقد دعينا لزبارۃ كَثياية في مسرح تيانس داس عشية ہوم 
وصولنا . وهی زبارة وان استرعت إعجاننا وأضفت عاءاا 
كثيرا من الابتهاج » الا ان أبراً آخر خلنا على الوقوف 
عندها والتنوبه ما. ذلك أننا علنا ان جوفة التمثيل » ما فیہا 


من ودازات حملات ¢ ومثلين بار عن 6 كانت دالت هه ن افراد 


حدى 


اش ۲ واخَا چ حرفات أخربات من نوعہا € لا لقفاصر علي 


و ےج 
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الترفيه عن اش فحسب ء بل تعنی بالترفیه عن الشعب ايضا. 
وذلك لتاء أحور رخصة . 

وثی» آخر استرعی التماهنا : فقد كان المثلون ذكرراً 
واناثاً بدون صغاراً في أعاره کا يبدون عفاراً في أجسامہم 
حتى سیم لا بتجاوزون سن المراھتة . و كدت لا اصدق حينا 
عامت ان عر الواحد منهم لا بقل عن ۲۲ سنة . 

والواقع ان ااصینمن » على الا مال » لا يمدو على ملاگهم 
التقدم في السن . وقد لاحظت هذا الأمر مد هيطنا في مطار 
بکن . فقد كان في عداد الوفد الذى حاء لاستقبالنا سکرتبر 
عام حعية العلماء » ويدعى فاه من - شاي . وكنا حسب أن 
مره لا بتحاوز ا سن »> ولکنا 1 لت ان علمنا انه أدرك 
الحامسة والغانن »م۱ أثار الاستغراب . 

وامل الصينيين أنفسهم لا بقعون في مثل هذا الألتباس 
في تقدير أعار بعضهم البعض وف النمییز بين آفرادهم مثلنا 
حن الغرباء . 


القصر ا مکی - معالم البداوة في هندسة القصور 


على مقربة من فندق يكين الکیر كنا نشاهد. في ذهابنا 
وأنابنا مدخلا فخا لمقعة مسورة ترتفع بين حدائتها وحول 
يخيراتما وانمارها قصور بديعة قبل لنا انها القصر الماى » وان 
ذلك الدخل الذي هو قصر في بحد ذاته بسی تن۔ آن ‏ من 


س یٹ 


أي بواية الأمن السماوي . ورءا كان الصینمون القدماء آخد 
الشرقيين تعلةا بالانتساب الى السماويات والأهيات إذ تحد كثيراً 
س امیاء الام کة عندم تأخذ أمماءھا . 

ولقد ابتنی قسمأ من القصر الملكى أحد أمبراطرة إسرة 
منغ في سنة بو » ثم أكل عرانه تباعاً بعض أمبراطرة 
إسرة منغ في سني ۱۵۵۷ و ٠٤٥‏ م. وقد آصح الان 
متحفأ تار يا » ومتنزها لاشعب » کا أصبح مدخله الکان الفضل 
عند الحكومة لاقامة بعض حفلاتها الرممية الکری . 

زرنا هذا القصر وما کدنا مجتاز مدخله حتی استقلنا مدینة 
ذاث <لة صروح . في القلب منها قصور تصطف وراء بعضها 
البعض » وق المناحن قصور أخرى متلاصنة هي دون قصور 
التلب فخامة » ودون مستواها عاواً . وکائت معدة طرم 
الاءبراطور ووصيفاته وحاسته . وین هذا وذاك أروفة 
رخامية تلتف حول القصور » وفسحات تنخفض عنها تتوسطہا 
سلا عريضة رخامية مز ركشة بصعد ما الى أروقة القصور . 

ومثاسا أن السلالم حافلة بنتوش التاين » وهو رمز 
الامبراطورية » فان الساحات ملئئة بتائبل عتلفة الاسکال : 
فہذا على دورة طبر » وهذا على سكل حموان من أصداب 
التوائم » وذاك على صورة بعض الزحافات »و كثير منها حرف 
كان معداً کباخر لتعطير الاجواء. 

وانك لتعحب اذا زرت هذا الفصر أم غبره كيف انهم 
کانوا يحتاطون لاحرائق » و كيف انهم کانوا بعنون بتکیرف 


کو و 


أحواء القصور . ذلك انك تحد حول ساحاتا قدراً كبيرة حدا 
ملسة بالزهب معدة ليزن اماه للاستعانة ما اذا سب حريق» 
ج أنك تحد في الأروقة التى حبط بالتصور فحوات مغلنة 
مایق انتنة فق مور ات مت کت رات 

واذا قدر لك ان تور القصر الاسي أم غيره من قصور 
الامبراطرة والعاید تأخذك الروعة ا تشاهد في كل منہا من 
قوش بدبعة ورسوم وصور سے , وستو لی عليك الاءحاب 
ا تراه حوفا من أروقة وساحات كلها هن الرخام اانتوش 
هذا فضلا عا يكتنفها من ہپیخ والاحراج | اي تزدات 
بالبحيرات وبالاداول . ولکنك في الواقع لا تحد في هس 
القصرر ما تحده فى غيرها من فن معاري » ولا من ضخامة 
سن التصور الماككية فى أوروبا وكاتدرائياتما » وتان قصر 
امراء في الانداس 7 من الاثار العربية . 

أجل فانك اذا استثنيت ما في الصروح الصينية من زينة 
خارحية وداخلية كابا نفس فانك محد من بعد هندسة بنیانا 
لا تتعدی شك انممة الکبری تى كانت تعد الأمراء فى عبد 
الداوة : فلتقد كانت ف المہد البدای حممة م ن الج الفاخر 
بزدان داخلبا بالزخارف وتقوم على أحمدة من اشن 6 وأصبحت 
فی عبد امبراطرة الصين فصورا منبة بالقرممد وقاة على آعدة 
ضخمة من الحشب الصلد » وهي مكسوة بالألوان ا را ومزدانة 
بالرسوم والصور . على آنا لا تتاف كثيراً في هندستها عن ال 
إلا ما يعلوها من قباب عتلفة الا شکال » ومتعددة الطيقات . 


ض9 ۱۹ سے 


القصر الشتوی - الآهة وانصاف الآلمة 


كان أمبراطرة الصين » الذين هم ممثابة الاهة أم انصاف 
الال يرون من حقہم ان بژمنوا لأنفهم كلا يؤدي الى 
راحة نفوسهم لذلك لم يكتفوا بواحد أو اثنين من القصور . 
وكان من الطيعي ان يكون فم قصر للاستاء ء مثلا کات 
هم قمر للامطياف بينا كان أحكثر الشعب من دة الفتر 
والاملاق لا يمحد له مساكن إلا على القوارب والاخثاب 
الطافية على الأنهر . 

أما الآن فالقصور أصبحت مفتحة الابواب للشعب . فلهأ 
زرنا القصر الشتوي » الذي عتاز مدانته الواسعة وغاباته الاسقة 
وحيراته الفسيحة وبرفل بزينته الفتانة ٤‏ رأينا الناس منتثرین في 
كل مكارف کافراش » ورأينا بعضهم بر کون الزوارق التي علا 
حبر ته الواسعة . 

و كأن القصر الشتوى بالاضافة الى انه أعد مسکنا للامبراطرة 
كان ايضاً دارآ من دور العادة . ذلك إا ما ان دخلا 
الصرح الأول حتى رابنا من بوذا تصدره . ورأبنسا على 
حدرانه ووأ ٠‏ كميرة عثل حرس ھذا العسود ومنشدیه . ثم 
شاهدنا في الصرح الثاني » بعد اجتیاز اطسر الرخامي الکبیر > 
د بوذا » وعن عنه قائل عشرة رحال وثلات أساء من 
أعو انه » وعتدار ذلك من التاثيل عن سارہ . ووراء ه دا 


المرح رابه عاأمة مسشحرة بصعد الیہا لا بر نفع على ذروعا 


۔- ۲۱۸ — 


فصر آخر قبل لی اله مدفن لبعض الامبراطرة . ثم اذا 
هصطت من هذه الربوة هطت الى غابات وحداق حیط 
باأنحيرة الواسعة ء٤‏ ووحدت نفسك أمام مر طوبل مستوف 
مزدان بالرسوم والصور » بؤدي بك الى قصور أخرى تشرف 
على البعبر: وبعضها يحازي السابلهة » ویعفہا بقو م عى رواب 
أخريات بين الاحراج على سكل أزابي . وكلبا مد طرم 
الامبراطور وحاسته . 


النهذة اعاسة في عصري ممد وماوتسي تونغ 


كان 5 نا مدا امبراطور عظم من أسرة تاع 
احدی الاسر | اي عا وت على سک الصين مند سة ٦٦۸‏ الى 
سِنه ۷ ۰ م. > وکان هذا الا میراطور الدي بدء ي 4 - تسو نع 
من اعظم اباطرة الصين الذين أعادوا الها مکانتها الدولية > 
ومن لتہا ا الية . وقد اشتہر فى عهره حتی بلغت آخار 0 
0 0 ,ہہ الك 
العصر » من قطر آل قطن بواسطة اللعار من رواد الأمصار 
والیعار . ولا انتشر مشرو الذهب الاسطرري في الصين منذ 
سنة م5 م. » وه من الشرق الأدنى » توفرت آنباء الصين 
في بلادهم > وازدادت انتشاراً . وکان اهل مكة والدنة 
وصنعاء من | كثر الناس فی اطزیره علماً هذه الأنباء . لاد 
الیمن كانت همزة الوصل ما ہین الشرق والغرب » واهل مكة 


— ٣١۹ = 


واد رة کانوا 4 برحلامم الو رة الى امن » 5 كانوا برحلا مم 
الصمفية الى بلاد الشام» التايعة للامبراطو ربة البيزنطية» حرطو ن علا 
بأخار الشرق والغرب . 

وكان تمد النی العربي » الذي سافر » قبل الرسالة » بتجارة 
الى الشام » فى مقدمة الذین معمعوا أنياء الصين ونمضته ا» 
وانتشار العلوم فمها 5 لذلك ۴۳ ان تعر ص و مه ودعاهم الى 
طا العم > <تى تطر ق لاصن » وقال ۰ ر اطلوا العام ولو 
ف الصين ١‏ . والوافع ان انی . سکن بر دد رد اك الاسارة 
الى الابعاد فحسب ٤‏ واغا خص الصين بالذ کر لما استبرت 
به » في ذاك العصر » من عل منتشر » وثنافة عالية . 

ولا سافر وهاب بن رعشه » وهر من امحاب الر سول 6 
الى الصين 6 3 سا فيا دود > سیر الا سلام 6 أ حب 
کل الاعحاب نيا راہ من روم ا» ومن ارتفاع مسو ی 
العلل فيم . 

وحلف 4 بعد ذلك 6 لف ع الصين ا را حداث سما سره 


جعلت امین تفور حيناء ثم تغور حینا آغر . وظلت كذلك 
الى ان تفاقم شر الاستعمار » فاذا بالصين تنکش على نفسها 
في عبد النمدن الحديث خوفا من الامتعمار الذي رافقه» 
واذا بها تكتفي عا لديا من ترات قدي » بيا ان العالم كان 
مخطو خطوات واسعة فى میادین التقدم » سرعة البخار 
والکہر باء . 

مد ان هذا الانکاش نکن طمیعما »> فضلا عن انه 


و 


اق فت الَرن الناسع عشر ل تمنحل سی الاسياب لفح 
أبواب الصين » وتشن عليها الغزوة اثر الغزوة . 

وقد كان فده العزوات المتعاقة على الصن نا نبي ايحادمة 4 
ذلك لأن الاختلاط الذي وقع » من بعد » بين الأوروبين 
وبين اهل المين » حكومة وشعباً » فتح عيون هؤلاء وحلہم 
على الاحسس بالنبفة العالية > فشرعوا ينشئون المدارس > 
وبوفدون بعض اولادم الى المعاهد الأحنبية في آوروبا 
و عبرها . هذا فضلا عن انشام حامعة يكن سنه ۱۸۹۸ء 

ولکن الہعث الصيني ظل اع ذلك 4 مسي على ”رح ا 
کان بعار ضه >ن صعودات » و 3 من اهمها ٤‏ الذاحية العهمة. 
اللغة الصينية نفسہا التى كانت محول دون رجتء الکتت 
الا مه 3 ون امه SY‏ ودات احرف كشيرة العدد 4 ه_دا 
فضلا عن كثرة انواعہا . لذلك فقد استمر مستوی ااشثقاقة 
ف الصین ماعطا 6 اي عہد عبر تعمد ¢ حمی نکن فيهأ 
قبل عہد التحرر 4 | كثر من ائٹنن ٤‏ ا معن تعلمما 8 ليا € 
واکثر من حمسة اله متعان تھا( وسطا 6 و | كثر من 
عشرین في المثة متعدبن تعلمماً ابتدائيا » بيا ان الأمية كانت 
منتثرة عدار و۷ في الأة بين الرجال » واكثر من ذلك. 
دن النساء ۰ 

غير ان حكومة الثورة ما ان استف لها الامر حتى. 


درفت عناية كبرى لد هذا الفراع » فأنشأت المدارس في. 


کل الاحاء وزودت ما التعاونیات » الات الماهد اھ 
العالية فی أمبات الدن » ولا سما فى العاصتة حيث خصت 
اف کت سا ها ورف ات لت لے 
الات الاج سر غاد إل الا وروی 


وكانت عنايتها فی الناحية العهية تنصرف الى تر رو 
الاخصائین ى العارم ا کالتمدین والیترول واد 
اختلاف أنواعه حتی اذا أ كل هؤلاء علومیم في جامعة بكين 
غيرها ء کت معاونات مفمدة لادم ف ۰ مشروع 
السئوات اجس الأول . 


جامعة بكين 


كان كل من ماوتسیتونغ کو ارز ا ن ول 
تاحاو (احد مؤمسى الزن الشيوعي الصنی ) ولوسين 
( الکانب الشهور ) استاذا في حامعة حكن قمل الذوقة: .: 
وکان لوجودم فيها أثر بالغ في نشوب ثورة عام ۱۹۱۹ الي 
كانت عثابة الواة للثورة الاسترا كمة الكبرى » کا كان هو لاء 
الأقطاب المد الطولى فى انتصار هذه الثورة سنة ۱۹۹۹ء 

.٠اشت‏ ا کن ف عام ۸ ۰ وکانت تتألف 
من معاهد لاءلوم والآداب فحسب . غير ان حكومة الثورة 
الى خفت عام ۱۹۵۲ الى القيام ركه اصلاحات مدرسة 


وامعة » خصت ا ظامعة بعنايتها . وأعدت فیہا معاهد لتخريج 


2 


اخصائيين في العلوم الطبيعية والاجتّاعية بالاضافة الى العلوم 
النظرية بغية ان تكل الهم دراسة البحوث العمية والتربوية > 
والتعام والتدردس » وقصد ان تعتمد عليمم في ضما 
الصناعية . 

وبفضل هذه العناية أصبحت اطامعة تتألف الآن من ١٤‏ 
كاية : )١(‏ الرياضيات واليكانبك (۲) الطبيعيات (م) الکیمیا 
(؛) الاحياء (ه) اطیولوجیا واطغرافیا )٦(‏ التاريخ (۷) اللغة 
الصنية وآداما (۸) اللغة الروسية وآداما (4) اللغات الشرقية 
(۱۰) اللغات الغربية واداما (۱۱) الفلسفة (۱۲) الاقتصاد (۱۳) 
الحقرق (۱) كاية تقسم الى فسن : قسم للاخصص في 
سُؤون الکتبات » وقسم لتخصص الاجانب فی اللغة الصينية . 
هذا فضلاعن ۾ ترا ومكتبة تضم ملیونا و5اءاية الف علد . 
ويبلغ عدد العان والمعامات في الامعة ١84+‏ استاذاً » وعدد 
ااطلاب و۵ ۷۷ طالہا ۰ بلتم ,۳۱ من الاناث ٤‏ وبینہم ۳۱۹ 
تيذا وتلسذة بتلتون العلوم العالية . وتبلغ مساحة الہناء في 
احامعة ۱۳۵ الف مثر مربع کا ميان جمي2 » ویزید في 
حالما تلك اخدائق الكثيرة ذات البحيرات الواسعة والاسعار 
الياستة والطرق الصدة . 

وتأخذ المحكومة على عاتتها الرتبات الدرسة ونفتات 
السکن والعلاج بحیث يصبح التعيم في اطامعة انا » وهي 
علاوة على ذلك تنح فتراء الطلبة أعانات اضافیة لتأمين طعامہم . 
كا تأخذ الجكومة على عاتقها تأمين الاع سال لمتخرجبن من 


لا — 


الجامعة وغيرها » الاعال التي تفق مع تحصیلہم ومع 
أمياهم . 
هذا ولا حثت لزبارة الامعة رات حوها ( ورئة ) عران 
ضحمة تتصاعد من ممائيها مداخن مه » كأنها لکثرعا مداخن 
مدبنة مناعية ©» و لكي 1 لت ان عامت سرور ان تلك 
المنثات الديثة اغا هي مان ماهد أضافية لفروع العلوم 
العملية كالتعدين واھندسة المكانيكية والنكنكية » والکہرباء 
والناحم وللاعال الزراعية والصناعية . 

فلم بسعنی وقد شاهدت ما شاهدت إلا ان أهنىء الصين 
باعداب على نمضتها هذه التي أخرحتها من حیز العلوم البدائية 
الى نطاق العلوم المادية المجدية . 


کاة الاغفات اللمرقمة- بلادي بلادي فداك دمی 


3 كان مرورى عظمماً حیغا زرت هذه الكانة » ولا ده 
القسم العربي منها ؟ هذا عمد مكين مدير هذا الفرع وخريج 
الازھر مخف الى استشالنا وجه بامم مع رهط من تلاءدته 
فتیانا وفتیات . وهاه پلتفون حرلنا » واللغة معنا » التفاف 
الاهل بالاهل والشر باد على کل وحه . فقدرت حینئد متدار 
ما لاغة من تأثر على القلوب » و فا من آواصر تربط بین 
الشکلمن ما مها يط الزار بشم . وکان اغتباطي أوفي حینا 
كانوا بتنادون بامماء عرسة . 


وک ئا ری 


ماذا اممع ? آ کہم مسمون حتى استساغوا التسمية بالاسماء 
العردءة ؟ 

كلا » بل ان الكلية حبنت ایہم ان محختاروا هذه الامماء 
الى تتفق بالمعنى مع مما مم الصيامة » سواء أكانوا من المسامين 
أم غير السلین . مرحی هذه البادرة الطيبة . 

ولا توسطنا قاعة الاستقال محذوذين مدا الو کب الاخري 
المؤلف من الاساتدة واللامدة التففنا 1 منضدة کاری > 
وشرع محمد مکمن زودنا بااعلومات عن كليته الشرقمة . انما 
تذم حر ٠‏ طالب وطالية بتع كل منهم لغة من الاغات 
الشرقية . وهي الفارسية والمندیة والہو رمیة والفمتنامية والتابلاندیة 
والاندنوسية واليابائية واللكورية والعوامة والعربية . ولکن 
طلاب صنوی اللغة العربية هم أوفر عدداً من كل صف آخر» 
اذ دباع عددهم انين طالما . 

ولا خرجنا للتطواف في قاعات الكلية » وفي حديتتها لم 
رافتنا مد مكين وحده بل كان طلاب القسم العربي فيها » 

فتمات وولدانا » بلتفون حولنا فرحين ھا حتی طفی 
علینا هذا المظبر فاصنا » وقد عرتنا موحة السرور » ختف 
مثلم ونر کض ركضهم كأنا عدنا الى سن الراهنة . 

وكان هؤلاء الطلاب والطالبات بطربونناء ونحن فالدشة» 
اناسشیدھم العربة . وانشدوا فيا أنشدوا « بلادی بلادی فدا[ک 
دمي » فشعرت » وأنا بالصين » كأن بلادي انسعت حتی مملت 
یکن » و رحت اند معهم . 


)١6( ۳۲۵ 


وم سرفي » وحن في مكتبة الكلية » ان أراها حافلة نس 
العربية » و سپا بعض مؤلفاتی . وقد ساء مد مكين ان بی 
من ہل اجام لة » على کا الي ګر أنه « فوافل العروية n‏ 
خلال اأوصور» واس:حازلي لترحته ترا الى ال الصنه . 
فأحز ته ا 

ولا أزف موعد الوداع وسرنا الى السيارة حفوفین بالمدير 
وطلانه يْءعرت بوحشة كان مردھا الى الى كنت أفارق بتعة 


کانا حزء من بلادى . 


معهل الاقلبات ف حا م و2 بین 5 مراعاة الادیان والعناصر 


الین ھا بعناصر متعددة وقومہات بناھز عددھا الاريءن 
وود تن الرستور الصنی ف مادثيه ١/ا‏ و VY‏ ده الاقليات 
الامتقلال الذاتي وحتها فی استمال ١‏ 

وعلاوه على د : لک فان حلكومة دكن أنغأت ا مت 
ساوات ٤‏ ا da.‏ ۳ - خاماً ہہ الأقليات بصم الان 
۰ + | طالب من + ۱ وومةه > و دم 0۰۳ من ا 

وھذا لمعك یقسم الى أردعة فروع ودار للحضانه 

الفرع الاول : لتعلم الطلاب لفة الدولة واعداد الاساتذة 
مدوم وا و خفن ٤‏ لادم . . وبقول مدير امعہد ان بعص 


المتخر حات آسند اليون وظائف ٤‏ القضاء و عبره ۰ 


ج 


الفرع الثاني : لتعلم كل قئة من التلامذة بلغتہا القومية » 
وإعدادها اتدرس ہذہ اللغات فى بلادها . ولا كان كثير من 
هذه الاقليات لیس له لغة مكتوية > فالفر ع بعنی باے_اد 
أحرف ەڑلاء لتصبح اعم متروءة . 

الفرع الثالت : هو فرع اعدادي لتعام الاداب والہ۔لوم 
بعد الطلية لرخول الكليات على مختلف انواعہا 

الفرع الرابع : للدراسات العامية » و فمه بعلم لتار يخ » ولا 
سما تاريخ القوميات . 

وجدر بالتنوبه ان معہد الاقليات براعي آدبان طلابه 
وتقاليدهم اليارة . لذلك تد اعد لکل من هده الاقامات 
معبداً يتفق مع عقيدته وطتوسه بنها مسجد للسلین »م انه 
آعد لكل منہا مطبخأ بجہز الاطعية وذقاً لعادات كل من 
هذه الاقليات > على ما نسجم مع ذوقه. 

وف هذا العہد قاعات واسعة للطالعة حافلة بااست: 
وا جلات » وسنہا بعض ااطوعات المربسة » کا فمه متحف 
تعرض في فاعاته آثواب الاقلیات و حلاها . فاری 7 ملا دس 

الد أو الفرو » کا تشاهد فيه ا جوھرات الزدانة بالاحهاد 
الثمينة » أو الصنوعة من العاج واخاد . 

آما حتام المعبد فجدير بالذ کر أيضاً لانه فضلا عن اناقته 

ے لین تیا في وقت واحد. 


تس ۲۳۷ — 


الناحبة الصحة في الصين __ الطب ما بين القدم را حدیث 


بقول المثل الساثر « الحاجة أم الاختراع » . وبلاد واسعة 
ساسعة كالصين » کشفة السکان كانت ولا تال فى حاحة ماسة 
اطب والطبابة والعلاج . لذلك فان الطب عند قدماء الصينين 
كان يحتل مکاناً رفيعاً »ولهم فيه أساليب وطرق خاصة عرفت 
۴م » و عرفو | ما . ورغم ما انتاب الصصن من تطورات متابنة 
أرجحتهم دن ۳ وافبوط فان الطابة الصنىة ظلت اه 
٤‏ کے سبيرة في وماللها. وهي وات كانت دات 
طابع - حاص فلم سکف الافتا الا خرین » والافادم 
من اختباراتہم . فترجم الصنیون القدماء بعض نظریات الامم 
الاحنىة وعلى رأسها کاب ابن سنا » الى اعتمدوا عليها الى 
وقت قريب إسوة بالامم الاوروبية . وعربونا على درم 
هذا الفيلسوف أقاموا قبل سنوات حفالة كيرى في نکن 
لناسة مرور الف عام على وفاته . 


باس عن 


بيد ان الصينيين وان منوا خلال انك اهم على آنفپم 
بإنحدار مستواهم العام ألا آنهم حافظوا ء مع ذلك » على أساليب 
طيابتهم القدعة وفنو مم فمهأ ۳ انهم اننا | کر ھرا على فتح 
او اب بلادھ لتیار الأو روبي » وشرعوا بالتالي يقتبسون العلوم 
العصر رة و آدابا بتخلوا » ما فعل هل الشرق الأدنى » عن 
طبهم التدم . بل ان المكومة الحاضرة لا ال تعثرف به » 
ونح سهادات رمعية الذین؛ عار مو نه . وهو يعتمد “أحماناً على 


5905 0 ۳۸ - 


أبر تغز في جسم المريض فتأقي بالنتائج الحسنة . وقد ممت 
إطرا ٠‏ على 7 الطب من بعض المثتفين الصينين . وعات 
منہم اذا ان حكومة موسكر » اعتر افا منیا بفوانده > 
أوفدت الى الصن بعثة من الاطہاء بغة دراسة أسراره على 
أمل الاستفادة منه في الطابة الحديثة . 

وقد كان هذا النبأ حافزاً لی على افتقاد الطابة العربية 
القدعة الى لا نزال نتندر بالأمثلة على نتائحها الطسة . فقلت 
بنفسی 07 أحدرنا ان نتندی بالروس . ولكن آنی لا ذلك ؟ 
وائّی لنا ان تولف طنة طمة تدرس امقایا من طننا ااقدیم 
علنا نستفيد منہا ودولنا لا تزال تتقاذفها امواج السياسة 
وتبعدها عن مواطن التفكير فی غير الاستقرار ? 


هد | ولا أسئدر ت ا املكومة الثورة ٤‏ الصين 


۰ 


تكتف ما عندها من طب قديم وئیء من الدیث » بل أعار 
اازید من الاہتام الى النواحي الصحية فأقبات على اقتياس 
الطب یه ( وان المدارس له » وأوفدت العثات الى 
امركا وأورونا . وشرعت من ثم باعداد المستشفيات اخطدبئة 
اٹ حہزه بأفضل العدات » وبانشاء المصحات فقضت على الأوئة 
ای كانت تحصد أهل الشرق حصداً بين الفینة والفينة » کاھواء 
الاصفر والطاعون واطدری . 

ومنذ سنة ۱۹۵۱ نبحت الصين نهج الاتحاد السوفييتي في تأمين 
الضمان الاجاعي للعمال في الناحية الصحية تدرا ومانیا > 


وم تات سنه ۱٠١۱١‏ إلا وأصبح عدد الزين بستفیدون من 


۔- ۲۲۹ — 


هذا النظام ۹٦‏ مليون نسمة » ثم طقت هذا الضان على الطلاب. 
و عبرهم 6 و تأت سنہ ٠۹٥۷‏ حتی كانت مستشفياما اة 
ومصحاتها موجودة في كل مكان » ومشرعة الابواب مع الشعب. 
وقد رغب اي أحد الرفقاء أن أزور الستشفی فى بكين. 
لاحراء فحص عام » فلقيت هذه الرعوة هوى ف نفسى . فاذا 
في أدخل مساشفی فخم الہناء متعدد اطتات اا مسق 
العدات را رات وفر مستشفی کانت آنشاته موسة رو كدان 
عبد الاميركان بالصن > وأصبح بعد الثورة موسة حكومية > 
أو بكلة أصح اصح مؤمسة للشعب يعااج فيها مرضاه محانا . 
وكان اعجابي بالطمسة الى فحصننی مد مه بالمستشفى وما 
حوی »> وما ذلك اها ون ما رات من لہا من سدة 
العنابة . فقد تناول فحصها وزی وطولى وصدري وفلی ومعدني 
و ضهطي » فخلا عن الفضلات ما 1 أعيده ف سا تر ۱ 
وطفت في ااستشفى حن زرته ءرة أخرى قصد النعرف 
الى الزید من اعراق فرات الان بدغلونه آفواحا آفواحا. 
وءتب ان تداول المريض بطافة بدون علیہسا اجه وبعض 
العلومات عنه وعن عرضه رع إلى الا الا عفان وقد 
ت احدى قاعات العاحات فاذا هى فاعة طول عريضة. 
عند في وسطہا خط مستقم تصطف الغرف على حاننيه ازواحاً 
أزواحاً . وفي کل منها طيب مزود بر العدات . واذا احتاج 
الطاب الى تصوير المريض بالأيْعة » أو الى تحليل دمه أو 
فضلاته حوٴلہ الى أطباء آخرين من ذوي الاختصاص > یفحصون. 


بت ۲۳۰ — 


حالا ما شاه المداوي ان "يفحص » ثم يعيدوت المريض لبه 
فیصف له العلاج . والدواء جاهز للمرذى با ان في ناحیة أخرى 
من الستشفی . فہناك عند الدخل ساك عريض اف وراءه 
موظفون مہمتہم تناول الوصفات وتقديمها الى دار الصصدلة 
الملادقة ء فاذا بالدواء حاهز بعد قلل » واذا بااوظف بعلن 
اسم ااریض فيتقدم الى تناول علاجه وينصرف دون عناء . 


وكأني بالصين قد اسنکات الآن اساب ااعذارة الصحية 
شعہا أو كادت اذ انصرفت الى ما هو من فل الکماامات 
بالنسية ها » وأعنى بذاك تطباب الأجانب . ففي ضاحية بكين 
مستشفى أنشي ٠‏ سنة ج٥۱۹‏ في بتعة من الارض تبلغ مساحتہا 
۰ ۲۷۷ مثراً تترييا . وهو مسآشفى ااطلاب الاس.و ين والافريت.ين» 
ومصح للمصدورين وااسلوان . 

وھذا الستثفی الذي ياسع اثلائمیة رر حد فيه بالاخافة 
الى ااطلات ااصنین زەلا هم من ا نہد واندنوسیا وسال 


والافغان والعراق وباکستان . وقد أعد لم ثلاثة مطابخ ديني 


0 
واو روی واسلامي لا بدح۔ل اله م الانزر و اور ٠‏ 
والستشفی بز بكل وسائل الترفمه بالاضاهة الى العدات دی 
والخيرات الطبية : مکتبة تضم ثلاثة آلاف کتاب » وقاءات 


اما همان هد | المصح ٣ي‏ مو زعة بی ہے الطلاب الصينية 


وبين الحكومة . فعلی اف جعیة ثلث النفعات » وعلى المحكومة 


— ۲۳۱ 


الثلثان . ونقدر موازنة الصح السنوية ب ۰۰ الف ین »أي ما 
عادل ۰ الف ليرة لمتانمة ۰ 


ہم ۶ 2 
السور الكرير _ سد باجوج وماجوج 


آیام كانت اليداوة تمده اطضارة دانا بالفزو » كانت القائل 
البريرية التي تفزل في الي الصين وغربيها مدعاة قلق وازعاج 
لاهلا . ففكر الامبراطور شي - هنسغ- في من اسرة تسین > 
الذى كان کم الصين خلال اعوام ۲۱۰-۲۸۰ قبل الميلاد » 
فكر فى إقامة سد مد من خطر المنشوريين والنتر . وقد 
وجدت هذه الفكرة شاوی عند قومه وتشحيعاً . وتحققاً (زلك 
ساق الامبراطور » في حدود عام .وب ق.م. عدداً من اش 
بقدر بثلائة الاف لاء ذلك الد فوق اله_ال التى تفصل 
بين الصن وصحراء كوي الشهيرة وس 1٦‏ کر 
من السجناء وا حکومین بالاعدام أو الاعال الثاقة . ونولا 
لپ مر و 4 استعات بالشعب وہہ سانهہ » وضرب اضرااب 
الا ضافہة 

وف کان هذا الد ماه نواة الد الکیر الذي بعتر من 
عحائب الا . غير ان هدا السور : بتو » فيا بعندء على 
دفع غارات المغول » بل اكت حنکبز خان الذي انا أمبراطور بة 
امتدت من مر اليابات الى اوروبا الشرقة تعداه الى الصين . 
کیا ان ولده كوبيلاي اخترقه ودخل الصين ونتل عاصته من 


حت و زر ہے 


قره كوروم فی منغوليا الى يكين . ولا قامت اسرة منغ ف 
الصين » ابتداء من سنة ۱۳۹۸ الى غ4١٠‏ » وذلك على انقاص 
الاشرة المغولية » شاه أمبراطورها الأول ها وي ان بستہل 
حكه تفادي خطر الفول مرة أخرى فاجلی بقاباھم من الصين 
و بر کته ای ون تر ان الى 
مالك متعددة » وظلت كذلك الى عبد أسرة شغ ( 1١44‏ 
۲ ) » ولا استطاع أحد أمبراطرة هذه الاسرة أن يجمع 
دنم وصل ہن أسدين فأصبح و احدا عند من نع ين ٤‏ 
الال الغربي الى آخر متاطعة كانشو فى الشال اشرق » أي 
على خوم کوربا » وذلك على مسافة مخز اذا وس 
السد مع تار حه »و ۵۰۰ کلوه‌تر اذا قلس مستقيما. 

وقد زرنا ناحية من هذا السور العظم تعد وه كلوه ترا 
عن يكن » ومعدنا الله » ودخلنا قلعة يون تبره القائة عليه 
وغيرها » قاذا بنا تراه و كأنه الحة بنساب فوق رووس الال 
المخلاصقة ملتوباً مع تعاريها وعاما . ووراء السد جبال أخرى 
تقوم فى الناحية الغربية وكأنها معاقل طمممة بالاضافة الى ما 
فوق السور من معاقل وقلع اصطناعية کو بميدة عن بعضها 
المسش . 

وهذا الد الذي كان عظہاً حباراً ومنيعا بالنسية لأساحة 
الأقدسين لم يبد شا مہمآء ونحن نعیش في عصر التذائف 
ااصار وح4 » خصوصا وانه ممنى بالقرم.د واخُحر بعلو ٢٢‏ 


قدماً ولا تنجاوز ما کته فى الأسفل عن ۲۵ قدماً » وف الأعلى 


YF —‏ ۔ 


عن ۱۵ قدماء هذا فضلا عن ان أبراحه لا بتع دى ارفا 
۰ قدما . ۱ 

اما الآن فقد اصح هذا السور في عداد الاثار القدية > 
وقد رابنا مال الحكومة جادين في ترمرمہ لیہقی قائاً 


مدى الاهر يدل على ما كات لاصین من الطاقة المارة فى 


اقامة الیعاف . 


2 


كنت کتمت مقالا شرته سےا العرفان في ابار ۱۹۰۵ 


حت ۳٣‏ بب 


ومأجوج الذي ورد ذكره في الترآن الكريم » وحاك حوله 
القصاصون من المفسرين الرافات والزعلات . 

ولا اتيج لي الوصول الى الصن وزرت هذا السور ازددت. 
وثوفاً عا ذهبت امه في ذلك القال » خصوصاً وانی رأيت بام 
عينى الصدفن » اي اسن ال المتقابلن اللزين ساوى بينها ذو 
2 حسما ورد في القرآن في سياق اطدث عن سد بأحوج 
ومأجوج ورا ايا زير اخدید ٤‏ الانقاض حيث لوم 
مال الحكومة بالترم‌م . هذا فض لا عن انی علمت هناك أرنف 
بعض امبراطرة الصين کانوا لبون بذى القرنن وذلك إما لان 
خردهم کات علیہا ما يثيه الترون » واما لأن ضف سُعور 
رو و سم كانت تدو و کأنا القرون 

وقد ذ کرت > وانا في الصين » الشرتولي ماحب المحم > 
ذ كرته دا مر اذ قال في کتاره اقرب ااوارد ( اطزء الثاني 
ص ۳۹۹ ) : 2 لعلهم و هي - ونغ ۔ في دذي او ےن 
لضفیر تين كانتا في قرفي ات على عادة الصين » وذالك اسوة 
بالعرب الذين اطلقوا ہد اللقب على المنذر بن ماء السماء لهذا 
السب .» 

وقد 7 ار اتعرض هذا ا موضوع هنا بغمة تخر 
المرافات التي حيكت كالعنكبوت حول تفسير قصة يأجوج 
ومأجوج الواردة في القران الکر بم » و حیکت على سکن لا 
سفق مع قدسية التر ان » وظلت عالقة في الاذهان » وما هي ٤‏ 


— ۲٣۳٣٢٢ — 


الواقع » الا من وضع بعض الفسرین في عبد انحطاط الین 
وتخلفهم عن غيرهم من الامم . 


حاء فى الترآن الکرم » في سورة الکپف » في سياق 
االحدارث عن ذى قر ين و بلو عه مطلم این و معرما ما نصه : 
دم ایم سب حتى اذا بلغ بين السدین وحد من دوم 
قوماً لا ,کادون تيون قو لا . قالوا با ذا اأقرنين ان اوج 
ومأجوج مفسدون قي الارض نهل عل لك خرحاً على ان 
مل سانا و دنم سدا ٩‏ فال ما مکی فه ری خير فاع نوي 
بقوة احعل بسک و بسنهم ردماً توق زر الخديد ٠‏ حتى 
اذا ساوی بين الصدفن قال انفخوا. حتی اذا حعله نارآ 
فال آتونی افرغ عله قطو ا . فا استطاعوا ان يظهر وه > 
وما استطاعوا له نقاً . ( والضمير هذا عائد لأجوج ومأجوج ) 
قال هذا رحمة من ری » فاما حاء وعد ری حعله دکا. 
وكان وعد ری حقاً . 


فذهب الفسرون فى تأويل هذه الآية مذاہب تى كان 
افرما الى الصحة تفسير اللالين اذ جاء فيه : وات السدين 
المذكورين هما جلان عنقطع بلاد الترك » وان بأجوج 
ومأجوج ها اسمان اعجميان لقبيلتين . » وقال البيضاوي : 
« هما حمل ارھنا واذردحان .. ولكنه استدرك فتال : 


داعبا 


«وقیل‌جلان في اواج الشال ابا ارض البرك منعان 
من ورائما يأجوج ومأجوج قبياتان من ولد يافث بن 
نوح . » وابد ذلك اظاطلت الشربيني اذ روى عن الضحاك + 
دان جوج ومأحوج م جيل من البرك . 

غير ان الشيخ دل بيرم ' نفی ق کتارہ دغوة الاعتار ان. 
بکون سور الصين هو نفس السد الذي ورد ذكره في اقران. 
الكرم مرجحا ان بکون موقع هذا الد في احد القطبین 
المنولي ام الشمالی . بيد انه لم يحزم في ذلك بل قال : داذا 
كان را بالسد في النصوص هو ست الصين رم حمل. 
الصفات المذكورة, فها على بقاع من ذلك السد »م تأول. 
صفات یاحوج ومأحوج الى ما يصح اطلاقها به على التر 
والمنشورية . » 

وق كن هذه تا رآ بد کے نج اھت اہراب 
ولکن العامة في العصو ر الختلفة لا تستطيع ان تعيش دون. 
خرافات )کا ان بعض المنتسبين للعلم دأبہم بناء شہرتہم 
على استحلاب الناس بالحرافات ؟ دم لا بتورعون عن الاستشباد. 
باحاديث ملفقة کانوا بروونا عن صاحب الرسالة تارة ء وعن. 
الامام علي تار: آخری ومن هنا انطلتت رام وا 
على شكلبا| الأرافي ٤‏ وعلى ان هو لاء م من علامات بوم. 
الساعة . 

والواقع ان مثل هژلاء البرجن لا بزالون موجودین حن 
ف هذا العصر عصر الزرة » وحتی عند أرقى الامم . فة 


روى الد کور قيليب حتي ( ۸ املال ج وم ۳۱ ص )٩:۲‏ 
:وهر الذى بعلش ف الو لانات | حدة الامير كية د ان ۳ تنك 
الملاد رلاد الرقي والتحدد حرائد عمو ها بالصفراء مہا سم 
اوادت الخالفة لفعتاد » وتنممقما كما تستحلب لذة القر اء ويرد 


اقا ذم علمها . 


وأما اظحرافات الى اختلقہا أولثك المدحلورل فى تفسير 


الا ہي کشر مثال ذلك ما حا ٤‏ تنفسر الخطيب 


الشرببینی ( حزء ۲ ص و حه ۳۲۸ — ۳۱( عن حد ه٤‏ مرفوعا 


ان با جوج ومأجوج أمة » و کل ات أربعانة أمة ¢ لا وت 
الرجل مم حتی بنظر إلى الف ذ كر من صله کلہم اس 
حمل السلاح . وهم من ولد آدم بسیرون في خراب الادض »» 
الى ان قال : « انهم ثلاثة أصناف : صذف منہم اه تال خر 
الا ریف مہم طو له وعرضسه سواء عدر ون وماية 8 
.وه لاء لا تقوم شم امال ولا اطدید . وصنف مهم هر ش 
احدى أذ نيه وبلتحف بالاخری . لا مرون بفيل ولا وحش ولا 
از ر إلا أكاره. ومن مات منہم أ كاوه . معدم تم بالشام 
وسافتہم خراسان . بشربون آنهار الشرق وحيرة طبريا . ومنہم 
من تنت هم الب ف آظذار هم 6 وأضراسهم کاخ راس 
السباع 7 

وأما ذو القرنين. الذى ورد امه في الآبة فقد اختلف 


“المفسروت ف تعمدنه : فبعضہم قال انه مر زبات الیو نانی 6 ربعصہم 


— - 


قال انه اسکندر الکدوئی » با ذهب آخرون الى أنه عر ببي 
فتل بعضہم أنه شر بن عر بن افربقس اخ بری » وقال بعضهم 
أنه الصعب الذي حاء ذكره فی أسفار الەرب » وكات معاصرا 


والواقع ان أحداً من هؤلاء لم رد في التاريخ عنه انه آنثا 
مس ذلك السد . وأما العنی" بالایة فهو شی هنغ ني الذي 
حفلت تواريخ العا م ينبأ ينيائه سور الصین الاول العجيب . 
وقصه بأجوج وماجوج ودد هرد | ار حیح الدی حسام حو له 
صاح.ا نمسٹر الا لن ١‏ 


هل ٥‏ ۳0و 7 


و ذلك و ما ھی 


كان النتر في العصور الوا یٰ٤‏ وهم نصيلة بدوية من أمة 
البرك » يحيطون مع اانشورین بالصن » ويعدشوت على العزو 
والسلب . وکانوا ثهیرن بالقوة والأس شُهرتمم بالعدواك 
الستمر على الصين التمدنة . ولذاك فقد أطلق عليهم الصينيون 
وعلى سائر الترك والغول ء لقب هي ۔ تونم۔ نو » أي الخدام 
النغاة والاسری المتمردين على ما روى احمد راسم فى كتانه 
« رہہ لی وخريطه لي تاريخ عماني (ج١‏ ص ) » وكان الفرس > 
على رواية ليون كاهن » باتبونهم بأفتليت القب الذي فيد مثل 
ه_دا العنی 179 de 1’asie‏ عتماونط! 8 Introduction‏ > بسنا 
كان بسمیہم اليونان تيران » على ما جاء في ذائرة معارف 
الستانی ( + ص ۹۳) »> أي ااطفاة العاتن » وینا کات 


اه 


البيز نطو ن شوت بلاد البرك رلاد الظلام . 

وكانت الامم ا حاورۃ 7 لدي رهم و شى بام حدى. 
كان نساء الصن بنعون مقدما کل حملة تساق علیہم » وتحزن على 
أفرادها . وروی مورخو الأرمن » الذين کانوا بعاصرون. 
آ ل ساسان في ابران » روابات كثيرة عن خساوف فرسان 
الفر س من لاء الراك » وعن تللکنهم ف مطارد مم رعم ان 
هو لاء الفرسان کانوا متپو رين بشحاعتوم ٤‏ اخروب المتص_لة 
بين الفرس والرومان ° ) دائرة الملعارف للاستانی م > ص ۹۳). 

وشاع وذاع في سائر العالم القديم آنناء هؤلاء ااطفاۃ العتاة 
مکبرة أن كل الأخبار اذا ما انتقلت من فم الى فم > 
وقد بلغت جزيرة الەوب الي كانت ولا تزال حل الودل س 
الشرق والغرب ۰ والى هد | رد مي مل الي العربي قومه 
عن التحرش بالثر [ك حا قال : و لا تمعث الرابضين از کوم 
ما ر کو کم : الترك واطشة» . وحينا قال : « ار كوا الترك 
ما بر کوک «٠‏ 

على ان العرب وان استهانوا بالترك عقب ان اكتحوا 
5 بعد لد من قبل المغول اعادت ذ كريات الخارف من هؤلاء 
البرابرة » محاوف كانت تلس الزید من اثواب الغرانب کا 
مرت الاجيال حتي تكونت قصة يأجوج وماجوج على حو ما 


سب )ل ےہ 


ورعا كانت هذه القصة لست من وضعهم »وانما كانت 
متنسة عن معاصر مم . والدلمل مل على د ذلك » ما روى حواثفيل : 
دانه لا اکتسم الفول > في اقرن الثالث عشر اامبلاه » 
بلاد الروس حسبہم هولاء من قوم باحوج وماحوج الذين 
بأتون حين بظہر المسيح الدجال ويدمر العالم . » ( بل 
انان سنة ١885‏ ج ٢‏ ص ۷۵۱ ) 

هذا وكان من الطبيعي ان یذ کر الام القدم هؤلاء 
البرابرة كلها ذكر السور العظم الذي انشاه شي - هنغ -تي 
الامبر اطرر الصيني ا تا لشرم و ا مدال الابي عن خبر دی 
القر نن وسده » وكان الساءلون > على رواية بعضہم »> اليبود » 
حاءت الآية »في الجواب على السائلين » متفتة مع الواقع 
التار خي على غير ما اختلقه بعض المفسرين » ودون ان يكون 
فيها شيء من الغرائب والعجائب 
ولكن بعض المفسرين الذین حاوا بعد ذا_ لك زحوا فی 
تفسير الا ما اقتسوه من خرافات رائحة عند سواه . 2 

واذا تحاوزنا هذه ا رافات ادر كنا صحة ما ذھہنا اليه 
من ان السد الذي امار اليه الترآن الکر يم هو السور الصيني 
نفسه . وان يأجوج ومأجوج هم اولئك النتر والمغول الذين 
ني السور لاتقاء غزواتہم على الصن . فتد روى ليون كاهن 
ف الصفحة ۹۹ م ن کتاره ال کور ان ااصنین كانوا سیون 
هؤلاء الغزاة النازاین حول بلادھم تيوتشي » ثم تحرف هذا القب 


الى د جر جي ود جور جي وتڈورتشا 5 و تعاقد ن ان هذا الاسم 


()١٦( س‎ 


ظل عرضة للتحريف حتى بلغ يأجوج ومأجوج . او ان هذا 
اللقب منحوت من کلة جي جي الٹر كبة التي معناها التزم 
والصغير . 

وقد وصل هذا الاسم الى العرب وهو برتدي وہا خرافیا 
كانت ته الانباء الزععة التي تناقلتبا الامم عن اولئك 
البرابرة » وكان سداه مسالغات مصدرها تناقل الاخ ار » فاذا 
عض التصاصین من المنتسبين لعلماء الاسلام ر لو ا تک 
ام دون #حیص > على انهم لو تقيدوا یا جاء في ااقر آن الكريم 

ا 


وادي الملوك . - مدافن الامبراطرة 


كات ااصشو ن » حتی اواخر القرن التاسع » بطلقوت على 
بلادھم تارة اسم بلاد الازهار » وتارة اجمهبورية السماوبة على 
ما روى معجم لاروس . وهم على حق في تلتسب وطنہم ببلاد 
الازاهر لکئرعا و لعنايتهم ما . واما اطسلافہم لاب او ربة 
الساوة فرده الى اعتقادهم بشيء من الوهية اباطر هم با لا ضافة 
ال یش متشرعیهم مثل کنفوشیوس ولاوتسو وفوا وصا کیا . 

واستنادا الى هذا الاعتقاد ءاش الامبراطرة ینہم عدشة 
الآلحة »ثم ا قضوا نحہم تباعاً اقام الاحفاد لاہامم واجدادم 
الټائمل ٤‏ اهنا کل و القصور وعبدوم » وج لوا الشعب على 
عبادتہم . وفضلا عن ذلك فتد اقام اخللف للسلف مدافن 


1 


عظيمة كانت تزار في المواسم والاعياد . ووادي الملوك » حيث 
دفن لاله عثر امبراطوراً من ملو اسرة من » هو مشال 
على ميزة هؤلاء الاباطرة في ماتہم » کا کانوا عنتازون في 
حماتمم عن سالر الشعب ۰ 

وی عو د تنا من الد الى يكين عر هنا 7 وادی الملوك 
فاذا بنا محد ان تعظم هو لاء ۰ قتصر على ! قأمة صرح هل 
لکل مدفن من مدافنہم سی مع منز موم وب ¢ بل حعلو | 
ااطریق الى هذه المدافن حافلة مداخل واحبامامزدانة بالرصوم 
والرموز » و<وها عوامہد محنظة بالنقوش 

وعلاوة على ذ ذلك التكريم فد اقاموا فى الطريق الى 
اندافن فوذحا من ادج ما هم » وذلك على شكل يبدل على 
ان الدين ساهوا ٤‏ شويع جنازمم » واستر كوا ى ال مزرت 
عام . بکونوا من الشر سب وعلی کات طيقا مم ؛ بل 
ان اطموانات اس کت ايضا ف هد | الما , ذلك اننا ما کدنا 
ندنو من المدافن حدى رانا كا مل تعوم على حابي الطريق من 
كل نوع زوجين » وبين كل زوج والآخر نحو خسن مترا 
على الترتيب الات : عثالاً للاسد وهو رابض وقثالن آخرین له 
منتصا . ويليها على هذا الترتيب > اربعة قائيل لكل من 
النمر واجمل والفيل وليوان خيالي یسی عندم شلن . وین 
وعد ها » اي ف مقدم4 اطنازة » غاثبل للشٴر اشداء 4 ىٰ ارس 
اللي » فالرحال الو مرن ای الکپان الذين كانوا عندم اصحاب 
ار تمه الأعلى . 


- ۲۸۳ — 


وقد | كتفمنا بزبارة اضخم هذه المدافن : مدفن الامبراطور 
تسن - نو الذي مات سم ۱۰ 9 . وهو كغيره ۳ من 
ف الفن 4 نمو سه و رسو مه والوانه ¢ ولکن الزار لا حدلم. 
عن عجره من القصور من حہٹ اللؤن الع )رى والزخارف. 
ا 


الدين في الصين - العاند 


/ يكن الصمنيون في ماضيهم على ديانة واحدة » بل کانو٩‏ 
مالا کثبره قدا الله الى تدينت بدين ووفیل » وهو 
الاشاطری الال من ها ال کت کل عغر ارت 
آ رف سنة » والزی انہر حکتہ نی . وقد ھدب هده 
الديانة » من بعد »كل من لاوو - تسى و کونفو سيوس ونسذه 
منغ - تبي في القرن السادس فيل البلاد على أساس الايمان 
بوحود خالق وحشر » وعلى ممدأ احترام كل الشرائع الاخرى . 
غير ان لاوو - نسي ذهب مذهب التالان بالتناسخ . 

ثم انتشر في القرن السابع ق.م. مذهب فواو عاصیا > 
وهو مدهب طيعي شربه هذا ا ےکی » وف محتبة باریس 
الكبرى جموعة من تعالیمه . وتلىذاك شرائع آخری كان آهها 
البرهمية والہوذیة واليهودية والاصرانية والالامية . وكان نصيب. 
الموذية أوفر الانتشار . 


#76 ہہ 


اعتناق .ذهب مار كس الادتراى الذي يناهض الادات 
ویتبرما ظطرۃ اھر لف ان ما کنت ایال آحدم 
عن دنه إلا وكان اطواب «أنا مار کسی » على غرار ما 
كنت امممه فی الاتحاد السوفييتى . واذا ماه أحد هؤلاء 
الشان أن يصانع فكات بقول 0 و لدت من ادو بن بوديين « 
اما انا فلست على ديئهم »انا طلبق في اختبار العقيدة التي 
تروق في .» 

هدا هو المظہر الذى ہدو لك اذا زرت الصين ارق 
الناس على دين ملو کہم . والواقع ان الاديان في الصین » ولا سيا 
الدوذية »لا وال راسخة في نفوس الشعب » والحكومة لا تضغط 
على اصحاءا اعتقاداً منہا ان طلب الشیء قبل أوانه مقرون 
حر ماه » دل انا تعتمد فى مکافحتہا للاديات على الزمن » وعدم في 
ذاك: الذارين واللزية ,كن اف NETE‏ 
منہا عوسکو فى معاملة الاديان . ومرد ذلك الى ان الصينيين 
مفطورون منذ القدم على احترام أديان سوام وتا لتعالے 
5٦‏ ونفوڈیورس © ولا تعصون لدينهم کا في البلاد الاخری 
الى أدى التعصب الذمم فما الى قيام الفتن المذهية بين أهلباء 
آو انشی هنا اس ال کرت 75 ب الات تھا وین 
سواها من غير دینها . أحل ولیس فى أغة الصین ما عبر عن 
لفظ دیانة » وأما كلة كاو في لفتہم فعناها تعالم أو عقائد . 

هذا وكان من عواقب ملوك حکومة الصين مسلك روسا 
0 صدد العروف عن الدین عاراتما ھا ف نخويل ڪر من 


— هلا ۔ 


المعابد » ولا سما في بكين العاصة » الى شه متاحف مفتوحة 
الابراب ليس للصلين » واغا لفرجة وللسياح . 

وقد زرت معبدین سْهيرين من معابد پکین فرأيت الناس 
بأتون اليما أفواجاً أفواجاً من انحاء الصين ازبارتمه) على اعتار 
انها من الآثار التارضة . 

والعد الاول بطلق عليه معد السماء ( حيئث ‏ دبا ) 
ناه الملك سن لون من أسرة منغ في سنة ۲۰٣۱م‏ وحدد 
بناءه أحد خلفائه سنة ١٢٥١ء‏ ثم رمم في عبد اسرة شغ سنة 
۱ . وأعيد بناژه مرة آخری بعد ان التهمته اليران فى سنة 
4 . وكات امبراطرة الاسرتين اتون في أول ہوم من كل 
سنة الى هذا الشيكل لعردوا فيه آجدادهم واباءھ » وبتصدون 
اليه عند ا حاحة من أجل الدعاء للەطر ولاخصب الزراعي . 

ول الوصول الى سکن هذا العبد احتزنا ساحة کبری 
مليئة بالاصاب العدة للمباخر يتوم الى جانيها مبنی أصغر 
ي مند ۲۵ مه تقر يمأ » وکان معدا لابداع لوحات بد كر 
فما أعماء الامبراطرة بأنی ما الامبراطور الى الذبم عند 
الصلاة في المواسم وبضحي بشاة عن أرواحهم . أما اتساع المعبد 
فلا بزيد على ثلاثين مترا . وأما هندسته فهي على طراز الخيمة 
إذ تتوسطه اربعة آعدة تعلوها قة المد الأهرامية الشکل » 
ولکنہا على ثلاث درجات . وهذه الاعد: الأربعة قثل الفصرل 
الاربعة في العام . 

وحول هذه الاعدة بر تفع ايشا انا عشر عودا احر 


ے جار بے 


حمراء الاون أفل طولاً من الأعمدة الوسطي » وهي حل ستف 
اعد » وقثل عحصموعا شور العام كما عثل كل منبا ساعات 
اليوم الأربع والعشرين . 

وق صدر هذا افیکن سدة عالية كانت قاعدة لتمثال 
الاق بوذا موقل a‏ مه من رکم ان 
بصطف علمها عامل الامبراطر ة الذين كانوا عند هم عملون بوذا . 
أما الان فم سق آثر هذه التاثيل . وقد مألت مرافتنا صادقاً » 
وهو بوذي »ولکنه من طلاب العہد العرلي الشرق الذي 
بعطي اكل طالب اما عربياً يتفق مع اممه الصيني ء سألته 
لاذا رفعت الحكومة التاثيل فقال : « اث الشعب عزف » بعد 
التحرر ء عن الاعان بألوهة دوذاء وصدف بالتالي عن 
عاد ما . » 
وآما المید الاق فبو پتوم غل بتعة متابة لد الاول » 
وعلی مستوی واحد » ویحاط سورین احدهما داخلى والا خر 
خارجي . وقد شیده الامبراطور شاي سین من اسرة منغ 
عام ۰ م ومحدد ينيانه ف عام ۲ م . 

ولا احتزنا مدخل هذا المعيد الى ساحته الکبره الستدیرة 
حيث يقوم الى جانبيها جناحان من البانی الفت مرافقنا نظرنا 
الى شيء غريب في هذه اساحة . وقال انك اذا تکت على 
متربه من سورها واصغی الى كلامك شخص آخر بقف في 
الحانب الثابل من السور ممع حديثك كأنك تقف الى جانيه 
على ما بن الائنےن من مافة تناهز .وو مترا» بنا 


۲۹۷ 


ان اليعسدين عن السور » و لو کنو | ف حوارك لا دسمعون 
شا من الحدیث . وقد حرينا بانفسنا ما حدث عنه مرافقنا 
فاذا بالاەر کا قال . ول نستطع تعليل هذا السر » ولکنا 
اعجنا به » خصوصاً وان اختراعه برجع الى مثات السنين . 

والعید الثاني هو مستدير كالأول » ولكنه یقوم على مانية 
اعد من اذب بر تفع فو قم اأ اة ٠‏ وهو ئ یی 
ثلاث اواب رصعد الى کل منہا باربع درحات . 

وكان بتصدر هذا ا لد ايضا بوذا » ويحيط به ة یل اسلاف 
الامبراطور الذى س 5 ¢ ولکن هده الهاثمل ل سی ۳ ۳1 على 
تلك او اعد في الوقت الاضر . 

وا ی وراه هد | اعد ساحة و امعه حداً اطا سد٥‏ 
عا أمة من الرخام مسندرہ تصعد اليها بسلام هن الرخام ارضا 
على مرحلتن متفاوتنن في الاتساع » و الس لالم وزنار السدة 
ورواقها مز دانه كابأ موش ورموز رد بعة أمدوة بامثا 4ا ف 
القصو ر : وكانت ھدہ ادح زود للحفلاات الامبراطورءة ف 
او اسم والا عساد ۰ 

على ان من احل ما في هذين المعمدين وحواسیها موقعها 
البديع : انما برتفعان فوق راسسية مستوية > بيك اتساعہا 
ورصفہا بالرخام » ولکن الذي بپحك ١‏ كثر تلك المناظر الخلابة 
الو بر آها کفیا حولت و حہے 1 وتاك اخدالق الي تلتف 
ےول ااصاطب الي شد علیہا العبدات والدة ؛ تلتف 


ا ا 


تا او یب با معصم 3 
وتمرث ى المصاطب الواسعة الى زوع دن الہ دين اتّعدادا 
لمپرجان القمل . 


لوم اطشر ف دكين = الاشاده بالعر ب 


كانت يكين منذ آواخر امول ۱۹۵۷ في هرج ومرج » 
انما تستعد الاحتفال بذ کری ااثورة اخراء لذاسة دخول اسنة 
الثامنة . وکان عدد الوفود اادعوة لهذا الاحتفال بتحاوز 
ان بالاضافة الى بعثات ووفود اخری کثرة جات من 
كل صوب لاپرام الاتفاقات السياسية والاقتصادیة مع ااصین . 
وكانت هده 9 والعثات معل من يكين بوم عت يع 
بن الا برض والاسود » وین | لا مح كر و » وتہ کرای نا 

خر تلف الألسة والأزياء » تا تظہر فہه انواع أردية 
5 کاہا ما عدا الائواب الصينية التدعة التي لم نشاهدها الا في 
الاو را . 


أحل > ول كانت يكن حافك بو فو د وبعثات حاءت +ن 
كل الامم . أما مدعوة لشهود هذا المہرجان » وأمسا لمات 
آخری . نذ کر سا بالاضاهة :إلى الوفود 'القرفينة » العحة 
الشرقية لاشؤون الاقتصادية » و كلا من العثة الابط-- 


- ۲۹ - 


واندنوسيا للسياسة والاقتصاد . هذا فخلا عن بعثات غرھا 
آمّت عاصة الصين أما للسياحة أم اساریات الرياضية کوفد 
الساحين الانكليز » ووفد الشان الامير كمين الذين کاوا قد 
تخلفوا في موسكو بعد انتہاء مہرجان شاب العالم فيها > وأتوا 
الى بکن . 

وقد اءت الحکومة ان تق هذه البعثات والوفود حفلة 
كو كتيل في فندق بكين » الزي كنا نفزل فيه » عشية اليوم 
السايق لاعید تكرعا ذم 1 فع مو الفندق » على اتساعه ء 
بالمدعوين الذين كان عددھ لا يحصى إلا بالات . 

وعلى منصة الو الرتفعة تصدار رئس الوزراء سوآن لاي 
والتائد الاعلى للحمش يون تاخواى » وحولما الضيوف الرمعيون : 
الد کتور محمد حته رئاس جہوربة اندوسيا السابق وعقيلته » 
وکادار ریس وزراء ا جر » ویو كرف رئس وزراء بلغاريا» 
والستوف رئس الوفد السوفییق » وفیلینی رئس علس النواب 
لنش یکوساوفاای » وستانو لنش رئس ملس الات الیو لاق 
0 قاشی پ1 البلنا اه زوا 

وقد افتتح ۳۹ شو آن لاي #طاب استهله بالترحيب 
الضیوف » ثم تطرق الى مذروع ااسنوات امس الاول وما 
حتته من اعال بتيادة اطزب الشيوعي الصینی » وخلص من 
ذلك الى تمجحيد النعايش السلمي الذي يدعو اليه الاتحاد السوفييتي » 
وا ی انتقاد مواقف امربکا الي سماھا استعارة . وکان مسك 


ختام خطاره الاسادة بالعرب وما قال ٠‏ 2 و الشعدان انصر ی 


ل ۲۵ — 


والسوري الماسلان وسائر الشعوب العرية ۸ تحافظ على. 
استقلالها الوطي فحسب »> حصنا ناضلت بعزم وقوة ضد هذه 
ااژامرات » بل قدمت خدمات حللة ايضاً لقضة السلام 
العالمي . فالیہم تزف نحاتنا قائلين » ب و » ان الشعب 
الصني بو ند كفا حهم العادل كل اتید . 

وق اختام افرح الو سين ال زت 0 معہ كب 
صحة الاصدقاء ونخب وحدة الام لکیری » وب اسل العالمي 
الدائم » فارتفعت الايدي بالكؤوس في كل مكان وحیت 
السلام . 

وهبط الرسان عقب ذلك الى اليبو ومعها كيار الضيوف 
الرمعین واخدا بالتطراف بين المامير المترامة پوانسانا 
وشربان » بين الفينة والفنة » خب الشعوب الصديقة . ولا 
تتابل اھ اش لافل بالسد عزالعرب خد انار سقیق 
الرئيس ااصری ول له فى حة ما قال : « قل لاخك انى 
اقنی ان ازوره في مصر لاتع منه الشحاعة » ولألم تراب 
دور سعد » هذه الدينة التى كانت معر كتها معر کة انتصار 
الشعوب واطریات والسلام . » 

وهذا تواضع ا تواضع لصدوره عن فاد اعلى خش 
امة باهز عددها ربع عدد العام 6 فا کرم به من توادع ۱ 
وهو بالاضافة الى تخصيص لو أن لاي الەرب بالذکر في 
خطاب هذه اطفنة دون غيره من الوفود يدل على تتدر 
الصين للأمة العربية » وعلى اخلاصہا في عتا هم . 


ب 6ے 


اعتاد ادن على ا موْ سسات الادياء.ة 


درجت الصين على سنة روسيا فی مده تأليف ان اجتاعية 
اعترتا رة وعهدت الى كل مہا الافطلاع بالمهام الي 
تدخل فی نطاق اهدافها وفتا لتوحییسات الزب والدولة . 
رغاس كران او خسن Ecol LMS‏ 
عواتتہا تنفد مشر وع ااضیان الاحتاعي » و حقسی مشروع 
السئوات اس 

وقد آغدفت الصن على هذه اللحان الاموال » وأمدتم ا 
بنفوذها حتی بدت کل واحدة منها قوة فعالة فی الناحیه الي 
آخذتا على عانتما . ومن هذه المؤسات طنة السلام الصينية الى 
بر اسما Es‏ - نزي - سي 6 وه الدُقافة لصدافات الاد 7 
التى بر سہا شو - لي نان » وطنة الاحاد النسالى الدعرفراطي 
انف سرک غ ور مت 
اللحان واحدة واحدة فآشاهد بأم العين قصورها الفخمة التي 
ان دلت على شىء فاغا تدل على ميلغ مکانتہا عند الدولة . 

فقد أقامت a‏ السلام ال4۸ لاوفد الابنالي مأدية في دارها 
يوم ۲۷ اباول ۱۹۲۷ » فأتاحت لنا هذه الأرصة التعرف الى 
واه انا رقف الكو ات > واه له فصرها انڈ 
بأفضل الرباش وذلك على الطراز الاوروبي . 


وكانت الموائد المصفوفة في قاعة الطعام ملبلة بصحور' 


م المفروش 


متوسطة الحجم في كل منها نوع من انواع الاطعمة الصينية 


ہو ہے 


الختلفة . ولا استونا حول هذه الموائد تناوات منہا مقداراً 
یل الجوع » وما كنت أدري ان هذه الاطعمة » على كثرجما» 
انا هي من قبيل القلات . ولکنا لم نليث ان رأينا الاطعمة 
ارد تداعاً » و کان عددھا عا نية عدا اطلوات 6 وحاءت ف آخر 
اصحون الثانية قصاع ( الشو وبا ) الساء وفقاً لمادة تارذ 
في الصين . 

وکان بتصدر مائدة الشرف سن - سو - تالخ اف رلیس 
ےل السلام » وتف عند ورود کل محن أسكب الطعام الى 
ضوفه الدین بلتفون حوله » فاخحلنی تواضعه »ولا همت » وانا 
أجلس الى هينه » بان أقف لمساعدته على ایصال أحد القصاع 
المسكوية الى الشيخ نور مد الب رئيس أبمعية الصينية 
الاسلامية » القررب مني اعتدر ورغب الي ان لا از عج نفسي ۱ 

ثم زرا دار المعية الثقانية للصداقات الأحنبية فاذا بنا 
ندخل قصراً آخر مفروشا بأفضل الرباش وعاطا باطدائق اسوة 
بالقصر الاول . واذا بنا 'نستقمل فى قاعة من القاعات الفخمة . 
وقد قضینا نحو ساعة نتحدث مم رئی اللجنة » وتبادل 
وحپات النظر فی القضایا الثقاقیة » وما يتصل ما . 

وانفردت بعد ذاك في زيارة جمعمة الاحاد النسالى الدعو فراطي 
و کنت حريصاً على زیارجا والتعرف على ام اها لأن زوجى 
نازك التي دعیت في العام ااضي للاشتراك في مور الاتحاد 
الذسائی الديموقراطي العالمي الذي عتد في بكين كانت قد 
حدئتی عن مقدار نفوذ هذه المعية . ولا آتت لزيارتها > 


تب ۲۵ — 


ودرست اعاها صدق ابر انار . 


بوم النشر في الصين ‏ مهو جان العبد - محبة نضال العرب 


خل إلى ان اهل بکین وضيوفها الكثر من الصین وغير 
الصين لم تغيض لهم عن ليلة اليوم الاول من تشرين الاول 
۷ يوم ذ کری الثورة الشعبية ا راہ . فقد أيقظتني ضوضاء 
زحف الزاحفین منذ الفحر الى ساحة من" سكوير الکبری 
حيث سيجري العرض العام أمام القصر ال . 

وعلى دوت هذه الضوضاء مضت من سربری وانتصبت 
وراء النافذة آشاهد هذا الزحف التواصل من النود وطلاب 
المدارس والفرق اارياضية واطوقات الموستة والفئية ليصطف 
کل منہا ف اكان المعد له » وأشاهد اھر الشعب تتدافع 
لاحتلال مواقف تتيح لکل واحد منہا مشاهدة المبرجان . 
وقد أدهشني لست كثرة هؤلاء الذين يقدر عددهم بحو حمسمابة 
الف نسمة فحسب ء واغا التزامهم النظام » وسيرهم بن شه 
حدائق من الازھار . قلت حدائق من الازاهير وما هي » فى 
الواقع » إلا باقات من الزهور الاصطناعية كان يرفعها بأيديم 
طلاب المدارس » فتحسيها حدائق جارية . ولا بدع ففي يكين 
أربعون معہداً عالياً وحامعتان ومثات المدارس كان اسکثر 
طلام| برفعون الباقات ذات الالوان الختلفة فتبدو موا كبهم 
ا موا کب لاز هو ر . 


بعض النظارة على مدوج بوانة الامن ااسیاو ی حدث تمدو 
صو ر تا الد کتور حورج جنا وااژ لف في الوف الاو 


وما ان أزفت الساعة العاشرة وماحاً حتى كان الدعوون 
فد وتفوا في المدارج الخصصة هم عند برابة الأمن السماوي 
« تيان - آك - من » » وهي مدخل القصر الملكى . وهذا المدخل 
قو ام را ا ا وان اقب فا كل 
من رس اجمهورية والوزراء وأعضاء محلس الامة وفائد 
اش الأعلى وغيرهم من رجال الدولة ومعهم رؤساء الوفود 
الدولية الذين أشرنا الیرم من قبل . 

وكان بدو في الناحية القابلة وراء الفرق العسكرية وجماهير 
الطلبة دورة ذات حجم كبير اراس اجوورية مأو نسي و نغ مر فوع4 
على جانب من مدخل دارع تبن - من > وصور أخرى مار كس 
وانجلس ولينين وستالين على الجانب الآخر من مدخل الشارع 
المذ كور . و كذلك الاعلام الكثيرة الي تخفق فوق عواميد 
مزيئة تحمل العمارات الا لمة : «عاسشت ا مار كسمة» او «عاش السلام . » 

ولا أطل راسا جہوربة من عل على الناس انطلتت‌افتافات» 
ودوى الفضاء بالتصفيق المتواصل . ثم ما كاد رئيس بلدية يكين 
تنغ - من بعلن في تام الساعة العاشرة افتناح المبرحان حتی 
دوى في فضاء يكن مئة طلنّة مدفعمة . 

وافتتح الیرحان المارسال ينغ ابن هوي وزير الدفاع 
بمروره في ساحة العرض » وهو منتصب فى سيارة مکشوفة ء 
لراقة مواقف الاجناد » ثم صعد الى الشرفة والقى خطاباً 
استهله بالدعوة الى تحرير تیهوان ( فرموزا ) والى الدفاع عن 
الوطن واسلام . وتیہران هي بالنسة للصينيين کفلسطین بالنسة 


(١۷) — oY — 


للعرب . على ان وزير الدفاع م لفته ذ کر العرن في خططابه 
رعم ان هذه احفله هي محصصة لذ كرى الثورة الشعميمة » بل 
1۹ اماه دین العرب الذين وروت لتحرير بلادهم ء 
و خص بالذ کر اطزائر وعان » ونوه ببطولة ا جاہدین فيهها » کا 
انه لم ينس اعركا فقال : دان مواقنها الاستعمارية دد 
العا بشر مستطير » وتذذر حرب تدمير تؤدي الى خو اب العام.ء 

وبعد خطاب وزر الدفاع اتدا العرض » فاذا بالقوات 
الحربية من برية وبحرية تر مع معداتہسا الميكانيكية انلفيفة 
والثقيلة » بتقدمہا كمار الضماط الذين بنتمون الى الا کاددة 
السکرية العلما » واذا بالطائرات تسير أسراياً أسراباً فتلا 
الفضاء . واذا بالهتافات تدوي حين مرور الدہابات اثقیلة ووحدات 
المدفعية ذوات العمارات الضخمة على #تلف آشکفا » وحن 
مرور النفاثات النافورية . فعشنا برهة فی جو ثائر بالماس بين 
رعيد الدبابات ء وأزيز الطائرات » وأصوات افتافات . 

ثم تلى العرض المدني العرض العسكري . وكان مؤلفاً من 
فاذج لا تحصی للأدوات الميكانيكية والعارات الديثة وانواع 
المنسوجات والانتاجات الزراعية تدم كلا منها لافتات تنوه 
ما قامت به تلك الاؤسسات من أعال خلال مشروع السنوات 
اس الاول . من ذلك ما كتب على احدى اللافتات : دان 
السنوات السبع الي انقضت خلال عہد التحرر تعادل ثلاثين 
عاماً قبله في صعبد الانتاج »- « سنحرر تيوان » -۔دولتحي 


الصداقة السو فممتدة الصنة ,6 


— 6۸ ۲ سب 


وحاء بعد ذلك دور المدارس والفرق الفنية فرت موا کہا 
فرقاً فرقاً : هذه ترقس الرقصات الوطنية » وتلك تعزف 
الموسيقى . وهذه تقوم بتمثيل الادوار من الاوبرا الى الدراما » 
وتاك تلعب الا لعاب الا كر وباسة . وهه تقو م بالعاب رياضية 
من كرة السلة الى رقصة الاسرد » أو رقصة الننن » وتاك 
تعرض فنو ما الس نا لبة » وهامحرا . 

ون هدا اجر الرح الفتان أطلق سراح مثات من ال ام 
الابیش » فحلق بعضه في الساء حتی بدت وكأنها رف 
بارتحاف الاجنحة » وهبط بعضه على رؤوس النظارة وا كتافهم 
فح ر ك الصفو ف المتراصة ح رک فدائية خا لطها الضحك و اصو ات الايتباج. 

وكانت صفوف الطلاب ااصطفة في ا ہے القابلة لاتصر 
اسي تلوح بين الفينة والفيئة با اقات الازاهير الاصطناعية 
بالوانما الختلفة فسضل انا حن اهتزازها ان الحواء ةد عصف 
وما فى الساء هواء عاصف . 

واستمر الاحتفال ثلاث ساعات کنا نتساءل خلاها كيف 

سمکون بوسعنا أن نصفه فى مذ كراتنا » ونصف كلا ساهدناه 
من مناظر راس و ر میسور لقمنا ا » فتد 
اکتفیت في التعبير عا كان مخااج ميري بتولي : « هذا شيء 
لا ہوصف >2 وهو حدر حقاً بان نقطع آلاف الکاوه‌ترات 
من احله على ما في ذلك من مشقات » ولو كان علدنا ان نعود 
ادراحنا في الیوم التالي» . ولمل هذا التول ا جمل يعرض 
على القاريء عن قصورنا فی وصف ذلك ااہرجان . 


الفصل الاب 


تطور العلاقات بان لیت 


العر و دة والاسلام في تار بخ الدين 


كانت بلاد الصن علماً مبولا بالنسة للبونان والرومانه 
وعبرهم » ار تكاد » ولا أي ذ کرھا ٤‏ و ار گم الا لامها € 
ولکن العرب > الذين خفوا لفت الشرق والغرب يعد وفاة 
نيهم محمد في عام ٣٣‏ م ء فربوا ينها وجعلوا أخبار اشرق 
الاقصی منتشرة فى الغرب »> وأنماء الغرب مذاعة فى الشرق . 
ولا سم عندما نقلوا عا موم من دمشثی الى بفدادء وخلفوا 


نت e‏ .س 


الفرس هناك فی التبش على ناصية التجارة برا وبحرا » واصبح 
ا حرط افادي: » وما بليه من يحور » موضم نشاط كبير 
للاحةهم . 

وقد كانت الصين عط أنظار العرب منذ عبد الرسالة > 
ولكنهم ا يلغوا نخومہا بالفتح وآدر كوا بعض ثغورها بالا حار 
ازدادوا اهتاماً ما » والتّفرا عنہا منذ أواسط الترت الثالك 
للبحرة بعص الکتب 

وقد اختلف ااؤرخرت في مده دخول الاسلام الى اا صن » 
فقمل ان ذلك رجع الى عهد الني إذ سافر اليا الصحابي 
وهاب بن رعثة » وأقام فمہا وتعلم لغتها » وأخذ بعد ذلك 
بنثر الاسلام فيا . وقد روى هذا كاب ماجم العمراك 
( ص ۲۸۳) وزاد عليه ان رعشة فابل الاميراطور فائي منه 
الرعابة » وانه محح في نشر الدين » وأسلم على يديه خلق كثير . 
ثم لم بزل ميجلا عندم الى ان توفي بعد هر طويل . 

وكان قد ساورني الشك في صحة هذا الخير > ولكني 
رححت محته اذ رأّت ما بيده فى کتاب انكليزي 
لأابزايت سبجر قالت فيه : « ان وحلاً من الصحابة حاء الى 
العامة شانغ _ آن وحظي بقابالة الامبراطور الودية > 
واعجب بالنظام الراني الذي كان عارسه الصلیوت » کا 
اعحب سائر شوون الصين » ولا سيا من حدث استتساب 
العدالة فها . » 

أما وانی قد عانت الشاق في سبيل الوصول الى الصن 


ہے ۲۲۱۱ - 


على ما وفر لنا من الطائرات فتد قدرت باءاب للاسلام 
نشاطه إذ تصل رسله ورسالته الى الصين أبان كارت السفر 
قطمة من عذاب کا كانوا بصفوته . ومم) نکن من مقدار 
صحة هذا ا یر یا لا رہب فيه ان العرب اتصلوا بالصين منذ 
عبد الأمو بين حینا أصبحت جيوشمم في أوائل القرن اشامن 
ل.لاد على مقرية هن و مہا . في سنه ۸۸ ه ‏ ٦م‏ حل 
قتدبة بن مسلم على اهالى الصغد وفرغانه أي على ازبکتان 
الي و ا من أعمال الدين » وتقدم عرد الله بن معمر الشکری 
الى أطراف الصین في خلافة عمر بن عبد العزيز . ثم ما استتب 
الأمر لاعياسيين » وانصرفوا الى الانشاء مكتفين یا خلفه هم 
الأمربون من ملك - ٤‏ توثقت العلاقات الودية بين الصين 
والعرب . و بلغ من متانتہا ان الامبراطور هسو ي - لسو لسغ 
ارسل ستنحد باتلفة التصور على الثاترین هده فی سنة ۵۱۳۸ 
وبا م » فانجده ایت مخسة آلاف قاق ماع انا 
الاميراطور على اماد الدثورة » وسکنوا ف رحانه ونزوحوا 
من أهل الصن » و کانوا فيها نواة المسامين بالاضافة الى حارم 
الذين انتشروا في الثغرر » وف الما مة مانغ أن حمث كانوا 
بعدون بالالاف . 

وف الفا ابو عظر التضور مہ ذلكك آمطولا اران 
خلیج فارس قذف به الى اند > ولکن السفن العربية لم تقف 
علد حدود افند » بل شرعت » من بعد » #تازها الى نغور 


الصەن . وکان من لذيحة هدا لو اصل ان ےار ا سن ۳ موا 


۴8 ریت 


هم »ستعرات في کانتون ونکن وھانغشو وسواها من 
اود وها ارت لا رضر رت كما اعد + ولا 
ہزال حتي الآن ثلاثة منہا قاعة » وهي : (۱) مسحد کوانتا ي 
مد رنه کانتون الذي بني سنة ٦۲۷‏ م (۲) مسجد فو هوالت 
ف هانعشو » (۳) ومسحد وون - سو . ولکثرة ترداد العرب 
على الصين » آم لكثرة علاقاتہم التجارية ما عرف بعضہم 
بالصنیین . ومنهم ابراه بن اسحاق الصيني » وهو کوفی سب 
الى الصن لانصرافہ الى التحارة معا > ومنہم الفقيه المثري 
او اخسن سعد اخبر الا نصاری الانداسي الذي مات سے ١‏ )ن ھ 
وکان بلقب بالدينى لأنه سافر اليها من الغرت . وريما كان 
منهم ايضاً الفقيه المحدث حید بن عمد الشیبانی العروف سید 
اصيني . 

وید کر التاریخ أمثلة على ما حدث بين العياسيين وبين 
الاميراطرة اسرة منغ الصينمة (۹۰۷۱۸مء)من علافات 
ودبة. منها ان هارون الرشد أرسل اکثر من وف_د الى 
الامبراطور سونسنغ كانت كلها تلقی منه 4 ار والا كرام 
ومنہا ان الوائق العباسی بعث ان من قله الى الصين 5 
بزبارة السد الكدير عند يكين وقاسا بابہ وقفله . 

ولا استولى الغول على كرسي الملك في بكين » واقام فما 
كوبيلاى ان بن وكيز درلة مغو لہ 4 عام ۷۹ م ازداد 
سان السلین رفعة في الصن . ذلك لان كوسلاي ان نخد له 
مستشاراً خاصاً من السلین كان بدعی احد الہناکتی قاإره 


ا ا ی 


الوزارة فأحسن القيام بأعباما » فالتف السلون من حرله » 
فاذا يهم بعد قليل قواد ونواب ووزراء وولاة فاضافوا بذاك 
الى مکانتہم السياسية رفعة كرفعتهم في الشؤون الاقتصادية . 
وقد حاء الى الصين في عہد كوبيلابي خان الام الاوروبي 
المشبور ما رکوبولو » کا أتى المها وقتئذ الرح تال العربي ابن 
بطوطة . وكان موفداً من قبل الملك طفلق في اند » وقد نوه 
هذا فی رحلته ما كان لل این هناك من منزلة عالية ٤‏ وما 
كان لبعض مناطقهم من استقلال اداري . وهذه اانزلة الي 
كانت للسلین فى الصين عبد الامبراطورية المغولية حمل كثيرين 
منهم على المحرة لیپا وا کترهم من آسيا الوسطى التي كانت 
من امال المغول ايضا . 
وقد حدثني مد یکین مدير القسم الشر قی في جامعة دكين 
ان عض اللكتب الصنبة أنت على ذ کر امماء زوار کثبرن 
من المسامين كانوا يفدون على الأمبراطرة يحملون هم اف-دای 
من صنع بلادھم فيتابلهم هؤلاء بعطايا وهدايا أن منها . 
هذا وقد ممعت ماضرة القاها المستشرق الروسی تسرتلی 
بيروت في بر نسان +هوو جاء فما : « ونی آسیا الوسطی 
بلدة كنا ثلاثة عشر الفا لا زالون يشكالمون الله4 العربية 
وبرحح انهم من أصل عربي » . ثم قرأت في عله الانباء السوفييشية 
( العدد (۵) ۰۸/۱/۲۰ ) ان مئة عيسلة عرسة تقطن حاضرة 
دحافغاری التدعة التربة من مدشة مخاری في اوزیکستان . 


وان الوثانق لت ان هو لاء العر ب اقامو | هراک سد | كثر 


وم 


من الف سن . وتعلق اج على هذا اللبر بقوها : « انه اصح 
مژلاء المرب نواب في السوفست الأعلى ہوریة اوزیکستان» 
واءضاء فى محالسما الحاية :6 

ولا خك ان العرپ الذین اشار الم تر ل هم نفس 
العرب الذين تحدثت عنهم اج . وهذا ان ابر استرعی اهتامي 
لعرفة مصدر وزمن هجرة هؤلاء الى تر کستان الي كانت من 
ا سال الصن في ذلك الزمان » وظللت افکر في ذلك حتی 
وقع في يدي اجزء اهامس من معحم البلدان فاذا به ينل 
عن كتاب عتّيق وصفا لانی دلف مسغر بن مہلہل بصف به 
ارجا سافة وام ما من خراسان الى الصين » واذا 57 الرحف 
يتعرض ایضاً لذ كر العرب في تلك البلاد . فقد قال ما خلاصته 
« انه قميل وصوله الى مخوم الصین انتهى الى موضع يقال له 
القتليب فيه بوادي عرب یتکلمون بالعربية القدیة لا يعرفون 
غيرها » ویک مون بالميرية » . واضاف الى ذلك « ان هؤلاء من 
تخلف عن تبع ( ا غمیري ) لا غزا بلاد الصين .» ۱ 

وف د فرأت 07 حاء ف معجم البزر ان فلم زدلي عا ٤‏ 
صدد سؤالي اذا کان هؤلاء الذين رآهم ابوداف هم نفس الذين 
اشار اليم المستشرق تسرتلی أم سوام .كا انه لم بلق ورا 
على سؤالي عن مصدر اواك المرب . ذلك لان ولہ ام من 
لف عن تبع لا يزيد الامر ال اسا . 

هذا وظات البلاد الاسلامية حتی بعد امبراطورية كو بيلاى 
خان الغولیةء الى كانت ممع في حکہا بين الصين واواسط 


- ۲۱۵ 


آسيا » ظلت على اتصال دام بالبلاد الاسلامية لاتصال الدود 
ولللب_ادل التجاري بينم») بالبر والبحر . وكانت السفن العردية 
ومثلبا السفن الصينية تصل بين مرافيء الصین وبين خلیج فارس 
والحر الا حمر . واستہر الال على هذا الماوال الى ان فدح 
فاسکو دوغاما طريق المند من احبة راس الرحاء الصالح » 
وقد لجأ البرتغاليون الى استعمال الشدة والعنف في سیل 
التضاء على اللاحة العربية وغير العربية فكان لهم ما ارادوا 
من الاستثثار مدة فى الحار الشرفمة . 

واقد كان ران العرب ملاحتهم ما بين بحري العرب 
والصین اثر سىء على احوال اطوالى الاسلامية الاقتصادية في 
الصين » غير أنهم ظلوا » على وحه عام » مرموقين ٭ن الدولة . 
ولکن ما ان وقعت وافعة يوناث في اواخر الترن التاسع 
ر سان ات الامبراطورية يحانبها عنم » وشرعت تضطہدھ . 
وهذه اطادثة تتلخص بقيام ثورة اسلامية وفتشد بيونان في 
جنوي الصين . وترجع اساما الى اختلاف وقع بين اسان 
وااصنین على استثار منجم الفضة في تالي - فو . وقد بایع 
المسهون هناك بالزعامة احد کمار علماء الدین . غير ان زمام 
الامور لم بلبث ان فلت من بده فتزءم ااثورة التائد تووین ل 
سپاو » ولقب تفسه بالملك سلمان ( ۱۲۸۵ ه- ۱۸۵۷ م ) واخد 
مدینة تالى فو عاصة لدواته . وقد قدر له »فى اول الامر » أن 
یدرگ الجاع حتی ات سا آللاہ الي خا ف السنة 
الأانية هب الف ممل آهلة علابين الكان . وفضلا عن ذلك 


— ۲۹١ 


وقد ضع بأد ملا يبن من امہ من بالمین . و فد اء ان اصهي 
على ہلكه 1۳ دواہ أ > وأن لسمد ا معو نه من امارج فارسل 
انه مت عام ۱۸۷۲ الى لندن حمت وابل غلاد ستو ن ٤‏ الى 
استامول حمت فابل ااسلطان عرد الغزيز » والمس ماما المساعدة 7 
ولکن انکترا لم ده به » والسلطان ‏ تسعده الظروف لان 
سر مأ وعدہ 1 فعاد حسن فى حدان € وم ادرک رلاد ه حدی 
وجدھا تتع في قبضة الصين » ووجد اباه قد مات بالسم ختارا 
هده المت على الا سلسلام ۰ 


على ان حكومة يكين كانت قد ارتضت بالاعتراف به سنة 
۸1٦‏ رط ان دازم حده ولا تحار زه الى الا مصار احاو ره € 
و لکنه ار وادی ودهب ضحمه عر و ره ۰ 


وخلال ذ ك فا مت نوره حرق اسلامیة ف الصن ٤‏ ولا 
سُلسیي اي : 6 ااثهال الغر بي . وقد احرز ا سەون هنا لک 
عام ۱۸۰۲ استتلاهم بحد السيف > ولکنہم م بلیثوا ان اضاعوه 
عا فام س زعام من تناید وستاق . 


بشىء من الاضطباد حل بعصم على احلاء من ااصن » و هدا ما 
لفسرہ سقو ط عددم الى عسر ه ملابن با ان الکتب ا 

ص درت ف القرن الہ ناسع سم ول ۱ روك كانت لیے 
بأر بعين ملو نا من الاس ۰ 


۔ ۷ — 


الساون بالصين في العهد اطفوت 

برجع ملهو الصين الى عشر قوميات » وهي خوي وأويغور 
وقازاق وقرغز وتاحك وتاتار واوزبك وتونفسيان وسالا ووآن > 
وا کثرها عددا هي قومية خري الي يبلغ عددها ثلاثة ملاين 
ونصف اللیون منتشرة في کل الاصفاع . اما بقية اقومیات 
معظمہا تم في متاطعات الصین الشالية الغربية »ولا سما في 
سینکیانغ وکانسو وتسینہاي . واما القومية العربية فلم ببق ذ کر 
ما اذ طغت علیہا الكثرة التر كية الفولمة التي جاءت من آسيا 
الوسطی . 

ھا ولا فامت جہوررة الثورة سئة ۱۹۹۹ حتقت سياسة 
الساواة بن القرميات وغيره » و ذلك في غضون تنفید مشرو ع 
السنوات اس الأول » ولم تتعرض طرية الاديان » بل انها 
تعمدت مسارة السلن وذلك عراعاة نتالیدم الخامة » فاصدرت 
بعض المراسم التى تشير الى هذه الراعاة . 

وفی الناحية السياسية . اعترفت المبورية باستقلال السامین 
في بعض الناطق استتلالاً ذاتياً اسوة سواه ٤‏ وانثأت في 
ولادات أخرى مناطق مستقلة ذاتسا > وهئات ذات استقلال 
ذاق . 

واللاد الاسلامية الستتلة ذاتياً بدرجة ااراکز وما فوق 
هي المناطق الآتمة : 

١‏ سپپایکوء وهاونونغ 5 ولابة كانسو حيث الكثرة 
الساحقة لقومبة خوي . 


— ۸ - 


_ ۲- ای لی في متاطعة سنکیانغ حيث تکثر فومية. 
راف ۱ 

٣ -‏ - فزیلسو في مقاطع4 سين كي انغ حيث تكثر قوممة. 
فرعز . 

با سینکیانغ حمث تكثر قومية أويغور. 

ومن المترر مقتضى الدستور ان تصبح هذه الناطعات ذوات 
ولات من امتقلالاً مر کزیاً ا 

وفي الناحية الاقتصادية . فقد سام الم4ون في النبضة المديمة 
الاقتصادية اجل مساہمة حتى ان مقاطعة سيتكيانغ اصبحت 
مر كزاً لاصناعات الكبرى فى العہد الحديث » وكانت من فل 
غالية من العامل الا قلبلا . وحسنا ان ند كن ان ف اتاعات 
هذه اأقاطعة الصذاعمة زادت الال ۳۹ فنا ما كانت عليه 
عام هه . والى ذلك فتد كان للسلین نصيب موفور ايضاً 
من النقدم العام في النواحي الزراعية والتجارية . 

وفي الناحية الثقافية . سحل السلون تقدما محسوسا حتي. 
اصح عدد الطلة منهم في المدارس الابتدائية والثانوية ضعف. 
ما كان قبل الثورة » هذا فضلا عن تلاميذ الکتاتیب اللحقة 
الساحد » وهي کیره ويبلغ عددها ٤‏ كين وحدها ثلاثين. 
کتاباً . وقد قال لي امام مسجد تونغ ‏ سي بايلو في بكين. 
ان نسية التعلین من مسي الصين بلغت ۹۸ بالمثة » بہنا كانت 
في العبد الماضى تناھز الثلائن في المثة فصنب . واضاف الى ذلك. 
قولہ ان عدد الطالنات اصح بوازي تقريباً عدد الطلاب . 


- 


وفى سنة ۱۹۰۳ انشا مسلمو يكين اععية الاسلاممة الصلرة 
لاثراف على س“ٗژونہم الملية . وبرأس هذه اژ معیة برهان شہیدي 
انانب رئيس اللحنة الوطنية لهجاس الاستشاری السيامى » ويتولى 
تباب الرياسة الشيخ ور محمد من كار رالات يكن . 
والجمعية اوقاف تستعن ہا على القیام بالمشاريع الاسلامسة . وعلى 
باس هذه الشاریع مؤسستان كان علي أن ازورها . وكان علي 
ان ادون يئا عنهها في هذه ال لذ كرات الألمام باحوال المسەن 
5 الصین . 


ااعهد الصنی لاعلو م الاسلاه.ة 


زرت هده المؤسسة ٤‏ ۲ الول ۱۹۵۷ وقد استقباني 
مديرها حال الدین لن - سو بصحبہ مود ماووحي مدير كلية 
:قومية خوی » ور الدين من الاساتدة . وهذا تکل اللغة العر دة 
الفصحى کابنائا » وقد كان الترجان بنا . وقد جلسنا مدة في 
قاعة الاستقبال ننتحدث حول هذا العهد فأتيح لي الاحاطة 
بالمعلومات التالمة : 

© أنشىء المعبد سنة ۱۹٥٥‏ واتخذ له مقراً موفتاً في دار 
کلة قومية خوي . غير ان الحمة مبذولة لانشاء دار خادة به 
تستوعب ۰۰ الى ۰۰و تميذ » وذلك خلال مشروع السنوات 
اس الثاني الذي يعلق عليه المامون الامال في الاصلاح. 

© عدد طلاب ا عہد ۱۳۰ طالا كلهم من الذ كور > 


ومن جيع ۱ اطعات الصينية الي بعش فمهأ المسهرث . و دشار ط 
ان تكون أعارهم لا تقل عن م١‏ سنة ولا بر رد على ٢‏ سنه . 

© شم العہد الى ثلاثة أقسام : 

١‏ _ فرع العلوم الدينية : لتفسير القرآن . قواعد التجويه.. 
الفته . الحديث . التجويد . التاريخ الاسلامي . ویتلی فيه الترآن 
بالاغة العربية . 

۽ - فرع الاغة : لتدريس اللغتين الصينية والعربية . وطلاب 
هذا الفرع عارسون الکلام باللغة العربية بغية اتقان التكل مما 

م - فرع الثقافة العامة > للتاريخ واطغرافیا وعم الاجتاع . 

ولا استوفینا الحديث طفت في المد مع مدره وبعض 
اساتذته ودخات بعض صفوفه . وكان 'ندرٴس في صفين منها 
لغة خان » وهي لغة اجهورية » کا كان بعلم في صفين آخرین 
العلوم الدينية : ففي احدها العلوم الاسلامیتة » وف الآخر 
القر آن بالاغة العربية . وقد استمعت الى احد تلامذة هذا الصف 
فاذا بي اممع نلاوة الز کر اطکم بلفة فصحی » وبلہحة عربية 
لا عحمة فيما. 

نم ما أردت ان القي كلة أي ها الطلبة ورجوت نر الدين 
0 برجم هم کلتی قال لی بلسان الوائق : «لا حاحة لترحان 
لان التلاہذ بنبمون ما تقول » وقد أبنت ھا قال حرا 
انبرى آحدهم لارد على كاي بأحسن منها وذلك بلسان عربي 
فصيح . وهو شاب من كار > من أقصى غرنی الصين »> 
وخر بج الأزهر : 


— ری د 


والتفت ذات امین فاذا بي أرى قاعة وامعة مفروئة 
بالسط » فعادت دون سوال انا معدة للصلاة . 

وما ان عدت ليروت حتى قرأت في الصحف نأ الاحتفال 
الذي اف في بکن اناسبة افتتاح ا ہنی الديد امد الع_لوم 
الدينية الذي أنشىء على الاءط العماری الاسلامي وفيه خسن 
قياب » وقد أعدت إحدى فاعاته لعرض الآثار الاسلامية 5 


جو غیت 


5 سرني أن أرى هذه الكلية حافلة باا۔انی الكثيرة 
وباللاعب الرياضية والحدائق ٩‏ وقد انتقّلنا اليها من معہد العلوم 
الدينية فانتقلنا الى مؤسسة كديرة فہا ۱۸۰۰ طااب 4.١‏ فى 
الله مہم أناث » وفيها اساتذة عديدون ۲۰ في المة منہم ا 

والكامة على قسمين : قسم ابتدافي الطلبة ابتداء من ۷ الى 
۹ سنن ٤‏ وقسم ثانوي لاطلبة ابتداء من ١‏ الى ۱۸ سنة . 
وقد طفت فى ا حاء هذه الكلية : صفوفها ومخابرها العامة 
وقاعات اوم :و اللطالمةا والکتية وقاعات الطمام والارض 
فرأيت في كل منها ما سر الناظر سواہ أكان من حيث 
النظافة » آم من ناحمة النظام 1 

وحمنا دخات الى قاعة المطالعة العدة لاصفار تذكرت 
مکتبة موسکو اقدعة : ذ كرتا اذ لم بلتفت أحد انا من 
تلامذة صفوف كابة خوي » بل ظلوا منکہین على دفاترم عافظين 


— ٣۷٢ — 


على نظامهم كأن لم يدخل أحد عليهم اسوة عا كنا رأيناه 
فى غرفة المطالعة عوسکو »هذا فضلا عن التشابه في نظضافة 
الأثواب » وحسن افندام . 

وعندما زرنا غرف النوم لاحعظطت سُا لا عبد لى به من 
قبل . فقد رأيت السرر مرفوعة على طابتين الواحد فوق الآخر 
على عرار غرف البواحر قصد إستيءاب هذه الغرف ایرد من 
الطلبة . ثم استرعى اعجابي مختبرات الكلية » ولا سما ما أعد 
منهأ لعل الكممماء ما فيها من أدوات الرصد و الکبر » ۵-دا 
فضلا عن العرض الافل باليوانات المصبرة العد كختير لتلامذة 
ل اطیولوحیا والطسعیات . أما الکتة فهى ممة على صغر 
حجمما » ولکنہا خالية من الكتب العربية ما عدا الترآئ 
الكر م . 


وقد التقيت في عرفة المطالعة شاب رحب بي باللغة العر بية 


الصحيحة » وقد علمت اه بدعى نعمةاللہ ابراهم » وهو مشل 
و یعم قواعد اللعة العر دة واداما : 


المساحد ف الصين قدعپا وحدشا 
مي بابو أي مسجد القناطر الشرقية الاربع . فكاف من 


(۱۸ — ۳<- 


الصين » و لنتسقط آخبارهم من امهم . فاستقبلنا ماما ا+-امع : 
عمد الله ماشو تما » وعلى خان بان بوحاي » وھا لا ےسنان اکل 
باللغة العربية » ذ_كان التر حجان بسنا مرافتنا الاطمف کون الذى 
كان بترجم لا باللغة الانكليزية » وهو غير ملم ۱ 

والمسجد ليس ضخم البنيان ولا عظيم الدان ء ولكنه 3 
ذلك يثير الرضاء ءا فيه من الوان ونقوش وآبات قراي 
عطوطة باللغة العربية » وبثر فيك مشاعر السرور اذ متا ان 
تدخل الى فناله حتی تشاهد حديقة نظيفة مرتبة یقوم على 
أحد حانبيها مو كير معد للاستتيال . 

وعند المدخل الخارجي الذي يؤدي الى فناء الامع وحدیقتہ 
تقوم على الجانبين دوائر اجمعية الصينية الاسلامية التي نوهة.ا 
بذ كرها ما يحمل هذا السحد مر كزاً اسلامياً يجمع بين صلاة 
الصان » وین احثاعات زعامم لادارة ونم 5 

وأثناء ما كنا نتناول الشای في قاعة الاستقبال » وهو 
الشر اب الذی بقدم عند هم لکل زائر » دار اطدت يسنا 
و من آمام ي احامع حول مسامي زوا چپ تام 6 
ومساحجدم على وحه خاص . فتلخمت ل نا المعلومات التالہة : 

© ف یکن ۸۰ بیدا منیا ۱۸ محصصه للنساء > ومع 
ذلك فان المساحد الاخرى ماحة هن » واذا أتين لاصلاة فیہا 
يحاسن فی الصغوف اللفية . 

© عدد اللن في يكن .م الفأ تقريبا . وعددم في 
الصن عشرة ملادن » نصفہا في مقاطعة جع ۷ سما في ٤‏ 


- ۲۷۷ — 


“قاعدة هذه المقاطعة تبہوان . 

© ہم المساجد اصلاة في الأيام العادية عدد قليل » ولکنہم 
يقبلون عليها في أيام ا معة والاعیاد . ويتدر عدد المصلين بوم 
المعة في الحد الذي نزوره عابی شخص »> وأما في الاعماد 
فسثلاً المسحد وفئاؤه بالصلن ۹ 

© فى يكين مسحد امه الثور بقبل عليه في کل صلاه 
ما پزید على ۲۰۰ مسر وذلك لانه قائم في وسط اسلامي . 
وأما في أيام المعة والاعیاد فیتجاوز عدد ااصلن هذا القدار» 
و ماع حد | ۳ 

© اصيذين شغف في إقاءة الساجد » ولو كان عددهم في 
احدى الدن أو التری قدلا لذلك فان عدد مساحد اللین 
ف اصین يباغ حو اربعين اف مسجد . 

© في کل من کانتولں وتثون سُو وهانعڈو مسحد قدیم 
برجم عبد بناله الى ما قبل الف مئة . وذلك حینا حاء اون 
الأولون الى الصن » وأقاموا فیها مستعمراتمم التجارية . 

© مسحد عيد که في كاشفر عتاطعة سشنکیانغ ياسع لعشرة 
آلاف من الصلن . 

© بالاضافة الى العہد الصيني للعلوم الدينية الذي دثنا 
عنه » وهو العہد العد لتحضير أنه الموامع و تعلم الاغه الەر بمة 
فان في الساحد الکبری بعض الصفوف لاعداد الم » وبتدر 
عدد" طلاب بعضها بنحو تسعين طالباً . غير ان هؤلاء الطلبة 


سب ۳۲۷۵6 — 


سذين فی طلب العلوم الدينية . 

هذا ولا لاحظنا ان ااسحد الزى نزوره لا مأذنة فيه > 
سا الامام اذا كانت كل جوامع الدين كذلك لس ھا 
مآذن فاحاب : «أكثرها ھکذاء وأما المساحد الكبرى نلہا 
مآذن ء ولکنہا على غير الشکل المعروف عندم >« 


المرأة المساءة ف المين 


خلال العہود القدية كانت المسهة فا ختلف فى المظهر 
وفي المكانة الاجتاعیة عن سائر نساء الصين ذلك لأن التعالم 
الشرقية فما يملق بالر آ: وادتالد متشامة برنها » الا فى اطتوق 
اي منحہا الالام للم اه . ودار الفلك دورته وااقلت الصن 
الى اشتراكية فشملت نظہہا وتقلیدھا كل الشعب فأمست 
اة لا تختلف ايضاً عن مار ناء الصين فى الحماة 
الاجتاعیة . فبي تخرج في المدن کفیرھسا بلباس الصينيات 
الحدث ¢ اس علہہا دي ٭ من مظاهر الز یه و التیرح . وهي 
تژاول معظم الاعال اتأمين معا“ہا اسوة بالرحل سواء اكان 
ذلك في دوائر اطکرمة ام في المعامل والمزارع والمدارس .کم 
انها تقل على المدارس وا لعاہسد وتتاقى علوءها مع الطلاب حتى 
اصمحت نسہة التعلات ٠ن‏ الات بوازی اسه الماعاين من 

ولا مور ع بعص الفتبات السلات عن الا نخراط في الجش 


— ۲٢۷٢۹ — 


واعاله » وعن الساهة في الفرق الفنية اي قشل في المسارح وفي 


) در دق من الإ لمات المعدودات من بطلات العمل الاشترا ي 


— ۲۱/۷ — 


ستدبوھات الما راقصات ام مغنيات او مثلات . وقد رات 
بعضہن في بيروت حینا زارت الفرقة الثقافية الفنية بعض البلاد 
العربية عام ۱۹٥٥‏ » هذه الفرقة التي كان برئسها برهان شہیدي 
ریس ا معیة الصينيه الاملامیة » ثم رایت كثيرات منہن فی 
مسارح يكين » وفي احفلة التي اقامتها هناك حكومة بکن 
مساء اليوم الاول من تشرين الاول ۱۹۰۷ لمناسمة ااسنة 
الأامنة لاثورة . وقد اشتہر يعض السات في هذه الفثوت > 
نذا کر منہن ھبرخان احسناء الا يغورية الشبيرة بالرقص . 


الفبا العربي بالصين - اسہوع الفام الصري 


غزا الفیل الصري الاتحاد السوفييتي » واذا به يغزو ابضاً 
الصين و بقدر له نجاح وافر فيبا نظرا لتشابه الاذواق الشرقية . 
وکانت المادر : الاول فى هذه الناحية تعود حکومة الصن الى 
ساءت ان شادل ارت و ااصینمو ن افلامیا بفة وی اازید 
من العلاقات رن اللدین . فأوفدت بمثة فنبة سينائية الى مصر. 
وصادف موعد رحوعا ای يكن ہوم مغادرتی لها فتلاقينا ف 
الطار . ورأيت بين هذه البعثة غانیات من سُہیرات وم السینا 
ها كان لي ان اعل انهن صينيات لولا ان عرفولي ہن .فجیافن 
ولباسين ء وانسحام أحسامين كل ذلك بنرك الا للاعتقاد 
امن من حسناوات الغرب 


وق عضو ن رحردى فی دكين حاءت ده سخا امه مهي له 


تنألف من اد عشر فناناً پراسة يحيى حقي مدير ادارة 
الارسّاد المصرية » وكات في عدادها فائن حمامة وزوحها عر 
الشر يف ومد مد كور . وقد تلقيت دعوة من سفبر مصر السمد 
حسن رجب لطفلة افتتاح الفيلم المصري الي کان موعدها مساء 
۲۸ الول ۱۹۵۷ » فلمت الدعوة والمر ور علا فلي . ولابدع 
اذ لا أحب على قاب الغريب من رؤية اثار بلاده في ديار 
الغربة . 

وقد افتتح المہرجان وزير ااعارف هسيا ‏ ین فنواه افتتاح 
اسبوع الفیل الصینی في القاهرة قبل اسبوعين . واشار الى ما في 
هذا التبادل الفني من معنى وفواند . ثم تناوب على ااڪلام 
تباعا سفير مصر ورس البعثة المصرية . وکان الخطياء شدون 
بالعلاقات الودية بین اللدین . وما انتہی دور اللطابة حتی خف 
قات صینیات ای السرح حیث کانت اا اضر ھا 
و الرجال الرسمیون . وکات عدد هؤلاء الفتیات يوازي عدد افراد 
البعثه » وقدمن کل واحد من افرادها باقة من الزهور . 

واتدأت الف بعرض فیلم اعماد أطلاء » فطاب لا ات 
نشاهد في يكين الہرحانات الي قامت في بعض انحاء مصر يوم 
۸ حزيرات ۱۹۹۱ء وان لسمع التصفيق الشدید لهذا العرض 
السینائی . وقد جری على الوحه التالى : 
6 ارتفاع العم المصرىي ف 5 ۱ 
© خطاب الر نس حال عد ااناصر وهو قول :« ان مصر الوم 


استكمات حر تھا € ° 


۲۷۹ - 


© اسراب امام البيضاء محلق فی مماء الاسكندرية . 
© الرئس بتلقى التهافي في نادي القوات المسلحة . 
© استعراض عام احش المصري . 
© افراح الأرياف المصرية باطلاء . 
© ا ہرجان البعري في الاسکندریة » ومواکب الزهور . 
© مہرجان القاهرة وموا کب الزهور الى عثل بعض الاحداث 
التاريخمة . ۱ 

وطاب لنا اکثر ان نسمع » وحن في الصين » نشيد عبد الله 
مَس الدين » النشید الزی احتم ره فیا عيد اطلاء : 

د اها کر فوق كيد المعتدي » الى 1 خر النشد « قولوامعي 

ا فوق العتدي 4 

وبعد ان هدأت عاصفة التصفيق الى رافقت هذا النثيد عرص 
في « الصراع بالوادي » لفاتن حمامہ وزوجہا . وهو فيم جمیسل 
عثل الصراع بين الارستوقراطية في مصر وبين الطبقة العالية . وقد 
اختارته اللحنة الس نادة ااصر بة لا نه تفق مع روح الشعب 
الصينى اطاضر . ولكنى وحدت هذا الاختمار غير موفق فى ناحية 
ری ذلك له خر لاس مص گا لاررت على ان 
وان كان صحيحاً من حيث الواقع» الا انه كشفالنقاب عن‌متدار 
خلفہم عن سواه في الناحية الاحتاءیة . 

هذا وقد عرض هذا القبل بعد ذلك في كل من بين 
وتيانين وسفای مدة اسبوع كامل » بینا عرض فہ « أنامنا 
اللوة م » خلال ذلك الاسبوع » في كل من متاطعات سانيا نغ 


— ۲۸ — 


وهانکشو ونوهان و كو این : 

والجدير بالز کر هنا ان ل4صرین فى الصين متزلة عالية » 
وان لرئسهم سیادة‌جال عبدالناصر مكانة رفيعة وقد . دالوا على كل 
ذلك اناسية حل العدوان المثلث على قناة السويس . فعدا انهم 
قاموا وقتئذ عظاهرات اشترك فما مثات الالوف فان امراة 


ماه من مد رنه تسناد ولدت ٤‏ عذضون تلك ا فأطلقت 


على ولدها اسم «سویس » . وقد قرأت ها مقالاً في محلة المرأة الصيذية 
قالت فيه : « الما كا) القت نظرها على طفلها ايان اعدو ان 


على مصر كانت ترتعش قلقاً على الصویین المحاهدين كأنهم 
كلهم ولدھا الدب 6٠‏ 


وأما احبر امهم لار شن عمد الناصر فد أعر ب عنه وزر 
الدفاع الى عزالعرب عبد الناصر » وهو ۔شقیق الرئيس » حینا قال 
له في الطفلة الكيرى الى أقامتها حکو مه الصين لضيوفها : 

و ای ان اذهب الى مصر لأتمل من الرئس 

عد الناصر ضروب الشحاعة والسالة ؟ء 

على ان ااصرین قابلوا هذه العواطف عثلها . وقد قرأت 
في احدى صحف التاهرة ان عيلتين مصریتین أطلقت احداها 
على مولودها اسم ماوتسي تونغ » وأطلقت الأخرى على مولودها 
اسم تو آن ل . هذا فض عن اوت غبرهیا سا مولو دما 
ادد خروتشوف . 

على ان مصر دلات على جو للصین بناحية أخرى تتعدى 
العواطف الشعبية : إذ أقامت فا فى بکن سفارة شاءت ان 
تكون فى طلعه السفارات ء وعبات أرف ترى التصر الذي 
تحتله لتتدر مقدار أمانی القاهرة في توثیق العلاقات بين البلدین . 


سورتة في الصين ‏ حمعة الصداقة الصنية السووية 


وتتمتع سوريا في الدين عنزلة تكاد تعادل منزلة مصر في 
تلك الملاد »ذلك لأن دمشق ویکن قلافتا في صعيد السياسة 
العالمية مذ مدت الفيحاء يدها الى موسکو ررلقت الاغلاف. 
وكان من عواقب هذا التلاقی تبادل البعثات بشها » وتبادل 
الزيارات . 


YAY —‏ ۔ 


وف غضون افامي في نکن كان بزورها أربع کات موود 
تحمل امماء عتلفة : 

© وفد الصحانة » وكات برأسه توفیق اليازجي رئس قسم 
الصحافة في وزارة الارحبة . وقد توفي مأسوفا عليه في شنفاي 
بعد دضعة أيام ۱ 

© وفد هواه القن السیایی . وكان بر اسه خالد حاده . 

© بعثة ااطلاب وكان برها خليل خالد عبد النور . 

© وقد الشيية السورية وكان پر تسه باسر الفرا . 


وقد الفت نظر ی ما كان هده الوذرد 4 ولا سما و فد الصحافة > 
من الفاوة والا كرام صواء | كان ذلك في الاوساط الحكومية ام 
الشعنية . 


وساء السوريون من اعضاء ھ لله الوفود اه ستلوا فرص4 
و جودهم فی يكين أيردوا تحية ااهین بأحسن منہسا. ففي 
حزيران ۱۹۰۷ تألفت بدمشیق حعبة الصدافة السورية ااصنہ-ة 
فهاذا لا تتألف فی دكين حمعية .ثلها تسى حعية الصداقة 
الصينية السورية 7 وكان من الطبيعي ان ترحب حكومة 
سرآن لاي ذه البادرة . فدعينا طفلة الافتتاح في قاعة المجلس 
الا ستشاری السیاسی لاشعب الصمني » وذلك فى ۲۰ اول ۰۱۹6۷ 
ى۳ 9 <۰" 
لنان برا ہن نونس السودان . وكان دن أعضاء الوفد النسانی 


التو نسي سمدتان من از ار هر ا(سمدتان ماما عدو قن 4 وحارہ 


— ٣۸۳ — 


مصطفاي. واطدير بالذ کر ان هذا الوفد كان عثل بلاده احسن 


( الوفدالتونسي في الدار الاسلامة في كين وتبدو رئیسةالوفد) 
( السدة صفة زوت حالسة تقو أ سنا الاستاذة ککا ادو 
مدة صفة زو بان > قرا ا کا ادر بس 
( شاشا تناول المرافق صادفا شا من حلوى المائدة ) 


هذا وقد حسنا اننا فى دمشق حن دخلنا تلك القاعة الواسعة > 
ذلك ا سا كنا نلتفت شط الین وخطر الفيال. الا ونری 
لوحات مستطيلة محتوبة باللفة العرسة وغخط حيل على 
الوحه الا لی : 

د نؤيد الشعب السو ري في كفا حه العادل للدفاع عن السسادة 
والاستقلال » . 


ت ۳ 


د عاشت الصداقة بين الشعسین الص.ني والسوري » . 

د عاشت الوحدة بين شعوب آسا وافريقنا » . 

وأما صدر المّاءعة » حبث کان سو آن لاى رئمس الوزراء 
و دض کار رال الدولة يحاون حف مم رو ساء الوفود. 
. العربية والسوریة » فکان برفرف هناك علمات كبيران : العلم 
الصيني » و الم ۳۹ CT‏ 

وقد افتتح اطفلة تاو - منغ رئيس جعية الصدافة الصمنية. 
الورية » فأساد بالحضارۃ التي حعت في النساریخ بين البلدين » ثم 
خلص من ذلك الى التعريض بثر كما الى كانت وفتثذ تہدد سوريا 
و محشد حہشا 8 على مخرمہا وقال : « ان الشعب الصی بقف بقوة. 
الى جانب سوريا ضد اي عدوان قد بقع علبها . وان الهزية 

فعة حا على ااعتدین « 

ثم وقف بعده سو آن لاي رئيس الوزراء فاستہل خطابه 
بتوجیه التهنئة الى اعضاء اجمعیة و قال:« ان الصين وسوراا دو لان 
ذاتا تاريخ عريق في الة.دم » وان علاقاتم) ترجع الى اعماق 
التارخ . على ان هذه الصدافة اخذت تتوطد منذ عامين على 
اسس مباديء باندونغ . » وبعد ان عز الرئيس من قناة 
الولابات التحدة الامير كية » وشحب ميدأ ايزنهاور القائم على سد 
الفراغ » وعرض :ناوراتا ومؤّامراتما ضد مورا قال : 

وان كفاح الشعب السوري هو جزء من کفاح الما 
في سسل السلام العادل » وان انتصار سوریا هو انتصار 
السلام والعدالة ي العا 60 


- ۷۲ ۸ 


الصدا 


و 


١ الصندة‎ 


۱ 


سور 


والى 


وتعاقب يعد 3 7 اللطابة رؤساء الوفود السورية 
ضس أتنا على و امم رو کال الك انلها ام حفلة ک و 

أقامتها اقعمة 21 -دعوين في ہو البنی حیث 0 خلاها ردس 
الوزراء على الوفود واحداً واحداً وشرب اعام نات 
بلادم » » ہنا كان ااصورون بتفرون كالغز لان من ناحمة الى 


ناحمة لمدو بر الر ندس وضہوف اطْعبة 5 


— YAY - 


الفصل انَالت 


مین شدای و تطو ر احوالها 


في الطریق الى شنفاي 


كانت الدعوة ااوحهة الینا من قبل طلنة السلام الصينية رمي 
الى الاْتراك في مبرحان العید الوطنی » والى الاذطلاع عن 
كشب على الصين ا دیثة . فلما انتهى يوم المد سألني المضيفون 
عن المدن التى أود زبارتہا فاخترت الذهاب الى سنغاي » هذا 
الثغر الذي هو اكير مدن المين » واشهرها في التجارة .وكان 
يحملنى على هذا الاختمار » بالاضافة الى ذلك » ما كنا نسيعه 


عن طغيان النفود الاحنی فمهأ 6 وانتشار >__ارة الافيون ى 


— YAN — 


اسواقها وسائر الخدرات والكحول » فضلا عن استفحال الدعارة 
في اوكارها . 

وقد راءقني في هذه الزيارة الرفيق تنغ نانغ ‏ واه » وهو 
من موظفي طنة السلام المرموقين » ومن خريىي معاهد باردس . 
وقد شیعنا الى المطار بعض اعضاءطنة السلام . والتقينا فيه بائنين 
من اعضاء المعية الصينية الاسلامية جاءا لوداعنا باسم ا معیة ‏ 
وها الاج منیب امنجي وطاهر سُنغ > وها لا يحنات التكام 
باللغة الغربية ء غير ان الاول منها يحيد کتابتہا وقد دون لي 
امه 7 5 

غادرنا بكين في الساعة الناسعة واللصف من صباح ۲ تشرین 
الادل ۱۹۱۰۷ » وبلغنا نانکن في الواحدة بعد الظپر » ثم هطنا 
في مطار منغاي في الثالكة والربع حيث کان نتظر نا ر امس حدة 
السلام وبعض اعضاما فاستقيلونا بباقات من الزهور قدمہا لنا 
بعص الفتيات »> ورحموا ينا . 

والمسافر من دكين الى الجنوب يرى بأم عينه ما تتمتع به 
الصين من المؤهلات لازدهار الزراعة والتجارة فى تلك السلاد 
الي سو مساحتها بشرة ملاین کیاوه‌تر مربع آي ما یعادل 
مساحة لبنان الف مرة »والي بتدر اهلها ستایة ملبون من 
الكان ء ذلك لأن الصين لم تأهن هذا المدد العظم من الناس 
الا نتيحة لكثرة انپارھاولیر هذه الآنہار ء وا 7 من 
اقنية طبيعية وجداول > وا كثرها يصب من الشمال الى اطنوب 
ف احط اهادي . 


)۱۹( 2۲۸۹ 


على ان الصينيين التدماء لم يكتفوا ما في بعض انحاء بلادهم 
من اپر كميرة جاربة وروافد » بل شاءوا أرب تنعم الانحاء 
ا محرومة منها مخبراا » فانثأوا الترع الكبيرة »والافنية العريضة» 
ووصلوا بين الأنہار حتى أصبحت عالشيكة . وكانت الغارة من 
ذلك لا تقتصر على تأمين الري فحسب » بل ليجعلوا من هذه الأنهار 
اقنية وطرقاً للتحارة واللاحة اوفر من الطرق البرية وافضل . 

ذلك ما كنا تراه من عل وحن في الساء ما بين رڪن 
قفا کا ری ااا كر کی غاب الاو الاک 
اكثر بكثير ما كنا نراه من السيارات والشاحنات فى الطرق 
البرية خصوصاً مذ بلفنا نانكين على نهر بنفتزي كبانج . فتد 
اشرفنا حينئذ على القناة الكبرى الى عند الى هانفشو في الساحل 
انوبی مسافة 7ه ميلا . وهي قناء تمتر من عدا لب الد نبا 
اسوة بالسد الكيير » ليس لطوفا فحس » بل لان الامبرطور 
ينغ تي الذي سْتا اراد أن يجعلها صالمة لرور السفنالكبيرة 
التي لا تقل حولتها عن عشرة آلاف طن . 


مدبنة شنغايفي الماضي- د بلد الافيو نو المغاء مظا مالاستعمار 


تقع هذه المدينة الكبيرة على احیط افادي وعلى مصب نہر 
ھوانکنو العظيم ای تبعد عن البحر نحو عشرين كياومتراً . 
ور کزها الطبيعي أتاح ها أن تصح من كبريات مدن العام 
ف ا ماضي j‏ تاسع رفعتہا الى بمب كماومتراً 


ا 


عرية] » وان زد حم لسكا نبأ الذين بلغ عددھ سبعة ملادین . 

كانت انكلترا خلال الترن الثامن عشر تحتل الر كز 
الأول في تحارة الشرق الأقصى » وتعتمد في ذلك على شر 
المند الشرقية التي فتحت ھا ابواب استعار المند واستثارها . 
وقد ثاءت لندن ان تمثل في الصين نفس الدور الذي لعبته في 
افند فدفعت سنة ۱۷۸۱ هذه الشركة لادعال الافيوت الى 
الصين . وشرعت تشجع اهلها على ستعمالہ حتى أقبلوا عليه إقبالاً 
سديدا . 

ولا انتہی > امبراطورية منشو الى تاو - كوانغ أسفق 
على مصير بلاده من جراء تفاقم أمر الافیون وانتشاره فامر 
5 سنه ۱۸۳۹ عنم ادخاله الى الصين » وصادر ما هو موحود 
منه وأحرقه . وحیثذ بدأ الاستعار يقوم بتمثيل مأساة عز نة 
حلت فممأ مظاله . وحسب الشرق ان ند کر فصو ل ده 
الماعاة لیذ کر اانه الستعمرین . 

امبراطور الصين صاحب البلاد يشفق على مصير شب 
فيصدر أوامره ونع ادال الافيرن . وهذا حق من حتوقہء 
ہل هو واجب من واجاته . ولكن لندن التي لا تمترف باي 
حق غير حق القوة اسوة بتة الدول الاستعارة ثارت ثورتما 
على الامبراطور » وأشهرت الرب عليه » وهي ما یسمونا 
حرب الافيون الاولى . ولاذا ۶ _ لأن فعل الصن هذا يردي 
الى حرمانا مورداً كيرا كانت محنمہ من نحارة الأفيون » وهي 
لا ممما سواء أهلك الصينيون باجعهم أم بتوا . وقد زحفت 


-٠ 


الخوش الا نکایز ة ف عام ۱۸۹۰ على الصین واحتلت يعض 
تغورها » وتقدمت الى الداخل . وكانت حكومة منشو على غير 
استعداد المقاومة فل بسعها إلا الأستسلام والنوقیع على معاهدة 
نانکین في من ۱۸:۲ راضية بدفع غرامة كييرة لانکٹرا 
والتخلى لها عن جزيرة هوتكونك » وفتح ابواب خسة ثغور 
من بلادها » ومنہا عُنغاي » أمام التجارة الاجنبية » هذا فضلا عن 
الاعتراف لارعايا الانکلیز بامتيازات تستثلیہم من انلضوع 
لتوانين اللاد علاوة على تعبدها بأٹ لا تزيد الکوس 
الجر كية على خسة فى الممّة فقد أفضى ذلك الى حمل بلادها منطقة 
نفوڈ للاحانت > و لجار مم : 

واذا بالولاءات التحدة واذا ہفرنسا تأخذها الغيرة وتأتان 
بعد سنتن من ذال العام‌و تفرضان على الصن » خعاهدتن‌متو الیتن» 
الز د من الامتازات لرعایاه| » فدحات رلاد ااصين هن نطاق 
النفوذ الاحنی » وانتشرت فيها محارة الافیون ألى حد ات 
ما أصدرته منه انکلترا وحدها بلغ في سنة ۰۰۰-۱۸۵4 وه لاسي 
رطلا . و كفى بالاثارة الى هذا المقدار دلبلا على تقدير ۶ تسم 
الصينيوت من استعاله. 

ولكن الاستعار لم برو حشعه كل هذه الامتيازات فاذا 
بانکلترا تتخذ على حكومة منشو ححة لامپار حرب حدردة 
عل.ها . وكانت ححتبا ان الصعن صادرت سفمئة صمنية حمل العم 
الانكليزي » وهذه جرية أشد من حرعة التغيير في الام » فانقضت 
عليها بالاتفاق مع فرنسا الي تتغنی بوذعہا حقوق الانساه 


سے ۷۹۲ ن 


فکانت حرب الافيون الثانية )١856-1465(‏ . ولا أتيح شا 
الوصول الى مقربة من بكين لم يسع مین إلا طلب امام 
والاذعان ومن ثم الى دفع غرامة كبيرة » والسماح للرعايا الاحانب 
سکنی يكن فضلا عن غيرها » وااقول باستمرار هذه الدول 
الاحندية على مزاولة الاشراف على اج مارك » والسكوت عن نشاط 
الارساليات الدينية التي هي طلیعة الامتعمار .يم أذعنت لفتح 
ابواب ثغور جديدة للتجارة الاجنسة . ولا جضت الصین بعيد 
ذلك والتمست تعدبل هذه المعاهدات رأت انكلترا وفرنسا 
في هذا الالتاس جرية » وجريمة كبيرة » فزحفت چیو ہما على 
بكين الماصة واحتلتها » ول تکتف بذلك بل أحرقت التصر 
الصفي الدی وصفناه » و سلمت نحفه العظممة . 

فاذا بالصين الي كانت سر هذه اروب تناعاً مسي 
مستعمرة للدول » ويسي أهلها غرباء في ديارهم . وقد فتحت 
أبواب الصن على مصاريعها ابتداء من حرب ۱۸۰ فزحف 
اليها تحار الاحانب وشذاذ الآفاق » واستتر اكثره في غورھا ( 
ولا سیا في سُنغاي » وتحكوا في رقاب اهلها » ووم بالافيون 
واغدرات » ومموا آخلاقیم باأفحور والمويبقات > واستأئروا 
يخيراتها وجعرا الثروات بیغا كان الصینیرن جونون جوعأ 
واملافاً . 

وما بين لیے وضعاها آمست شنفای »قسية الى قسمين : 
أحياء وطنية تتجلى فيها التذارة والجوع والمرض » وأحياء 
أجنبية ترتفع فیپا الساکن العالية » وتنتشر حوفا اطدائق 


= 


الغناء » وتحفل بالتاهي واابارات والمسارح والأوبرات » وتنساب 
فيم الشوارع الواسعة . وكل ذلك يحمل !مماء أح'هية . 

ولو أن الصاب وقف عند هذا الد ان الأمر > ولکن 
الاحانت ' بقنعوا بل هذه الامته‌ازات » بل وزعوا سنفای 
فما ينهم : قسموها الى مناطق نفوذ : هذه لفر نسا أم لانكاترا» 
وتاك للمابات ام ماطقة دو أمة تسام فيها آمر کا . وكان لکل 
دولة في منطقتها اطع الطلق کک عقتضی قرانسشها » ولا 
رحال بولس وأمن » وها بلديات ومدارس ومستثفيات » وها 
ملاعب ومسارح . وکاہا عرمة على الوطنيين . واكثر من ذلك 
فقد كان الأجنی لا بطاله قانون إلا قانون بلاده سنا اك 
الصنى اذا ارتكب حرءة ذد الاحنی ساق الى ا حکة الاجندية » 
فض عن اق نا ال رت رانا و ان 
أحندة اصح 5 رن من اما الصينءة « وحو م ی 
قوانين تلك اانطقة . ولا مزال الصینیون یذ كرون حتى الآن » 
والام بحر في نفو سہم » تلك اللافتة الى كانت مرفوعة عند 
مدخل احدی اخدالق الا تكايزية » وکان مکتو با ارت ات 
« ماوع دخول ااصنن والکلاب الى هنا» | 

أما الافون والخدرات وببوت الدعارة فحدث عنما وعن 
رواجہا في ذلك العہد ولا حرج . وكان من عوافب ذلك 
أن آمسی اامعت الصيني خدر العقول منہوغ الا حسام متلی" 
بالامراض الزهرية » و كيف لا وكان في سُنغاي وحدها » على 


— ۲۹ 


وأما والي E‏ احمل ف ذا کر هده الصو رة عن غاي 
أن آع كيف حالما الآن في المہد الديد . 


شنغاي ف الحاضر 


أين الأحانب ۶ وأين اسواق الافيون ؟ وأين بوت الدعارة 9 
كل ذلك كان مدار تساؤلی 0 هطت منفاي ومحولت في 
احماغا وسوارعها واسواقپہا. نی لم ار ڈو ن ذلك » بل 
رأت مدنة خلقت خلتا ۷ واستاثر سکانہا محممع مرافقها » 
وبالاضافة الى الاعال التجارية والزراعية آنشآوا المعامل والصانع. 
و کنت اذا ما آثرفت من نافذة الفندق على المديئة آری 
مداخن العامل تحط ما » و كأنها لکثرتما غابات باسقة الاسحار. 
و گنت اذا ما 56 في الشوارع وزرت ا مسارح واحدائق 
أرى الازدهار بادا على وحه التُغر. وهو سدو با کنظاظ الاسواق 
بالشارين » ورامتلاء المسارح واطدائق بالتنزهن » ولیس سم 
أجنى .لان الاجانب آصحوا قلة في الال لا أن لا . 

على ان شنغاي لا تزال ثغراً تحاریاً اكثر منه زراعياً ام 
دناعيا . وكانت التحارة في الدين غير مؤْمة فى السنوات الثلاث. 
الأول » غبر ان التجار GL‏ ان اختاروا ماھت 
في متاحرهم . اختاررا هذه المشاركه لیحموا انفسہم من منافسة 
لش رکات والخازن اکومية التي لا طاقة هم في مزاحتها 


سب ۷۹۵ - 


أسوة باصحاب المعامل . وکانت هذه المشاركة شارة الهطوۃة 
الأولى للتأميم بوم تصح كل المتاجر والمصانع واازارع 
ملكا لاحمكومة وحدها » ويصبح آمعاب الأموال الشركاء 
الآن موظفين كلا منهم في عله وبتةاضى المرتب الذي يستحته. 

وف شنغاي ک) في بکین عازن كثيرة ودکا كين ومتاجر 
مڑمة » وفي كل من حواضر الصین » کا في حواضر الاحاد 
السوفيبتي مؤسسات كبرى كؤسة كوم في موسكو تعرض 
للبيع كلا محتاجہ العيلة من صغائر ا حاجیات الى كبائرها . وقد 
زرت دار احداها في سارع وانغ - فو - نزينغ سکن » کا 
زرت عزنا آخر من هذا التسل في شنفاي. ورأيت فى كل 
منها كيف بتدافع الناس لكثرة عددھ في الاقبال على هذه 
الخازن رغم اتساعها وكثرة عدد طقاتها . 

هذا و كنت ٤‏ منهاي الا حظ وحود تمدل محسوس في 
ملامح اهاليها بالنسة لسکان یکین . ذلك لأن أهل شنغاي 
وسائر السواحل الطنوبية أصبحوا بفعل اختلاطهم بالاجانب > 
وبتأئير مناخ بلادهم اقرب في الشبہ الى اهالي البحر التوسط > 
کا ان أخلاقہم تبدو أشد لین من أهل الداخل ء وأوفر طلاقة 
بالنسبة للغرباء . والى لا أنسى كيف انهم صفقوا لنا عند 
دخولنا الاوبرا في سُنغاي » و كيف ان صغارم النفوا حولنا 
فى اي الوطنى » عند زيارة العابد القدعة . 
ھ2 ری السومي وان كات لا مختلف في زبه عن 
لاس أهل بكين : بذلة مؤلفة من سترة وبنطلون » والسترة 


سر واد 


مغاتة عند الرقة لیس محتہا فص مكوي ولا عقدة رقبة > 
وان کانت الال برتدیا تعال اھ عل السواء بغلب 
علیها اللون الأذرق غبر انا لاحظا نی آهل شنهاي انم لا 
يتتيدون بللون الأزرق بل برتدون في الاسواق ايضاً أثواباً 
تلفة الألران . 

وأما عران مدينة شفاي فمو أعلى مرتبة من عمران بکن 
على وحه عام . انك محد نفك فى حاضرة من حواضر الدن 
الاوروية لا تناف عنها في شيء ممانيها وشوارعها وحدائتہا 
و كثرة فنادفہا الكيرة . وكل داك من مخافات الأوروسن . 
اي هذا العمران الم في ُنغاي هو السب في انك لا 

فيا » کا فى یکن »ذلك الافال على تشد و ن الشعسمة 
4 . ولا کات بناا ا الشستوفه الةرميد ۵ بر رد علوه-_ا 
على ثلاثة طوابی »ما عدا الفنادق الممتازة » فانك اذا زات 
ضرعا من امروح ا تی بت حديثا على علو شامق » کامعرض 
:الوه فيبي مثلا » تا من ناطحات ااسحاب . 

غير ان الاحراء الو طنمة في ناي لا ال تدل على مبلغ 
التارة الي كان بيعش فپا أهل شُغاى ااصینیون » وقد رأينا 
أمثلة منہا فی أطراف الثغر مذ تر كنا المطار » ثم ين زرنا 
اخامعة ٤‏ کا ساهدنا غاذج منها عند زيارة بعض الامواق القدية . 

وغتاز منه‌ای بکترة العحلات ااصغيرة المصعدة للاحرة »> 
وأعني با تاك المحلات الى.ولة على الدراجات ( البسکلات ). 
وکانت من قبل مرها الرحال » آما الات فیقودها اصحاپ- 


- ۲۹۷ - 


راکن ۱ ورآخذك الععت لكئرة ما فى سنعای منیا : و لد 


« احدی الفلا حات الصنات تعلم الانسة حو ا حجدصا لح کاباي» 
« اژتر الاحاد النسان الدءوقر اطي العالمي ١٥۱۹ء‏ 


- ۷۹۸ - 


قدرت أن عددها هناك يزيد عشر مرات عن عدد السيارات . 
وفي الاء أشرفت من نافذة الفندق على ساحة تحته تقع أمام. 
السينا فاذا هى مغطاة هذه العحلات على انتظار الركاب . 
ولاحظت کثرة عدد الاوترسات کثرة لا عبد یی با 
ف يكين » و توفر عدد ساشات ااسیارات سنا : اساد في 
عاصمة الصين واحدة منهن . 

هذا وکان أحد الاصحاب في بروت رغب الي أن أتفتد 
نسیب له في شنفاي وهو صاحب متجر في شارع برودواي . فلا 
مألت عنه هناك قبل لي انه لم ببق شارع كبذا يحمل اما 
احنسا » بل ان الملدية رفعت كل الامماء الا حنامة :عن سوارعها 
واحيائا وأطلقت عليها امماء وطنية »أ انها حولت الى الشعب 
مستشفيات اادنة وحداهپا ومارحها » وکا كان ملكا 


الأحنبي : 


المسارح ودور الالعاب 


كات الافرنسون قد أنثأو ا في منطمتہم شنفاي ی ملعا 
ملسم الارحاء أعدوه ممدانا 1 سماق الکلاب . وقد زرنا هذا 
اللت فاذا به قد حول الى دار مُعسة 2 أعدت تل الاوبرت 
تنسع سة عشر الف نسمة . واذا بائلعب على رحاشه ملىء 
بالناس حتى لا بوحد فيه مكان لاوةوف . ذالك لأن أجور هذا 


السرح و عبره حددت على سه رخمصة حداً لا فساح احال 


- ۲۹۹ 


الى الشعب شاھدۃ انواع التسلية . وقد علمت ان اجرة الدخول 
الى هذه الأوبريت لا تتجاوز هم غرشاً لنانا. 

وزرنا مساء الیو م الاوبرا في مدای > يا زرناها في بکن» 
فرأينا هناك الصن التي كنا نتخيلها » رأينا على مسرح الاوبرا 
ما لم نرہ في الاسواق والخازن » الاثواب الطريرية المزركشة ء 
الموشات بانواع التطريز » وا حلات بالألوان البراقة . والاوبرا في 
الصين عثل العہود الغابرة الي تتفق مع ما فرآناہ عن الصين » 
وما حملناه فی یلاتتا عنها . على إنا شاهدنا ايضياأ في الاوبرا 
ماه / نکن نتصورھا » ومنها ارتفاع الاعلام وراء أكتاف 
القادة . رهي تكثر أو تتل عتدار درحات أحدم ف القيادة . 
وكان المتلون في الاوبرا لا يطلتون الکلام على ما هو 
مألوف » بل بو خونه تجویداً » ويرتلونه ترتيلا لا ينفق مع 
ذوقنا نحن الغرباء الذين لا بفهموت ما بقولون . وأا أهل 
البلاد الذين آلفوا هذا الاساوب فكانوا جد طربين. وم 
«تبلون أشد الاقبال على هذا النوع من التمثيل . 

على نا وان ۸ نستطب الاوبرا في الصن » فتد راق لنا 
شود التشلیات الأخرى التي هي من انواع التراجيدي 
والهزلمات » ودهثنا من العاب الفر ی الا کروباسمة الي ' بحرم 
آهل الشرق الادنى من رڑیتہا والاععاب ما حینا طافت 
احدى هذه الفرق في بلادهم 1 ۱ 

وق اي الذي کان في الاخي موقا لتحارة الافیون > 
و لتعاطي السکرات والخدرات » وو كرا لدور الفعشاء أقامت 


لا ۳۵۵ - 


بلدية شنغاي قصراً أممته دار اللسلیة . وهو مموعة مبان كبيرة 
ر تفع طقات و نقسم الى اقسام کل منپا خساص بنوع من. 
انواع النسلية والترفیه عن الافس . فہنا للتمثیل » وهناك للالعاب 
الأ کر وباسية والسمنا وهاحرا . آما الساحة الکبری التى تندسط 
آمام هذه الدار في مفتوحة الابواپ لكل الشعب > فتراها 
مله الأولاد برا كضوت فمہا وبلع.وت . 

وکان هناك فى ناحية من نواحي ُنغاي قصر فاخر ذو 
عداق كير لاد الائتاہ ضرق ال ایا إلى ضر 
اشبة اصينية » وأعدنه مقراً اوسة اطلائع . وقد سي الآن 
هذا القصر باسم دار الطلائم » ك) مميت حدائقه باسم حديقة. 


سن بات _ سن أب الاہضة الصينية الدیثة . 


محفل سُنغاي بالكاتدرائيات الفخمة والکنائس ااشادة كاها 
على اطراز الاوروبي » وهي من منثات الاوروسن فى العبد. 
ال اغى » ولا تزال اهلد ااصان . وق سنغاي بعص اه 
لاسلین الذين بقدر عددم الآن بثلائن الفا » واشپرها «سجد 
سياوتا ويوان . وهو من الساحد التدعة الذي رهم ف الم 
الحاضر . 
7 للدينيين في ساي معبد قدیم «طلقون عله ادم « معيك. 
الال ء وهی فائم في احد احیاء اادینة التديمة اتی لا تزال. 


مت ۳۵۱ - 


محتفظ بطاہعہا القدم : اسواق ضيقة ودک كين حقيرة حولها 
سطات الباعة التنتان التي تعرقل السير . وقد زرنا هذا السد 
افشعرنا بروعة وألم في وقت واحد . سعرنا بالروعة لان هذا 
المعبد شید على قواعد فنية توحي الاعج-اب والهيبة » وشعرن 
بالالم لتحول هذا العبد الى يبه سوق قذرة مليئة بصغار 
الباعة » وبالاولاد والمتشردين » ولا سما باعة الخور والعطور . 
واذا دخلت العبد انصرفت عن روعته الى رؤبة مشبد من 
مشاهد الصين القدیة » وأحسست تخوف من التقاط الیکروبات 
الفتا 2 » خصوصا من حراء انحسار الشمس عن قاعات الصد » 
وكثرة الازدحام عند فنانه . 

دخلنا القاعة الاولى فاذا بنانری صنما تصدرھا. وهو 
شال هر كونغ احد القادة في عہد امرة خان ( ۲-۲۰۹ 
:قبل السیح ) . وعلى جانی القاعة صنان آخران لرحلين من اعوان 
هذا القاند . واذا بفتاة تدم و تزدی اطعل لسادن الغرفة > 
"و تقوم بالصلاة . تصلی منتصمة أمام الصنم الأ کر 6 25 تسيه_ل 
حتی تضع جنها على منضدة خشية » وتمقی ساحدة نحو عشر 
.دقائق . مم تصرف وتأقى بعدها فتاة أخرى وتعمل علا ؛ 
ولكن هذه ما استوت بعد السحود حتی تناولت من السادن 
علمة مستطيلة وھزعا د.دها هزات متوالیة كات يسع حلاها 
رنن خفيف . وکانا كانت تريد ان تسمع مطالہسا هذه 
المزات الى الملمبود > وتلح في الا کید عليه لاستجابة 


دعو ام ۹ 


کے ل سد 


ثم اجتزنا الى التاعة الثانية فرأينا صن آخر قيل لنا انه 
تمثال القائد الذي اشتہر سطواته في المرب العروفة بحرب 
الافون سنة ۱۸۰۰ء ویدفاعه عن مدینة سفاي . وان الازلام 
الأخر التى تنتصب حوله هي ثيل اعوانه الذین ایلوا بلاء 
۵ اق تلك اسر الارن وال تون 7 
کہم ٤‏ على عادة الصیندن من عادة عظاممم » في عداد الا هه 
العسودن ۱ 

على ان هذه العادة لا تقتصر على عمادة الامبراطرة والقادة 
فحس » بل اتل اھ مشاهبر الا في النواحي الأخری. 
ذلك ما تا کد لنا عند دخول القاعة الثالثة ای بطلق علمها 
اسم إله الدينة . فتد كان هذا الاله من التضا: المشبورين 
بالعدل . وتقديراً له ولعدله لم یکنفوا باقامة صن له بعبد » بل 
شاووا ان يشر كوا آوبه في التكريم فنصبوا الى حانبه 
اصنمن آخرین » واحداً لاہ والآخر لأمه . وکان بقف السادن 
عند الصنم بنتظر دوره فى محيء ا مصلین » وحوله باعه الشموع 
والبخور » وبين أرجلهم بسرح الدجاج فتبعث نفاباجا» التي 
حر ثپا هذه الدواجن عذالبها وأظافرها » الروائح الكرية . ولا 
رات الذباب يلا فضاء هذه القاعات » ويحط على ودره هذه 
الالمة واجسامها ذكرت ما جاء في القرآت الکرم دیا أها 
الناس ضرب مثل فاستمعوا له . ان الذين تدعون من دورت 
الله لن مخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له» وا يسلهم الذباب 
شا لا ستنقذوه منه » ذعف الطالب والطاوب . » 


۳١٣۳٣ بت‎ 


وقد سعرت بغيطة حمنا انتبينا من زارة هذه القاعات. 
المظفة التي لا تدخلبها الشمس إلا لاما » وخرجنا بعدها الى 
الحدائق والسرادق الی تحيط بالء.د الاهى »2 والى الغرف. 
ا جاورة ا الہة من الا مة . فبناك زانا الثور الطبيعي غير نور 
الكبر باء » ورأينا » علاوة دلى الرها'يز الذمةة و اسلا الجر رق 
المنمقة » بعص الةو ش الصينية المْدثة الديعة . وقد وقفنا برهة 
امام نوحة أثرية رخامية مشيكة الاجزاء على نحو ما سمونھ 
اراسك نسبة لاعرب » بالاضافة الى ما رأيناه من أشكال اخرى 
هندسية کنا نراھا في زيئة بعض التصور . وقد تساءلت مام 
هذه اللوحة اذا كان العرب قد افتسوا من الصين فن 
الاراسك أبن نزول جاليامم في الصین خلال الترن السابع 
وما بعده ٤‏ آم ان الصينيين انفہم اخذوا هذا آزن ه 
العرب . 

ثم خرحنا من نطاق هذا المعيد بنتہحة لا مراء فما مدارها 
ان الطرئة الراقية من الصنین » وخرمحي مدارس العہد احاضر 
وان ارتد وا عن ونتہم وعزفواعن دين آبامم وانقسوا في 
ذلك ان نات + ف «ملحدة »وه لا وال کسی دنا آخر 
لتؤمن به » فان لفيف الشعب لا يبرح E‏ وثنته > 
ويحافظ على سعاار دنه الموروثة . 


المؤسسات الاشتراكىة والرأممالة 


ہے ۱۱۳ ہیں 


دستورا للصع فام على قواعد الار كس.ة . ولكن هذا الدستور 
اعترف بالاقليات وحقوقہا ولم يتعرض بسوہ لارأممالية » ذلك 
لان الدولة اخدیدة > اي اخذت على عانتہا مہمة توحسد 
اتحاہات الصين الاحدتاعية » عرفت ما لاطفرة من مساویء 
فاختارت ان تستععن بالزمن واالمدارس لہلوغ القصد . 
لذلك فانك کا ند الآن في الصين وثنيين على دين امم 
وقرميين يحافظون على أدوهم » ورأسماليين متفظرن بثرواتهم 
فانك مد » الى ذلك » فی نطاق الزراعة وااصناعة والتحارة 
اعال <رة الى حانب التعاونيات الاترا كية . وهذه التعاونيات 


منہا ما امم و 35 يلك ضوا ها لاحكومة » ومنها ما هو منحه 
لتأمم بطريق الشراكة بين اعکوءة وبين الرأمماايين . 

على ان الدولة وان لم تلدأ الى العنف لاقضاء على الرأمعالمة 
الا انها تعمل علا ايحابياً في سبيل انقراضها . ذلك انما تنم 
المؤسسات المؤمة مساعداث كثيرة » سواء اكان ذلك في تأمين 
ادواتها وموادها الخامية » او في تصريف انتاحاتما 6 سنا حرم 
الاعال الرأممالية من هده المساعدات » حتى لا سقی فى طاقتها 
یل اعباء الراحة . وتحت هدا الضفط بضطر ال اسالر ف لان 
يقبلوا على مشاركة ا حکومة في متاجرهم او معاملهم ومزارعهم 
بغية اطصول على مثل هذه المساعدات » ويفية الحصول على 
رعاتہا » وقصد اطفاظ على بتا ہم في الصراع الاقتصادي 
الوطني الى حن . 


وهذا ما رأيته في يكين حينا زرت مزرعة اعدت لترية 


و ۳۰۵ - (۲۰) 


البط » وحيئا زرت مصنعين احدهما لصنع التحف العاجية » والآخر 
لصنع التحف الاحاصية 1 Crasoné Produces Coopératif N°‏ 
و كذلك حمنا زرت معمل النسیج رقم ١١‏ . وهدا ما سصاهدته 
ایضاً عندما زرنا في شنغاي معمل غزل التطن رقم ۳ء وهو 
احد معامل شر كة يونغ ‏ آن 

وليس ا جال فسعاً لاتحدث عن كل هذه اازارع والمعامل ؛ 
لزاك فانا كتفي باراد لحة عن هذا الغزل لتبیان تطور 
هذه المؤسسات » وانتقاها ندرا من الرأممالية الى التأمي 

تأسس هذا العمل في عام ۱۹۲۱ » وف سنة ۱۹۲۸ 
ابتاعه يعض مہاجری الصين الى اومئرالا » بيد ان اصحابہ . 
بالثوا ان روا في صنة ۵ من منفعتهم محو له الى سر كة 
تعاونية یبکون للحکومة نصب فا بغية ادراك مساعداما . 

على ان الجكومة كان فا » قبل ان تصح هذه الشركة 
تعاونية » انثراف على اعالھاء وما مثلون في نقابة الها بضة 
المحافظة على حتوق العال » ولکن لم یکن لها دخل في ادارتا . 
اما الآن وقد تحولت الى تعاونية فقد ادمح للحكومة مساهمة 
ف ادارما . وانتدیت من قلہا مثلا هو بالاضافة الى مدير الس رکه 
ورس مہندسہا » رو لفو ن حلسہا الاداري . 

وقد استفادت هذه التعاوننة من الحكومة فاندة كبيرة 
حتى صار لها خس معامل كلها في شنغاي تضم ۴۳۵۰ عاملا » 
ينهم ۲۰۰۰ فتاة . وها مجلس اداري اعلى بشرف علیہا يشترك 
فيه بعض السيدات . اما الاعال الادارية فقد توزعت بن 


— ٣٣٢ — 


مثلى المكومة وبين مثلی اصحاب ا ال . فمشل الحكومة يتولى 
تأمين الانسجام بین الشركة والعال » واما المدير الذي یثل 
الرأمال فهو الذي یقوم بادارة الشؤن الالية » وتهیات الشراء 
والييسع ١‏ 

والفوائد التي جنتہا الشركة من تعاونها مع الحکومة هي 
كثيرة . فقد امنت فا الادوات الددة » وامدتا بالمساعدات 
الفنية » وبالتسهيلات في صدد شراء الواد ا٣‏ حام وبع مصنوعاتها. 
هذا فضلا عن المعونات الصحية والثقافية . وكان فى عداد 
المساعدات الصحية انشاء مستشفى خاص لعامل التعاونمة اػّ٘سة » 
واما المساعدات الثقافية فدارها تأمن التعام ا انی لاولاد 
الما . 

وکان يدلى لا ذه العلومات احد مدراء العمل الذي 
نواه و فنعا نا اذا كان للعمال نصيب من ارباح الشر كة . 
فتال لا » واغا هم محر رون . واحرة العامل الشهر بة ٠ػ٠‏ ا 
ای ما عادل تسعين لبرة لبنانية . غير ات للعمال تعويضا على 
JT‏ اجورهم » وذلك يتأمين الطعام هم بامان مخسة » وبتأمن 
یا گن باجور هي دون امماها ف لللدة . هذا فضلا عن 
ان التعاو'مة اذ على عاتقها نقدم الاستشفاء والرواء والتوامد 
والتعلم وغيرها عاناً . 

واضاف حدثنا الى ذلك قوله : ان العامل اذا سكن في دار 
من دور التعاو امة فلا بؤدي احرة مسکنہ اک بر من ين 
رونصف الین في الشبر ( أي نحو ايرتين لہنانتین ) » بینا هو 


— ۳۷_ےہ 


اذا سکن خارج دور الأعاونية فيضطر لان يدفع اجرة داره 
من اربعة الى خمسة ينات . وأما الأعزب من العال » الذی 
بکتفي سرير في احدی قاعات دور التهاونية » فهو لا بودي 
شثاً . وقال عدثنا ايضا ان عندد الال فى العمل الذين لا 
يؤدوث احرة عن مسا كنهم بلغ مسن » 9 ان عدد الدین 
استأحروا مساکن لعيلهم في دور التعاونية بلغ ۱۸۰ عاملا . 

وحن في رة من الاعحاب ہذا التنظم سألا عدثنا عن 
امن وجبات الطعام فأجاب : ان الفطور في مطعم التعاونية 
لا يكلف العامل | كثر من ۳۳ سنسا (اربعة قروش لحطالمة ). 
وحينئذ زال عجبنا من رخص آحور العمال في الصين » وعنننا 
لو ان عالنا الزين شکون من غلاء آحور السا کن وا ا کولات 
والتطبيب والعلاج والمدارس بدر کون ما ادر که عمال الصين. 
و عبر هم من الضہان الاجماعي وذلك فعلا لا قولاً . 


الناحة ااثقافة في شنفاي 


تعتبر بلاد الصين فى طلیعة بلاد العالم ثتافة في التاریخ > 
وقد عرف الصینیون مناعة الطباعة قبل غيرهم » واه دروا 
الصحف والكتب قبل صدورها فى اوروبا ء فازدادوا يذلك 
معرهة على معرفة . ثم أصامم ما بصیب كل أمة من الاحداث 
السياسية التي أنأغاتهم عن العرفة وهوت دنرم الى الحضيض 
فاستعاضوا عنها بالذ كريات . ولا انتشر النمدت اطدت وسق 


— هت — 


الاورویون طر يتوم الى الصن با لو كانت مواحعل الصين 
الكنوبمة اسق من سواها الى افتاس هذا التمدن وذلك عا 
توفر ۳ من الا علاط با لام | درد > وءا انشر فپ من 
الارساليات الدينية ٤‏ وعا أوفدت من انناعا الى العا 
الاوروسة : 

وكانت مدینة طنغاي » مثل بيروت في بلاد الشام » في 
طلمعة الدغور الصماءة للها محر ام التمدن اطدث سواء ما 
كان منها نافعاً آم ضارا . ثم ان 4 اصع رار من قا 
حكومة اثورة لأنها اكبر الدن اصينة وکان في عداد هذه 
'العمابة اهام ا كومة راقامة العاهد فيها والدارس 

وكان علہزا “وحن ف ناي » ان نزور احد معاھدھا 
الکری 5 عن 3 و ذحا من ادج دور الثقافة فيها » 
ولعرفة أه ے الائظ 4 السعة . وقد قصدنا الى دار العلن 
العلما ۱ دفي 3 البها احيزنا سوارع عر ص4 نظمفة تقو م 
حوفا سان كيرة وأنيقة اكثرها مستوف االقرمسد الأحمر 
أن بيروت فی ماضيها » ومحاط باطنينات » وهي من مخلفات 
الاوروبيين . غير انا رأينا ال لق العمرانية تنقلب رأساً على 
عقب في الضاحية حيث تقوم دار المعاين الملیا في حي من 
الاحياء الصيئية القدعة . فاذا بنا غر بطرق غبر مع_دة وغير 
نظيفة . واذا بنا ۳۹۳ اموت هي أقر ب لا کواخ منہا لادور) 
واذا با نرى سكان تاك الا كواخ على حال من الفقر المدفع . 
و اشدة فقر بعضہم ائخذوا واحبات مسا کنہم دک کن للبيسع 


والشراء » وا کتفوا یا تبقى منها کنازل هم و لعیلم . 


سب ۳ سس 


وفي غضون ما كنا فر في ذلك المي ذكرنا ما رأيناه فى 
يكين من امثاھا . طرقاً معوجة تقوم حوفا ببوت متلامقة 
دات: متس راط وذ كرا اما شدة التشابه في القدم بن 
الصين والشرقين الأدنى والاوسط في هندسة الدور والتصاق 
بعضها بالبعض الآخر » وف صدد تقسيهها الى قسمن : قسم 
حاص با لاستمال » وفسم خاص بسکنی اطرم . هذا فضلا عن 
تشابه البلدين في تسوير المساکن بالحدران حتی لا ترى جال بعض 
الدور إلا اذا دخات اليما مع وجود فارق واحد مداره ان 
بيرت الشام مثلا كانت ترتفع الى طابتين » بینا ان دور الصين 
الثعرية القدیة كانت تقتصر » إلا ما ندر » على طابق واحد. 

ومصدر هذا التشابه برجم الى أمرين : أوفها الى تقارب 
النقالید والتعالم ا اتعلقة با ارأة ای قامت على أساس اطجاب 
وعدم الاختلاط بين النسين » وثانم) الى فتدان الامن حارج 
سور المديئة في تلك العصور . 

غير انا ما ان ملغنا مدخل دار المعلمين العلہا حتی انشغلنا 
عن هذه الذ كريات ما تدی لنا من مناظر تسترعی الانتہاه. 
فجن أمام حط حددد تلع مساحته مه هكتار 2 تفع فمه 
دور كثيرة عااية شدت کہا على الطراز اطدت » وعتد فيه 
حدانق ذات دُوارع عر رضة معندة تنساب ہنہا الیاه المتدفتة. 
وما ان استقر بنا ا مقام فی فاءه الاستقبال حتی اقبل علینا 
رس العہد ومدره ورحنا بنا . والقاعة مزدانة الجدرارت 
ہلوحات مرفوعة علمها دور بعض الابطال . فعلی هذا اخدار 


- ۳١۷٣ بت‎ 


دور لن وستالن وأنخلس »وعلى ذاك صور مأو نسي نونمم 
وشوآن لاي وسان-بت-سن وغيره . 

ودار الدت حول هذه الوسة » فتلخصت لنا العاومات 
التالية : )١(‏ عدد النلاممد ۰ (۲) مدة الدراسة اربع سنن 
(۳) عدد الاساتذة ۷۰۰ ()) عدد موظفي العہد ۱۳۰۰ (ه) عدد 
الكتب فى المكتبة ستون الف كتاب . 

واما التعلم فهو ماني » واذا ثبت للادارة ان احد التلامذة 
فتير فينح هذا عشرون ينا في الشبر »أي ما بناهز ۲۵ ليرة 
أمنانية . وأما معدل نفتات ااتلميذ الداخلى التى تأخذها الحكومة 
عل عانقها نو الف ین نی الماع » اي شحو ۳۰۰ لر لبنانية. 

هذا وقد طاب لنا بعد هذه العلومات عن دار ا لعان 
العليا ان تطرق الى محث حالة العارف فى سنفای على وجه 
عام . ی عن جامعة شنفاي » وعن عشرین معبدا غبرها 
من معاهد التعیم في هذا الثغر . وانا نضرب صفحاً عن ابراد کل ذلك 
حا بالابجاز » ولکننا نحد من المفمد اثات العلومات الى 
تعلق مرت هه ادنو 7 لتعرف الى هذه الناحية الاجتاعية . 
فقد علنا ان ارتب الشبري للاستاد ببراوح بين ۱۷۰ و۳۷۰ 
بناء ما یعادل ۲۲۵ و .هع ليرة ليثانية . واذا كان الاستاذ 
رها فازوحته راتب اضافي » واذا بلغ سن التقاعد تناول. 
و داعا بتدر بتدر السنن الي قضاها ۴ التعليم »> و بنسة 
مرتمه الاخير . 


وود ردا لن ان هده الروانب عبر وله با لسم لامماها 


کر رہ 


في البلاد العربية على وجه عام . يل انها وافية نظرا لما يستفيده 
المعلم هناك من معونات من حراء نطسق الضهان اسان 
على جا 

وعقتضی هذا الضان فان معام ا ڑوج بؤژدی احرة مسكنه 
في احدی المؤسساتالثتافية ثلاث ينات شہرہا (۵۲۰ غرسًا لینانیا). 
والمسكن مؤلف من اربعة غرف صحة . واما الاستاذ 
الاعزب الذي يكتفي سرير في احدى قاءات المؤسسة فلا 
يدفع ا كثر من ١.؛الى.ى‏ سنتما من البن في الشبر » اي .ه 
الى ٠٥‏ غرساً لينانياً . وعلاوة على ذلك فان الاساتذة يستفيدورل 
كغيرهم من سائر المنافع العامة التي تعداها الحكومة لاشعب 
كالتطبيب والتعلم » کا ستفيدون ايضأ من تحديد اثارت 
اطاحبات العامة . 


العودة الى دكين - طائرة تو 1١١4‏ ۸ 


كنت عقدت العزم على ان أسافر من نغاي الى اليابان . 
ولكن هاتفاً ورد الى مرافثتي تنغ -من من قبل نه السلام 
ف يكين حملنی على التحول عن هذا القصد » وعلى ان أعرد 
ادراجي الى بكين لأستقل منہا الطائرة الى موسكو عالداً 
الى ديروت . ذلك اي کت ف غضون وحردی ف ال ےن 
ممعت بالطا ره الر و سه المحيية 5 طائرة ۳ ۱ھ العدو ده 
بين عحائب الاختراعات الیکانمكية التی فاجاً الاتحاد السوفییتی 


کو وک 


بها العالم في السنن الاخيرة . وما كان مرد ذلك لضخامة حجمما » 
ولتوفر اساب الراحة فما فحسب» واغا لسرعتها السرعة 
الد بد . وقد کذت اعرت الى اصدقالى ف لکن عن رغبي 
فی العودة على هذه الطائرة اذا كان في وسعہم حجز مکان 
لي فا » وإلا فانی سأواصل الرحلة الى اليابإن . وكان الامل 
ضعیفاً فى تأءين کرسی لي باحدى هذه الطائرات لأنما عزيزة 
الثال ال حد ان السافر بترب علیه ان حاول سر مکان 
له فیبا قبل شبر أم اکثر . فا أتاني النبأ بافاتف بان آمنتي 
قد قةت عدلت عن متابعة الرحلة الى اليابان » على ری 
أزورها ف سئة فادمة » واععزمت العودة الى نکن ۱ 

وعلى انتظار الوعد احدد لاسفر من کین قضمت فا 
ومن زرت حلافا ما فاتني زبارته من فمل » وأخص الك کر 
منها ا خزن ا ٣حکومی‏ الکیر » وسوق المازار وبعض التعاونیات » 
وکن لن آتعرض الیپا ا بالاختصار . 

وغادرنا ہکن ف ون الأول ۷ عى احدى 
طاثرات تو - ۱ ۸ فنسنا مذ تاا لا نزال من 
سكان الارض » ذلك لأا ارتفعت بنا الى علو ۳۵ الف 
قدم فی الساء حتى خفيت الارض عن الانظار » وكذاكك 
السحاب » وسارت مسرعة في أعالى السماء تقطع تسعبانة كيلومكر 
ونيفا في الساعة » فاذا بنا نبلغ موسکو في انی ساعات فتط » 
با كنا قضینا اکثر من ثلاثين ساعة ابان المجيء من موسجكو 
على طائر ة اليوشن الى يكين . وبعدان 0 يوين في وسکو 


ات ۳۱۳ - 


غادرناها قاصدين الى براغ عاصة تشمكو سلوفا كا على نفس 
الطائرة فأدر کناها بعد ساعتن ونصف الساعة بدلاً من مالي 
ساعات على الطائرات الاخرى . ١‏ 

واطدیر بالذ کر في ساق الكلام على طائرة تو ان هذا 
النوع من الطائرات الروسية عنم على غير شکل ساثر 
الطاثرات السوفيشية الى ليس فيها إلا درحة واحلة. فهو 
فضلا عن قب سال درو آولی ا » فقد استونی 
کل اساب الراحة والرفاه ل4سافرن . فاتساعه وریاسه وخ -دمته 
ونظافته وأمكاته الصحية » کل ذلك يحمل من هذه الطائرات 
نوعا لا تضاهبه أحسن طائرات العام ٠‏ 

فالقاعة ذات الدرحة الاولى التى تأي فى التدمة » لا يوجد 
نا موی متة عشر مقعداً» بینا ان قاعة الدرجة اثانية نضم 
اربعة وارمن متعداً . وبين القاعتعن غرفة الضیفات > وف موخرة 
الطائرة غرفتان « للتواليت » احداهما لارحال والاخری للنساء . 
ومذه الادرة : بادرة الاعتراف بوحود طقتين تعتبر قسرية 
اللسبة لروسیا التی تحاول ان لا تعترف بوحود طبقاث بين 
الشب ‏ ولا بدع فان نظام الطبقات الاجغاعية آمر طبيعي » 
وليس بوسع الانسان ان بتضي عليه مها نادی بالساواة . 


لک ا bS‏ ا 


ج 


الفصل ال اع 
انطباعاتی عن الصين وملحوظاتی 


اد رافةني القارىء الكريم ف ر حلي الى الصين » وشاهد 
بعيني” معالبا ومرافتبا وشعبها ونمضتها ومهرجانما الوطني في اول 
تشرین الأول ۷ء ومع بلسانی نتفأ من تار ہا القدم 
والحديث » ولکنه لم بنفد ‏ مع ذلك » الى ضيري لیتعرف الى 
ما يدور فى خلدي من تتريظ لهاءأو من نقد . لذلك فانيی » 
وقد نعمت عرافتة التارىء فى هذه الرحة » احد من واجى 
ان أكاشفه علحوظاق الى دونتها اثناء هذه السياحة » وا 
أعرب له عن مشاعري وافكاري . على الي لا انتظر ان بوافتي 
كل القراء على ما ابدي حیناً من تقریظ » أو حيئاً من انتقاد » 


بت ۳۱۵ 


ولكنى أترقب ان مدوا لي العذر لاني لا أقرل إلا ما 
اعتقد دون ان بکون 8 من وراء ذلك غر ص أم عاية . 


مین ا کنا نتخيلها 


ذهيةا الى الصن الديثة > وما نعل عنہا إلا انما تبلشفت 
مذ قامت فیہا حكومة الثورة سنة ۱۹44 » وانما أمست بكل 
معنی الكهة شيوعية على غرار الاتحاد الوفييتي . 

وذهنا اليما منأژین ا کنب عن عبدها الاضي ء وجا وجه 
الها من مثالب في عبدها ااضر . وکنا فی ا لق نتخیل انا 

لا تزال على ما وصفہا به كتاب منحم العمران في المستدرك 
على مم البارات » في اوائن هذا القرن » حدث قال : 

« هي أول ملكة في العام فی كثرة النکان . والنمو فيهسا 
سريع جداًء إلا ان نوائب الاوئة وطفيان الاغار بها »> 
واطدب الذي يعتريا أحيانا بنقص منہم العشر 

« وقد كان من عادات المكومة الصينية ساراً التحجير 
على أهاليها من انگروح منها . ألا ان ضنك العدشة سيب قلة 
طرق التعش » ولكثرة الاهالي التي كانت تضطرم لا-کنی 
على الالواح الخشبية والقوارب في المياه » أحبرت اطکومة على 
اطلاق 7 للاهالي في ا روج من أوطانهم الى جهات آخر 
سعياً وراء معاثہم . وأما جنسہم واخلاقهم وعاداتہم فہم قوم صفر 
الالوان ء سود الشعور ء عیونہم صغيرة مع ضيق وغور قلیاو 


را 


الطول . ومن أخلاةهم الكل و الغش والخداع : ولکنہم اهل فطنة 
وفاباء-ة : ولولا ساطة الاؤمون على افکارهم لحازوا على درحات 
اعدم دن بق-ة الامم 1 ولکن امتملاءه علیہم اساء حاهم »وساب 
منہم الصفات ا یدة » واورثهم کل خصلة ذميمة . ومن عاداتهم لاس 
املاس الواسعة المكونة من سروال عر بص وحمة قصبرة وامعة ۱ 
2 علتر ن رؤوسهم 4 وسقوت و سطها فیتکون 4 d^‏ ذواية طو له 
بعص اظفار انامل ذ کورهم » وتصعير اقدام اسا مم يحسما ٤‏ 
احدية من الخديد من اأصغر کت لا تستطیع المي بعد ذلك 
فتلحمل على الاعناق . ومنها ان من كان له اولاد » وضافت حاله 
عن معام يه له الاو هم 5 اامجر او النہر » الا انهم اديرا 
دازو حون امرأة واحدة وبعدوما الزوحة الشرعية الرممية 4 
ون:خدون كثيراً غبرھ ا على اہن سراری . ومنہا - مطاتو 
اریة فی الا کولات فلا بغادرون شا منها اصلا : فيا کلون 
جميع اليوانات البرية والبحرية حتى الافاعي وحتی اطیوانات 
الدئيئة کاطرذان والفيران وغرھا 1 وتباع ميثة فى الاسواق . 

«واما معارف الصين راج حداً اصعو بة تلم هتوم : 
واطبل غارب اطابة با حنی ان وه في اه جاھاون الثراءة 
والكتابة . و لس عندھ من العلوم سوى ا حرافات كالشعوذة » 
وضرب الرمل والتاجم وما اممه ذلك . الا ان الدعرى عر دضة. 


عندھم بحيث يرون انفسهم اعل اهل الارض استصحاباً حالتہم 


— ۳۱۷ - 


الأصلية حيث كانوا ارقي دولة فالعلوم القدية اه . » 

وهذه الصورۃ اي صورها مالف معحم العمران هي صدحہحھ4 
بالنسة لاصين ف عصر صدور ذلك الکتاب .وا ذھنا المها کنا 
حمل هذه الصورة معنا ونحسبها لا تزال في جلتہا تنطبق على 
وحه الصين اطد رثة 5 

ولکنا ما أن ادر کنا یکن حنی تماءلنا اين اواك 
و لو لا ان الوحوه الي ودفبا هدا المؤرخ لا تژال کا هي > 
لكدنا نرتاب في اننا نازلون بين اهل الصین . احل فاد الثورة 
وحکومۂة الثورة القاعة كنت ٤‏ بصع صممن ان دلق الصن 
خلا حديداً » وان تستشدل امة بأمة . 

حقاً ان التطور الصيني لا رجم ميدؤه الى سنة ۱۹١۹‏ 
افحسب حمن اتصر ما وتسيتونغ ودحمه على سنکای شك » واغا 
دعو د الى اواحر القرن الحاضي حا قیوعت ابواب الصمن > 
وهاحر من اهلها من‌هاحر ¢ واقيل من شانہا من امل على الامعات 
الأحنمة فى الجر » وزحف الها الاجانب . ولکن کل ذلك 
كان آثره بطیثاً وقلیلا بالنسة لا ادر کته الصین الآرن من 
تدم ۰ 

واما الانقصلاب احقیتی الزی حدث ف الصين فیعود 
:الى الانقلاب السیامی الاخبر . و فد کٹ I‏ اعحالي هذا 
الا نتلاب الاجتاعي الفحانی أتساءل اذا كان لا بشبه كثيراً ما 


5 ١۱۸ .- 


حدث من هذا الشمل فى <زيرة العرب عتب انتشار رسالة 
ألا سلام 1 


الانقلاب الاحتاعي والاخلائی 


لا نحت الثورة الشيوعية في الصین واستائرت ال 
انصرفت اجمبورية الى بث روح جديدة بين الشعوب الصينية 
مسترشدة بالناهج السوفيتية ومتعاونة مع السوفييت في اصلاح 
مؤون البلاد ٠‏ 

وكان اخافز لها على ان تستہل اعالها التحددية بذلك علها 
بأن کل اصلاح لا ينبشق عن روح الشعب يعتبر فاشلا . هذا 
بالاضافة الى علمہا بان الاصلاحات الاجتاعية » في النواحي 
العمرانیة والاقتصادية والاخلافة وغيرها » اغا بتطلب وقتاً 
طويلا لا بد ان تستعين عليه بالزمان . 

وعلى هذا الاساس تعاونت الدولة مذ استتب شا الامر 
مع اطزب الشيوعي من أجل اقناع الشعوب الصينية بات 
الافراد م مصدر کل ملطة > و انم خلتوا متساوين » ويحب 
ان يعيشوا متساوين» لا فضل لاحدم على غيره إلا بااعسل 
والانتاج » وان المرأة والرجل صنوان في ا رتبة الانسانية » وكل* 
منهم مسؤول أمام السلطة فتدار كفائته ء وان الافر اد الذين ہم 
حند الدولة > هم عليها حترق لا تقتصر على حمابة الضعيف من 
:القوي » واغا تتناول الترفه عنہم ٤‏ ووفایتہم من الموع 


مس ۳۱۹ - 


والمرض واطهل . 

وقد نح القيّدون على ا لے في هذه الناحية النفسية » کا 
نححوا ف الذراحي الادیة فاذا بالصين عشي الى الامام ف 
التجدد » وفي العزوف عن القديم البالي . ولا برجم لفضل في 
ودا النجاح الى ما بذلوه من جہود «سارة فحسب © بل 
لاستفادتمم ايضأ من خبرة اربعين سنة أحرزھا الروس في 
العید اخدید . فاذا با لسع الصینی سدو الان و ےا من 
طق جع کت لالہ واجداده » بدو جدیسدا ق کل کش 
وحدرداً لیس في ااظاهر فحسب » بل في الاخلاق ۳ والتقاليد 
والعادات . 

فالآن لم ببق أثر للألسة التدية الفضفاضة واازر كثة إلا 
ف الاوبرا حيت عثلون آدوارا من التاريخ . والناس جیعہم 
ناء ورجالاً من رئيس التورية الى العاصل في الصنع او 
المزرعة برتدون في اوقات العمل ائواب العمال الزرة اہ 
المؤلفة من سثرة وب:طلون » على ان هذه الالسة انم عن ما 
وراعا من روح وثابة كان نقول « نحن حلقنا لاعمل » وها 
اننا اعمل سائر ون . > 

والآن لم سق اثر اعمادات الاشراف من تطويل الرحال 
اظافر اید ہم » وتتصير اللساء اقدامپن » بل كنا اذا رأينا نادرأ 
امرأة مصفرة القدمین من بقایا العبدالقدم نتف افر جةعلیها مشفئین 
انا ي جل وهن . 

والان لم بق اثر للق الرؤوس وارسال ذو ابات طوبلة 


ہے ۳۳٣‏ بك 


من قة الرأس حتی ااظہر » بل اصح قص الشعر عند الرجال 
لا ختلف عا هو مألوف عندنا وفی سائر الالح » کا اصح 
تزبين الشعر عند النساء غربي الزي » وان لم باغ حد التصنيف 
مع بقاء عادة ضفر الشعر وارسال الضفائر . 

على ان الشدل فى المظاهر حاء نتمحة لشدل الاخ لاق 
والافکار . نقد نثبت ف المين ثورة .على کل قدج تناولت 
العقول فل الظاهر . فلم يبق هناك کیل ولا عش ولا 
حداع » أو كاد » بل وحدنا هناك سعیا بثير نشاطه الاعحاب . 
ويبدو هذا النثاط ظاهراً في الوحوه واطرکات » فتراهم في 
الشوارع شون خفافا » وترام ف الزارع والصانع ٤ ٤‏ 
الدارس والتاحر » بعملون بنشاط واطمثنان وكل واحد منہم 
بعتبر نفسهہ هو الامة وهو الدولة» ولذلك فهو يعمل لنفسه . 

وأما الخداع والفش فل بتسن لنا أن نلاس شيثاً منهها » 
واغا آتیعت لنا بعض فرص برهنت لنا على صدق المعام-لة > 
ولا سما فی التاجر » فکنا اذا اشترينا سا نطمئن الى الاثان 
الخددة ‏ ونطمئن الى قول البائع في صدد الأجناس والانواع» 
خصوصا فی عازن افراء والأحجار الكرية حيث لا يفرق 
ينها إلا أهل الاختصاص . 

وقامت على انتاض الارستوقراطیة ااصمنية » الى كان أصلبا 
و وا ف ا و ال ات اقرف 
الثعب هناك شعر مكانته » ويشعر كل فرد منه بأنه مصدر 


الساطة > و ادا هد نت الى حد مہم ف حد بت راہ ردد کو 


کت عد ۳۲۱ E‏ (۲۱) 


اسم الشعب » ويلوح كثيراً با يشير الى ان الساطة منبثقة من 
الشعب وفتا لتمالم مار كس وامحلس . 

على ان اطکومة » التي هي مصدر هذه التعالم » ۸ تقتصر 
على انلطب والمتالات في الارشاد والتوحہه » ہل اختارت طرقاً 
صلیة كانت أبلغ من الكلام . وقد أتيحت لي فرصة رأيت 
فا مثالا على هذا الارشاد العملى . وحاء هذا المثال بالاضافة 
الى ما لمسته من تواضع زعاء البلاد » في مناسات أخرى , 
برهانا على تدع كبار الرؤساء بنصيب من الدیوقراطیة لم أشاهد 
مللہ ف روسا ولا ن غيرها . ذلك الي رق دعيت من قبل 
اطكوهة ای آمسية طرت أقامتها عشية عة اول تشرین 
الأول ۱۹٥۷‏ في الباحة الکبری التي تعلو مدخل القصر ا ما۔کی 
وذلك تکر ءا لر و ساء الوفود الرممہة . وكانت حفلة زاهرة 
اأدانت قرش یع خلت ات نيد تاعا افق شا 
والرقص والغناء والالعاب الا كروباسة » تلك الفرق التى آمت 
اما من اطرات اتا امه ہرہاق اس 

وقد حضر الفق رئيس اعپورهة وراس الوزارة وغبرها 
من آرکان الدولة . وكان سوآن لاي رئيس الوزراء محلس أثناء 
العرض في الصف الاول » وحوله بعض أتباعه فاذا لي أراه 
بنبض ویذف » فتساءلت عن سيب انصرافہ قبل خابة اذل » 
ولكني ل ألبث ان آدر کت الست . ذلك انه سعر بالبرد 
فقام بنفسه ومشى الى المكان الذي کان يعلق فيه معطنه 
( کنوته ) فتنأوله وحاء به الى حيث كان بحلس ولسه دون 


_- ۳۳۲ 


ان مخف أحد من مرافقيه لمساعدته على ارتداء السترة . فقلت 
ابمەسی مر <ی هده الدعوفر اطبة . وتساء! ت لو ان زسدا أم 
خالداً من رؤساء البلاد الاخرى احتاج الى سترته في حفلة من 
ا لفلات وساء نو اضعه إن ليا تکلف ۹۳ باحضارها له 6 م 
حاول ان يلسها هل كان مرافقوه بازمون متاعدم كأن لم 
بعرض ثي» أم انهم يتسابتون في المنادرة الى مساعدته ? 

هذا الى ان الصن . تنم النسري وتعدد الزوحات فحسب > 
واما ألغت ايضاً الغاء المرخص » وكافحت الدعارة السرية . 
وقد رأيت في بلاد العالم کثیراً من خلوات طلاب الذة بين 
اع 0 العامة وساتر ابر هات » أما ن الصين فلم 
آساهد شتا من ذلك إلا مرة واحدة حمنا زرت القصر الشتوى . 
فقد صادف الى رات شاا وسّابة بنتحیان مکاناً عالياً : 
.راو به من حداتق القمر 6 و هیر أذ ستظلان بظل اسحارهها 
الناسقة مسرو ران ہہ ا لوۃ الي ' يكن فبا ي من 
الابتذال ۰ 

اضیان الاحتاعي 

فى بلاد العام الراقية » وحنی فى بلادنا فوانن سات لاضان 
افراد الشعب اسوة بالا أد السو فييي وحيث بعتبرون افراد 


المكرمة انضا من طہةة المال » فان الضمان الاجتاعي انان 


5 ۳۳ - 


عندهم ليس كثله أن في العالم الديموقراطي . 

وقد هعت الصین نج الانحاد السوفييتي في تنفيذ مضامين. 
هذا النظام على حق » واستعانت على ذلك بالنقابات »ثم لم 
تحمل هذا النظام وما فيه من منح ومساعدات عصوراً بالعامل 
والمزارع والتاحر بل ععلته بشمل الثؤوت العامة . 

ففي الناحية الصحية أخذت حكومة الثورة على عاتهبا 
وسائل الوقاية والعاطة . فالطبيب والعسلاج والمستثفى ودار 
التوليد والمصم کل ذلك أصح موفورا با چان يستفيد منے 
الفقیر » م عکن ان ستفید منه الغنى . هذا دضلا عن عنابة 
الحكومة بالا حال الرياضية عنارتہا تحفەف المستلقءات واقامة 
اسدود ومنع الافيرن واشدرات . فكان من عواقب كل 
ذلك ان مع انراد الشعب بصحة تراھا بادية على وجوہہم » 
وان قفي القضاء المبرم على الامراض الوافدة کالطاءورل 
والكوايرا والحدری تلك الاوبئة الق كانت ؛ في الماضي 1 
نکنسم اللاد » وتحصد عدداً كيرا من اهلها . 

و اه اا2 ات اظربات لاس ات 'الدواة 
الاعظم من الشمب . با کانت ك من اا تار اشرات 
والثروات . أما الا فد أصبح مستوی معشة الشعب على 
وجەعام مرضياً أو قریباً من اارضی ء وأمنت الأعال لاجميع حتى 
تکاد البطالة نصح أمراً منسیا» وحتى صار الاستجداء شيا 
مشناً . والفقبر 'بعیل أهله » أو تساعده المؤسسات الخيرية » واذا 


حن قله لعادة الشوادة التي كانت حار به من وسل ازم النسٹر ٠‏ 


عد اع 


على ان اارتبات وان كانت قليلة وهي دوت الوط > 
و لکنها تصبح كافية للعيش عيشة وسطی إذ تقرت ا مساعدات 
الى ينص علیہا فانون الضیان الاحغاعي 
" وف الناحة الثقافة تکاد الأمية تزول با انشأت الحكومة 
من مدارس في جميع المناطق وحول التعاونيات . هذا فضلا 
عن الامعات والكليات في أمهات المدن التي ارتفع مستوى 
التعابم فيها تدريحياً . وحسبنا ان نعل ان عدد الذين تخر جوا 
في العبد الحديث من هذه العاهد العالیة بلغ ووس الف عالم 
احتصاه ي لنقدر ما أصايته الصن من مستوى رفيع في هه . 
۳ رأت اعکومة في لفتها العتدة ما بقف في وجه 
ماساة ركب الثقافة العالمية » ونشر العارف بين الشعب فأخذت 
تفکر حدباً فى استسدال الاحرف اللاتمنية بالاحرف الصنة . وقد 
وضعت کو لهذا الاےلاح 
وأعارت ا لحکومة | کثر اهتامها للناحية الزراعية على اعتمار 
أن الصن هی بلاھ زراعية . واد كانت الاراخي ومل الثورة 
50 ححفاً : ستون في المثة منها كانت ملكا للاقطاعیین 
الكبار » وخمسة وثلاثون في الة كانت ملكا لصفار الا كين » 
وخمسة فى اله فتط كانت موزعة بن سواد الشعب ذقد عدت 
الکو 7 ل هذه المشكلة وفقاً للهيادىء الشيوعية . على انما 
لم تفرط »بل راعت ظروف اللاد االحامة . وقد ا كتفت 
عصادرة الاقطاعات الكميرة ووزعتها على الفلاح_ين الذين لا 
اراضي هم . وأما الزارعون الصغار فلل تتعرض لهم » واغا 


و وس 


فرضت علیهم اتباع نظام الاصلاح الزراعي » کا فرذت علیمم, 
ان بنصفوا العمال » ولا برهقوهم . 

ونظام الاصلاح الزراعي الآن لا يعارض الزراعة 
اطرة » ولكنه بقضي بان تکون هذه نحت اشراف اطکومة 
مشجعاً تحول هذه الزراعة الى تعاونيات . والتعاونيات هي 
على قسمین : قسم مر م على اساس ثرا که بين اصحاب الارض 
دون ان يكرن لاحكومة شراک فيه» وقسم آخر مؤمم. 
ویسمی التعاونيات الاسترا كمة الكاملة . 

والحكومة تتدم هذا القسم 1 وسائل الانتاج » وتشتري منه 
كل ا حصولات . وهو القسم الذي بتدر له البقاء في الصين لان 
أحداً غيره لا ينال مثله المساعدات ا ٣حکوممة‏ . 

وق الناحية الصناعية جرت ا کومة في التأسم التدريجي. 
حراها فى الناحية الزراعية . وقد أدركت فى هذا المضمار 
احا وا ولا سما فى حيز الصناعات الیل . لد كانت 
E a‏ ارات سا تاذ 
منها من قبيل ا یا کے والوشي وااتطريز والزركشة والتحف. 
المزفية والعاجمة » ولکن حکومة الثررة رأت نفسہا احوج 
الى الصناعات ااشتباة منها للصناعات الأفيفة وذلك لمجاراة العصر 
ولتأمين السكك المديدية والسفن والترا کتورات والموتورات» 
علاوة على المعدات اطربية والطائرات . فخصصت هذه الصناعات 
۸ في اله من الاعقادات الي أعدما لاتصنيع » فاذا ہا تصح 
خلال سنوات قاملة على استھعداد لتصدير امصنوعات المقملة 5 


- ۳۲۷ 


وآنة ذلك عرضہا على مصر أخيراً ان تبیعها شطراً من هذه 
الصناعات . وتعتبر تشنیان الي تعر فهأ بام موڪدن » من 
قبل » | كبر منطئّة هذه الصناعات لما فيها من معادن وفحم > 
ولا أنشىء فيها من مؤسسات لاکهپریاء . 

وقد شاهدنا غاذج من هذه الصناعات حا مرت أمامنا » 
5 مپرحان عيد ول تشرین الاول ۱۹6۷ » آنواع وأنواع من 
المعدات الربية الثقسلة » وحينا حلقت فوق رؤوسنا اسراب 
الطائرات الختلفة ومنہا النفاثة . 

وفي ناحية المساكن استطاعت ا کومة بالتعاون مع 
التعاونيات الصناعة والزراعية ان تؤمن لاشعب شُطراً كيرا 
من ا منازل . ذلك انما حرت مری الا تاد السوفيوي ؤو في اسادة 
مسا كن مهم واسعة دات طہمعات متعددة تہ الژس‌دات. 
َو حر بأجور رخرصة حتي تکاد تکون رمزية . ذلك بالاخافة 
الى انها حددت آجور الساکن الأخرى على مستوی واط . 

على ان ازمة الساکن » وان كانت لا زال مع ذلك 
موجودة في ااصین کا فى الاحاد السوفييي » ولکن اطکومتن 
جادتان :فى تذلیلها فان الا ديد عق اناد الساکن 
الشعبیة في ضواحي الدن . بيد انه لم ق على کل حال أثر 
لا ذ کر ٤‏ صاحب منجم العمران عن ا حخاذ بعض اهالي الصين. 
مسا كن هم على التوارب والألواح الخشدية الطافية على ا 
والیعار »يم انه لم يبق أثر آخر لاصورة التي دور الصين عليها: 
مؤاف الکتاب في مطلع القرن اطاضر . 
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كل ذلك جعلنا نکبر جود الصين في نہغتہا الحمدبد ء 
خصوصاً وان قطرف هذه الثمرات جاء وليد مشروع السنوات 
اس الأول » وجعلنا نترقب مستقلا زاهراً لتلك اللاد بعد 
باز مشروع السنوات امس الثاني . 


مشروع السنوات اس ( ۱۹۵۷-۱۹۵۳ ) 


انصرفت جہورة الثورة > في السنين الثلات الاولى » لتأمين 
الاستقرار 6 دلادها الواسعة و لترمم احواها الاقتصادية المهدمة > 
ولکنیا ما دخات عام ۳ حنى حفت لوضع مشر وع 
عام اأُممتے مشروع التنوات امس و حت به الاصلاح الشامل ف 
الشؤون الصناعية والزراعة والثقافية والصحة . 

وكانت الغاية من هذا المشروع » بالاضافة الى ذلك » تحويل 
الصناعات والزراعات والتحارات الى تعاونءات اشترا کسة » 
وتطوير التعلم والتربية تطويراً بتفق مع المبادىء الاسترا كية . 

وقد ارصدت الدولة شروع السنوات امس ۷٦٦٦۰٢‏ 
مليرن ین . خصصت منہا ۲۷۰ ملمورت ين للانشاء » وهو 
مبلغ مادل ٥٥۸‏ في المة من جموع ما أرصدته هذا 
الشروع ۱ 

وكانت الصناعة آسارعي اهام الدولة ا کنر من سواھا 
لأن اللاد كانت » فها عدا الصناعات اليدوية » تکاد تڪون 
عرومة من الصناعات الاخرى ولا ما الثقية منها . لذلك 


جد ابت 


فتد کان نصب التصنيع بعادل ٣۲و۸٥‏ في اك من جموع الملغ 
الذ کور الرصد للانشاء العام » على ان نزاد هذه الخصصات 
الى ۳رمه فی الة في مشروع السنوات امس الثاني . 

وقد قسمت الدولة مشاريع الانثاء العام الى فثنین : فئة 
جعلنہا في الدرحة الاو یء وعددها ۱۱۰۰ مشروع » منہا ؛٦۹٦٦‏ 
مشروعاً صناعماً » وفثة آدرحتها في المرتبة الثانبة » وعددها 
۰ مشروع » منهأ ۰ مشروع صناعي . 

وما اتہی عام ۷ الذي کین به مشروع السنوات 
اس حتی كانت الدولة قد حثقت جع مشاريع الفئه الثانية > 
وانحزت ۱۲۷۱ مشروعاً من الفثة الاو ی٤‏ ما في ذلك ممع 
مشروعاً مناعياً . وكان من نتيعة ذلك بروز زيادة کنيرة فى 


عدد الصناعات الحدیثة » وزيادة اکثر في الانتسساج الصناعي 
والزراعي وذلك بالنسسة اعام ۲ . وتتدر الزيادة في الصناعات 
الحديثة ب ۷ ب٦۲‏ في المئة . وفي قم الانتاجات الصناعية والزراعية 
د جم في المثة . ب ان الزيادة في الانتاج اازراعي لم تتجاوز 
٣ر‏ في اك عن مثلہا ف عام ۲ . 

غير ان الدولة تعتقد ان سب مخلف الزراعة عن الصناعة 
في احراز التقدم يعرد الى انما لم تتمكن حتی ناب عام ۱۹۵۷ 
من نحويل الممتلكات ازراعية الفردبة الى تعاونمات اذثرا كية 
إلا قدار الثلث > لذلك فحرصا منہا على ان لا يبتى النتدم 
الزراعي متخلفا عن غيره ترى ان خير وسيلة للوغ التصد 
تکون ع متلكات الفلاحين واازارعن لتجو سب الى 
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تعاونيات اشتراكية » کا انها ترى من واجہا ايضاً ان حول 
الصناعات اليدوية الى تعاونيات بغية زیادة مواردها » ذلك 
لان رغم ان ارباب هذه الصناعات لم يقبلوا » خلال مشروع 
السنوات ای الاو لی » على الالتحاق بالتعاونیات الا عتدار 
الربع فقد ازدادت موارد صناعانہم ۹ في اله عا كات 
عليه في سنة ۱۹۵۲ . 

آما في الناحمة الثقافية والتربوية فتد ت3 لالحكومة أن. 
تدرك » بمشروع السنوات اجس الاول » نصیباً أوفى في النجاح 
3 ازداد عدد المؤسسات الثقائِة ۱۲۷ فى لاله عا كان عله 
عام ۱۵۲ » وذلك على الوحه النا ی : 3 في اه الدارس 
الثانوية > و چرمب فى اللة الدارس الابتدائية » و ۱۸ فى الاة 
الکاتب »> بلفت الزیادة دلاخ عدد الاولاه اق 
بلغرا سن الدراسة » والتعقوا المدارس . 

وفدا فان التعام العالى لی سحل دما كبيراً | و كفى صامعة 
دكين دلیلا على مقدار 7 التقدم . فمل أصبح فم ۵۱ ٠ؤسة‏ 
لاعاوم امه > أى بزيادة ۲۳ معید | عن سنة ۱۹۵۲ » کا ازداد 
عدد آساند: عا عتدار ۳۰ عن ذلك العام . 

وأما في الناحمة الصحية فقد أدركت الحكومة ايضاً نجاحا 
لا ۳ به : فعدا لحفمفهأ كثيراً من المستنقعات » وافاءتہا 
دي الزراعية بالأدوية الواقمة فانما 
أعارت النفاما ۲ ۳ الأزيد من الاطاء » وا ی انشاء 


ا اہنتشثفىات وااصحات . وتقدر الزيادة ف سنه ۵۷ ۱۹ بالسمة 


کرو سے 


لعام ۲ ب ۷ باللّه في عدد الاطاء » و ۷۷ فى اه في عدھ 
السرر بااستششات . 

وأما من حيث رفع مستوی المعدثة فیتدر للدولة مساعیها 
فى صدد مكافحة الدطالة . وفضل هذه الساعي ازداه عدد 
المال والموظفين ف عام ۷ اربعة ملاسن ومابتي الف 
شخص عن عام ۱۹۰۲ء کا بقدر لها مساعيها في زادة مرتبات 
هؤلاء اله )ال والموظفين الى حد ان هذه الزيادة يلغت ۳۳ في 
اة »> فی حين ان الدولة حرصت على بقاء امن الماجيات 
ثابتة على ما كانت عليه فى سنه ۱۹۰۲ء وحرصت ارضاً على 
باه الضر اب الزراعية دون زيادة غلال الثلات ان الاو 
من مشرو ع السنوات اس ۱ 

أضف الى ذلك ان الرولة آعارت ۷ شدبدا الى الضمان 
الاجماعي للترفيه عن العمال والوظنن . فأضافت الى #صصاته 
سه آلان ماءون بن وا كثر . 

هذا علاوة على ۱۰۰ مليوت ین آرصد ترا اساعدة الفلاےن 
في سئين ا حل أو عند حلول اللكات الاخری » و ۱۱۷۰ 
ملمون ین لأعالة عمل ا جندین . 

وهذه التدابیر بالاضافة الى زبادة الانتاح الزراعي بتدار 
YoY‏ ۴ اك عن عام مان ة| أدت الى ارتفاع مستری معسة 
الفلاحين الى حد كير 

على ان هذا التقدم الذي أحرزه الشعب الصيني اتی ة 
لشروع السنوات الس الأول لم يكن إلا عش‌ابة الخطوة 
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الأولى مْطر تقدم أفضل > ذلك لأن الدولة لم ثلبث ان وضعت 
مشروع السنو ات امس الثاني ۱۹۰۸ - ۱۹۲۱۲ » وأهم ما تنو حاه 
1 هذا انشروع الامور الثالية : 

۱ - زيادة انتاج الطادة الكهر بائبة الى ۳ ملہار کماوات ۲ 

۳ باو غ اناج الفحم الى ۱۹۰ أو ۰ ملیون طن 
في السنة . 

۳ - ايصال انتاج البترول الى ستة ملابین طن . 

۽ - عاولة زيادة انتاج الصلب الى ۱۲ مليون طن . 

ه - زيادة اناج الاممنت الى حوالي رو مليون طن 
فى المنة . 

. زیادة انناج المنسوحات القطنية الى هوه ملمار منز‎ - ٩ 

و هدا المشروع الذي استہدفت به الصين ملافاة التتصير الذي 
حصل فى بعض متاطعابها بالنسة لامترول والنسوحات القطنية 
والنی انت فبه اهتاماً خاصاً بالصناعات اللاك خرس 
مع ذلك على ان تبتی الصناعات الثقيلة تحتل المكانة الاولى . 

المرأة في الصين 

کان الصینیون بنظرون الى المرأة على اعتار انها متعة من 
منع الياة التي خلقت من أجلهم » وذلك اسوة بالأمم الاخری 
القدعة . 

ولا باه کنفوشوس ( ۷۹۵-۵۵۱ قبل المسيح ) ان يوصي 


بالمرأة قال : 


کرو 


« الرحل رئس وله الامر » والمرأة ءرؤعة فعليها الطاعة .. 
اغا يحب ان کون مل كل منها متا لعمل الآخر مثها. 
ان آعال السماء والارض متتمية لبعضما البعض في التعاول 
لحفظ نظام الکون. 

و کذنوشوس يعتير اسر عکاء الصين التشر نين » وداضع. 
المدذهب الاخلاتي » و هو فضلا عن اله حعل ار 3 تابعة للرحل . 
في كل * يء فتد اعتيرها واصرة ة في كل أدوار حیاما فقال : 
« مثلما بتوجب على المرأة الطاعة لہا أو لأخيما امکر قبل. 
الزواج . فان ترملت تنتقل الولابة عليها الى اكير ابنائها 
الزی رخذ على عاتقه ح'یتہا من الاخطار اي مدد حيام> ا 
وذلك بوداعة وه . » 

على ان الشربعة الصمنية حظرت تعدد الزوحات » و حددت 
اقات الطلاق » إلا انما آباحت التسرى إلى غير حد . وكان 
من حراء ك ان استکثر ااصنیون السراری آل حد ان 
قمر الامبراطور كن آخر اسرة بو ا شہور بفسقہ وصسوته 
كان يجمع بين ثلاثين الف امرأة على رواية لوتورنو في كتابه 
La Condition de la femme P 247.‏ 

فعاشت المرأة الصنية خلال الفرون الماضية کشخص غير 
مستقل وفقاً لهذه التعالم . وکانت تابعة لارج-ل فى كل أدوار 
حياتها . وقد فصلنا هذا الموضو ع في کتابنا « المرأة في التاريخ 
والشرائع ». 

آما الات فتد أصبح 9 ذلك من ذ كريات الذار بخ لأن. 


کس پر کے 


'القانو ن في النظام الد ےد ساوى بين الطنسين في اطتوق 
والواح.ات » سواء أ كانت تلك الحتوق سما سية أم احعَاعسة > 
وسواء أكانت تلك الواجبات برتمة أم خارجية » کا ساوى 
بين الرجل والمرأة في متدار الرتبات والمكانات . 

واقد حجرت أولى الانتخایات في الصن عام ۳ مض 
.برنامم ا جلس الاستشاري السيامي . وكان مشروطاً في القانون 
لاق اه عي اه ما ليوو را رتا لئ 
بلغوا الثامنة عشرة من العمر ان ينتخيوا وان 'ینتخوا على 
موق و ال نج 

وکان هذا الشرط مفاجأة بالنسبة للمرأة التي لم نکن على 
وجه عام تقدر وقتئذ هذه المساواة. لذلك ورغم الدعابات 
التى قامت ہا الحکومة لتنشيط النساء بصورة خاصة من اجل 
الاقبال على عارسة هذا الق السيامي » فل بتبل وقتئذ على 
الافتراع إلا قليل » وكان اكثر اافترعین نساء ورجالاً من 
النقدمن في العمر . 

غير ان التطور الفکری في الاوساط النسائية لم يلبث ان 
مشى على عجل حتی اذا صدر الدستور في سنه ۱۹٥‏ ناصا 
عل الساوا: التامسة بن ا لن ى کل النواحي الا 
والافتصادية والتافية والاحتاعية آعربت المرأة عن سرورها 
التام هذه الساواة . ولا جرت الانتخابات الثانية عام ۱۹۵۲ 
کان اقمال النساه علیپا كثيراً ولا سما بين الشابات » وزادت 
التایی نسة النائيات . ومنذ ذلك این شرعت المرأة تلعب 


حا 


دوراً ناححاً وهاماً فى کافہ النواحى السءاسية » سواء أ كان ذلك 
في عاس الشعب الوط نی » وف ا جلس الاستشاري السياسي ء 
أم في دوائر الحكومة . وكان من نتمحة هذه الانتخابات ان 
أصبح للمرأة في اجلسن ۱۰۸ الة أي معدل ۱۲ في المثة من 
اعضاء الجلسبن . 

فال دةسو نك سو كلذك برزت مو اهم انی ملس الث عب الو طني 
والنتخدت دن نواب الرياسة ف الس . وهي من سپبرات سيدات 
العام اللواتي قدن الركة النسائية . وبرز سواها في ا جلسین 
فائتخين اعضاء فی طانم . والى ذلك فان النساء ساحن في 
منادب ا ٣حکومة‏ » وتقلد بعضہن الوزارت ووكلات الوزارات 
فلى ته وان عمنت وزيرة لادحة العامة » وميه لينك وزيرة 
لاعدل » وشن-بنك وزيرة للمرافة » وهو هسانك لرياسة الژون 
الصينية فیا وراء البحار . بينا ان شنك - ين شيو » وشن - 
سك ۔ ينك > وامو با هسينك » ولو سو - سنك عن ˆ و كىلات 
للوزارات الختافة . 

وفضلا عن ذلك فان كثيرات من النساء غيرهن وسدت 
الیہن الوظائف الکیری » فکان منہن محافظات » واعضاء 3 
البلديات » ورئسات ا م وقضاة. وكان بینہن موظفات 
ساثر ادارات ا کومة والاعال الاقتصادية والدمافية 4ر 
واحتل فريق منہن مناصب عالمه . 

على انه ما حدر ذ کره هنا ان الرأة الصينية » وات 
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® 
في الا 
الصنة المتير حول تتلصص 


ابا عد لجاب 


ومارست ما مارعت من الاعال المجدية » وذلك في نطاق 
اکومة والمجنيع » الا 2 م تدرك » مع ذلك » مستوی 
الرحل » بل لا تزال متخلفة عنه في الذاصب وف صاثر الياة 
العامة . ويعود ذلك الى تأثير مخلفات العهود الاضية التي لا 
َال راسخة في الأذھان » والتى لا تف أ بارزة في أوساط 
لميئة الاجتاعية رغم ما يبدو امسافر من نشاط المرأة » ومن 
عا كاتا الرحل فى الشوون العامة . 

هذا وقد رأينا نساء الصين عاملات في المعامل » ورأیتین 
پزاو لن الفلاحة في الزارع لا فرق بینہن وبين الرجال ؛ بل 
قد يزيد عددهن في بعص المصانع واازارغ عن عدد الرحال . 
وناهدمرن مائقات سيارات وكناسات طرق وعاملات في جبع 
مرافق اأياة . 

على ان ذلك لم يسترع نظري كثيراً لانه اصبح مألوفاً 
في كل العام الحديث » ولكن الذي استرعي المزيد من اعجابي 
ذلك الانقلاب العظم الذي حدث في اخسلاق المرأة الصينية 
حتى كاد يحوها الى رحل . 

ان المرأة مفطورة على الاھتام بزنتہا من اماس و حواهر» 
وهي فطرة ترجم الى ان المرأة تستعين بزينتها لتستمد منہا 
قرة تحعلبا تستعيض بها عن ضعفها اساني فتضمن ھا اخضاع 
الرجل القوي في عضلاته على اساس شريعة تنسازع البقاء . 
ولکن المرأة الصمنية وقد اعتبدت على نفسها فی العہد ا حاضر 
واستقات بکسہا الادي وجدت في هذا الاعتاد على نفسها 
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ف تأمن عْدَاتما ووه تعنمها عن الز دنة . فعدلت عنها وعزفت 
عن التبرج والتجميل » والتزمت البساطة في لياسها الى حد 
انلك تکاد لا تفرق بينها وبين الرجل . فلا بودرة تطلي با 
وجها » ولا جرة تصيغ بها شفتیہا وخدیا» ولا كحل سود 
حفايها » ولا تصفيف بعر زین رأسها . وقد اسرفت في انكار 
انوئتها الى حد ان من زر الدين » وبرتاد اسواقها بتساءل این 
المرأة ۶ ويتساءل اين الغانيات اللواقي هن زبنة الحياة » واين 
الفاتتات الاواتي تتوق النفس لرؤياهن 9 ويتساءل ایض اذا لم 
تكن الصن قد خسرت مذا التحول النسائي السرف ئطراً 
كبيراً من روحية الحياة وزهوها. 

ويبدو اننا لم تكن وحدنا نشعر بهذا الاسف :إسارة 
المرأة حالها ودلاها ورفتہا وانوثتبا ٠‏ ذلك لانی عامت ان كثيرين 
من رحال الصين افتقدوا مثلى تلك الاو نة المذية » وشا رکو نی 
في هذا الشعور » کا اني عت بان بعض المعيات النسائية 
2 ۶۶ العزوف عن الترحل »وال العودة الى 
سيرة المرأة الاولى من حيث الزبنة والتجمل بقدار ينفق مع 
الکال والجال . ولا بدع فحب التناهي غلط » وخير 
الاتوز الب 


لفات الماضي في الصين 
قامت الصين ءا شہ العجائب في نہضتتہا الحديثة » ولا سيا 


— - 


:ف نا حمة الا نعلاب الاجماعي 6 ولكنها » مع ذلك » لما تدرك 
ركب الامم التقدمة . وعذرها في ذلك برد" الى ان هذه 
اانبضة هي وليدة سنوات قلائل . 

فالصين حادة في تأمين المساكن الشعبية اسوة بالا تاد 
السوفييق » ولكنا لم تر في الصن ما رأیناه في روسيا من 
الاقبال الشديد على تشبيد هذه المساكن وعتداره » کا انا ۸ 
نشاهد في أمهات المدن الروسية ما ساهدنا في ا واضر الصينية 
وفيا حوها من مثل الاكواخ البالية التي لا ہزال يسكنها 
الصينيون . 

والصن حادة في دق اطرق وتعسدها » ومد الطوط 
اخدیدة » ولكنك ما ان تخر ج من يكن مثلا الى ضواحيها 
واريانها حتی تستقیل طرفا ضيقة مليئة باطفر بکاد ضارها 
يغطي الفضاء . 

والصن جادة في شر العارف ومكانحة الأمية حتی انك 
اذا حاوزت سور بکن القدم وتوسطات احدی الاحیاء الجديدة 
تأخذك الدهشة لس لكثرة ا لمنآت الحدیثة التي تقوم بها 
الحکومۂ بغية توسمع نطاق اطامعة وزيادة فروعہا فحسب ء 
بل لأن النثات التي تبنيها تعد" لتوسيع نطاق العلوم العملية 
كااتعدين وافندسة المکا نمسكية و السکنیکية والكهربائية والزراعمة. 
غير ان الصين لم تستطع سبيلا مع ذلك لنشر العم على حبه 
في سائر متاطعاتما نظراً لاتساعها واكتظاظها بالسكان » ونظراً 
لتعدد لغاتها » ولصعوبة هذه اللغات بالاضافة الى ان بعض قومماتها 
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ليس فا لغات مكتوبة . اجل فانما لم تستطع ان تؤمن المدارس 
الكافية لکل الشعب واضطرت في سببل مكافحة الأمية لان 
تاحاً الى طریقة المناوبة في المدارس الي انغاعا یی اوربع 
تلامدة هذه الدارس ای فشتعن : فة تدخل الصفرف صاح] 
الى الظپر » وفئة تأنى الیہا بعد الظہر الى وقت الانصراف 
في المساء . 

والى ذلك ان الحكومة ما استطاعت ان مهل التعا۔ِ 
اخبارياً ؛واغا تؤمل ان محعلہ كذلك انا ف وی 
الببنوات: اين الثالك الذي بنتہی بنہارۃ عام ۷ فدهي 
الآن تكتفي ينح المساعدات للفتراء » ولا سیا المتفوقين من 
الطلبة » وتسمح بان يؤدي التاميذ راتب المدرسة بقدار استطاعة. 
وليه فحسب . والدين تعنی عنابة كبرى بالزراعة لام مصدر 
رونا » ولأن كثرة سكانها الساحتة من 0 » واكنها لم. 
تستطع حتی الآن ادراك القصد . واذا كان ما اهدته حول 
الم'صة من مزارع بصح ان کون وذ حأ ۳ الزراعي ۱ 
فتكرت الزراعه فہہا لا ل على درحة کثرہ التأخر ا 
لا شاهدتة في الاتحاد السوفبيتي » وفي الولايات المتحدة : فبناك 
حول دكين رأیت الزراعة: لا تختلف كثيراً عنها في القرت 
لاني . واصحای| وان استعانوا در رات والترا كتورات فہم, 

زالون يعتمدون على ابر فى الفلاحة وساثر اطیوانات . 
وستدون عليها ايض في وسائل سو 

وقد اهتمت حكومة الصين إهتاماً سدبداً بزبادة الطافة. 


5 ۳۸۰ 


الکپربائية لان الکہرباء فی هذا العصر هي عنوات التقدم » 
اولآن النمدن الحديث مدين ها فى معظم اختراعاته » ودين 
لها في ازدهاره الاقتصادی والعمرانی . وكانت الصین تساخرج 
الكبرباء من الفحم » اما الآن فانها تولد هذه الطاقة من احطات 
الكبربائية على الائہر . فزاد انتاجہا عقدار جعفي ما كان عليه 
في عام ۱۹۵۲ وبلغ مقداره كائمة عشر ملموت كيلوات . 
ومع ذلك فان هذا القدار بعتبر قلیل جداً بالنسبة لاتساع 
الصين » وبالنسة طاجانا الماسة الى الكهرباء . وحمك ان تأق 
الى بکن من موسکو » حيث الانوار تتلألاً فتغني عن أضواء 
الش.س » حتی تشعر ما بينها من فرق کی بر ف فوة الذور 
والاسعاع ۱ 

وهناك ملحوظات آخر ى على الصن هي من علنات العهد 
الاضي أذر ب 58 عنها » وا كتفي با لا ساره الى أمرين منیا : 

الأول ما راغ ى سو الآفية فى شفاي »وق سض 
الاحاء التدعة » من اردان في حن اف ماد 0990 
أ كانت عاد تما لا رال تتفق مع ممادىء المكرمة أم 5 
حديرة بان تقی مشمولة بمنايتها الكاملة . 

والثاني ما رأيته ثائعاً هناك وف المند ايضاً من عادة كثرة 
البصق والیصاق . وقد رددت ذلك في ا ند الى استعالهم مضغة 
من سنا ادرار الاعاب » أما في الصين فلا أدري مصدرها ء 
و لعلہا ر جع ای نوع الغبار ولكثرة انتشاره . على ان الفذادق 
والخازن احداطت للأمر » وأعد کل منھا معاصق لا بتعداههما 


- ۳۸۱ - 


الناس » بيد ان هذه المياصق نفسہا مدعاة في بعض الاماکن 
لتقزز النفس : فقد زرت مخزناً كبيراً في شنغاي معداً بیع 
اجرهرات » فأكرمني مدره وأدخلنى الى قاعة خاصة برؤساء 
الصناع » وكانت المبصئة قر ببة مني وهي طافحة بالنفايات فلم يسعني 
إلا الابتعاد عنہا قرفا من منظرها » بینا م لا يحدرن فی هذه 
المباصق ما يتزز النفوس » ولا بیدون في البصق على مرآی 
ومسمع من الناس ا مكروهاً . 

ومد فاحن لا نورد هذه اللحوظات من قمل الانتقاد > 
حاسًا وىلا » ولكنا نثير الما استکمالاً لابحث النزيه . على 
ان الصين لا يضيرها تخلفها فى بعض النواحي لأن أمة مثلہا 
عريتة في الناريخ > حر بصة 7 تقاليدها »> عدبندة العناصر > 
واسعة الأرحاء ليس من السبل تحرابا » بلية ونحاھا ع 
وحدت عليه اوها وأحدادها. وما السنوات القليلة الى 
اجتازتا الصين العزيزة في تارا الحدیث إلا كلم البصر بالنسة 
اة الامم ۱ 


- ۳۸۲ 


الفصل اقاسس 


في القرون الاخيرة 


القضاء على الامبراطوربة 


اول جمهورية في الصين - الد كتور سن - بت - سن 


ولد في متاطعة كوانغ - تنغ من اعمال اطنوب » في 
االثرن التاسع عشر » مولود لفلاح فقير اطلق عليه سان یت - 
سن . وقد تلقى هذا الولد علوهه الایتدامة ف کتاب القرية. 
الى جانب العبد » ثم استکل علوءه الثانوية في احدى مدارس 
الارساليات الدينة الاوروبية » وانتقل منها الى هو نکر نك » 
المستعمرة الانكليزية » حدث درس الطب . 


الا ابه 


وقد ترعرع هذا الشاب التنور خلال الازمات السياسية 
التي منيت بها بلاده » وكان سمع منذ صفره بحري الأفيورت 
اللزين مُنتها على الصين كل من انکلترا وفرنساء وما آلا المه 
من فرض ضرائب كبيرة على وطنه الپزوم » ومن فتح ابوابه 
الاستعار :والاستئان . 

وعاصر هذا الفتى المرب التي اشهرتما اليابان على الصین 
من اجل کوریا ( ۱۸۹٣‏ - ۱۸۹۰) . البابان التى لا تتعدى 
تحبوعها مقاطعة من مقاطمات الصین » ورأی كف انتصرت اة 
القليلة على الفئة ااكديرة بفضل مضتا الحدیثة فاحتزات منبا <زيرة 
فورموزا وبانکو ومرفاً ارئور » و کف فرضت علیہامشسل 
الامتمازات ای فرضتها اوروا . 

ثم عاصر مود یتسین المرب الأخرى التي اعلنہا عام 
۸ کل من ا مانما وروسما وانکاٹرا وفرنسا على الصن تلك 
ارب التي ۳ الى انتزاع بعض مقاطعاتها » وا ی اقتسام 
فده تون باس ار رھ ارد ئن ارت 
و كرف ان الولادات المتحصدة الامبر كية حاءت عقب ذلك 
تشارك غيرها في هذه الامتمازات حتى امست الصن فزرعة 
للمستعمرين . 

فكان من الطبيعي ان بتویی الزن على هذا الشاب 
التتور !ا اساب وطنه من الکوارث » ولا رقم اس سوه 
الصبر . على ان الذي كان بؤله اکثر فا کثر مواقف حکومه 
منشو في بکین شاه اطر کات الوطنية الي نع اعا من احل 


نت اب۳۹ — 


تحرير بلاده من الاستعمار وانتاذها . 

فالامس الاول نححت ثورة تاہنغ واقامت حكومة وطنية في 
نانکن ( ۱۸۵۱ - ۱۸۱ ) وشرعت تضع اصلاحات کان يرجى 
منہسسا کل ابر » فاذا حکومة الامرطراة فی بکن تتبن 
بالاجانب عليها » والأجانب حر یصون على ان لا نتحرر الصين > 
واذا ذه الحكومة تلاتي حتفها بحند المستعيرين وامواهم قبل 
فطوف ثراتما . 

وبالامس نحت حر الاصلاح في الصن التي قامت سنة 
۵۸ »كم نحت حركة بى ‏ هو - توان التي خلفتم-ا » داي 
كان مدارها الاحتحاح على استثثار الاجانب منافع البلاد > فاذا 
حکومة الأميراطرة ة فى نکن تستمین ایض ارد » و نقخی 
على ار کتن الو طنیتان فى اليد . ۱ 

وناك رق مس ہر تقار ترود ارفس وى 
لا تألم ویتحسر على ما حدث فحسب > وانما يحزن للعوافب 
لني وفعت من حراء اععاد دولته على الا<انب . انا امست > 
قي لاہ مستعبرة بستشمرها الاجانب برا » ویذلونا 
بدبونم » وليس ها من الاستقلال الا امہ . 

اذن فتد رأى الد كنور مارت - بت - سن ان الواحب 
ددعوه لتثلبية نداء بلاده » وللمساممة فى تحريره . وكانت الصين 
د بدأت تتحسس _بالئهضة العامة 7 اختلاطها بالاحانت > 
وكان قد نثأ فيها نشا جدید انیم له ان بقنس » مثل سان 
يت سن العسلوم المديثة » ھا ان اشد الد كتور هوّلاء 


بت ۳۸6۵ 


لتضامن من احل انتاذ اللاد حتی الّف حولہ فریق منم > 
وساموا معه سنة ٠۹٠٥‏ في تأليف عصبة كانت غايتها الطالمة 
باسقاط الامبر طر رة » وبانشاء جمہوررة دمتورنة من الشعب. 
ولاشعب . 

ولکن انى لاتق ارت تصمد شاه الكثرة الى بظاهرها 
الاستمار . ولا عل الا كتوق خن مانت 9 بالأعدام 
ما وسع هذا الا ان بر كن الى الفرار . وقد ففی “مطراً من 
شابه متنتلا في اوروبا واليابان براقب احوال بلاده وبدعو 
الى تحريرها. غير ان هجرته هذه خدمت مبدأه اذ الفتت 
انظار الصمئين الى دعوته واكثرت انصاره » هذا فضلا عن 
اما رفعته الى »رتتة ازعاء » و حملت مہاجري الصين » حمث 
کانوا » على امداده با مال . 

وسرعان ما اختمرت الفكرة » فا ان اصدرت حکومة 
يكن مردوماً بتأمم اللطرط: الحديديدية قصد تسلمها ای 
الاجاف حتى ارت بعض القاطعات النوية واعلات امتتلاطا 
الم احدة تلو الاخری . ولا اعلات ابو ربة الاو ی سنة ۱۹۱۱ في 
نانکن وانتخت سن - بت سن رئيساً ھا » انقسمت بذلك 
الصین الى دولين : مما أمة تادمة لامبراطورءة مندو ف نکن > 
وجنوبية تابعة جمورية نانكين . 

وقد بادرت حكومة الامبراطورية لتء.ين بو ان سيه كه 
زعم الرأمماليين قائداً اعلى لاجيش لاقضاء على اجخهورية > 
فاستأئر هذا بالسلطة في يكين حتی حمل بو - بي آخر 
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امبراطرة مندُو على الاعتزال في سنة ۱۹۱۲ . وكان هذا آخر 
عبد الامبراطرة . 

غير ان هذا الز عم المتساط ماعدته الظروف لان مد الى. 
0 وحدما دوت حرب . ذلك لان انصار الد کتور سان كت 
: ت - صن) سوا | كانوا من عصته ام من زعماء الثورة » لم يلبثوا 
ان حنحوا الى الوحدة » ثم ما ان دعام ٠‏ و ان شه كه الى. 
الا ستسلام حي وفع الانقسام ٤‏ ویر ف الوه الد كتور 
سن - بت - سن الا الاعتزال من محصه تنا للدماء. وذ [لك. 
فى ٠١‏ شاط سنة ۱۹۱۲ . ولتد عادت الصين بذلك الى. 
رئيسا للحمپورية إلى ان قضى بحه في سنة ۱۹۱٦‏ .هذا وقد 
مات سن بت سن في ١١‏ مارس ۱۹۲۵ ولکن زوحته الي 
كانت ماعده الاعن ظلت أن على مادبه عاملة فى صبيل 
كر بر بلادهم] 1 وا قامت الدثورة الشموعية ضد عد لما فار سس 
كاى الك محخلت عن قرسها وانضمت اليها » فقدر شا زعماء 
الثورة عملہا » وانزلوها فى اعلى ا مراتب > وهي الان ا 
الرياسة في الجلس الاعلى . على انها فضلا عن مکانتہا السہ 
ظلت رعى المشاريبع الاحتاعية واتراس كثيراً تن ۰ 

على ان البو رئة الشعنية الواعة ئه م تنس ا نحو 
سن ات سن وود ا( امت لہ ٤‏ نانکن » عاصة اہمہورىة 
الاو لی » تثالا فيا عمن حسدیقة عظيمة » بتوم فوق مدفنه 


الفخم » و هو ہزار ف الصن 1 3 بزار لنن وستاان فی موسکو 7 


۳۹۷ 


وكان الشعب الصمني قد اهدی لسن ابت سن بعند 
(عتزاله اخکم داراً فخمة في منغاى تقديراً طبوده وهو »وف من 
طابقن وحدقة . وطاب لا ان تزور هذه الدار قبل مغادرة 
الثغر . وهي وان تكن كبيرة الجم الا انها جميلة الهندسة » 
غنية بالرياش الفاخرة » حافلة بالتحف الثمينة التي لا وجد الا 
فی فصور الاثرياء والامراء. واحل شّيء فما علفات سن 


لی سه سن ھ4 8 فياك مکتہتہ و ماه و ساو ار 5 وصوره 


سوأکسوجھود 


وثيابه وکل سي: بتصل به . وکنا ابان ما نطرف في غرف. 
القصر نكاد نری ذلك البطل ا اشہور في تاريخ الصين الحديث > 
وما بفوتنا الا سخصه . 

وقد مألت اقم على الدار اذا كانت زوحة سن نت -من. 
م فمهأ عند مها الى مدای فقال « لا » واغا تاي از بار تما .¢ 


ولادة الحزب الشوعي والحرب المدنية الاو ی (۱۹۲۷-۱۹۲۱). 


اتاحث ارب العامية الاو ی ( ۱۹۱١‏ - ۱۹۱۸) الفرص. 
لارأسالیة لان تنمو ٤را‏ سریما » ولان ترتفع نسبة اصحایا 
في الصين من ١١‏ ا ی ۷٥‏ . کا ان تلك المرب رافقتہا عوامل 
اهابت بطبتة الال اتفكير في حقوقہم ٤‏ ونشطت الثقفن 
للاهّام ف وضع بلاد هم . وكان بر جع ذلك الى الثاثير الشديد. 
الذي اثرته ثورة روسيا الشیوعية عام ۱۹۱۷ فى الاوساط 
الصنة » والى ما كان لنجاحہا من حوافز في الاوساط العالة. 
هناك والثتافة . 

وف ۽ ماس ۱۹۱۹ خف ااطلاب الى الاحتجاج ا 
معاهدة فرساي لما قررته يشأن مقاطعة شغ تنغ » وقام ثلاثة 
الاف منہم عظاهرة صاخبة في بكين غير عايئين یقاومة الحكومة > 
واننثرت هذه المظاهرات في بعض المدن الاخرى حتی حاوا 
الحكومة على العزوف عن توقيع هذه المعاهدة . فكانت هذه. 
المظاهرات بثابة البادرة الاولى للتجمع الشعبي » كا كان ضاحها. 


— ۳۰ - 


ا اتکتل الشعب وللاعلات عن رغاته . 

وفي ١‏ قوز منة ۱۹۳۱ تألف اطزب الاشتراكى الصینی ء 
وهو حزب سياسي كاث قوامه العمال » وکان مت تحقيق 
تعالم لينين وما ركس » فافطلع بقيادة الشعب لہنساہ متمع 
أسثرا کی يتوم على انقام ض الرأمعالمة و الاقطاعة 

وما بن منين ۱۲۲ و ۱۹۲ حدث حادثان ساعدا هذا 
اطزب على الانتشار والازدھار . 

-١‏ توقيع معاهدة ما بين الصين والانحاد السوفييي في 
۱ ماس ۱۲ تخلت فيها موسکو عن الامتيازات التي كانت 
تتمتع ہا اسوة بالدول الاجنبة في الصین ؟ واعترفت بحرية 
بکن في تقرړ مکومپا وضرانها . 

۲ - اعادة علس الکومنتنغ سنة Kuomintang ۹٣۶٣‏ 

فبدة المعاهدة الي كانت اول معاهدة مع دولة احنےة بعد 
المرب العالمیة الاولى والني حررت بكين من القبود حولت 
قلوت الصينيين سُطر آلانحاد السوفييتي » وكانت بالالي سيا 
لازدهار اطزب الاشتراكى الصيني وانتشاره . 

۱ واما اعادة علس الکومنتنغ فد قام به الد کتور سن - 
ث ج سن ساندة الزب الاشترااک > وکان هدفه : 
1 _ الاعتراف بحكومة موسکو ۰ 
7 _ التعاون مع الشوعية 
۳ _ حماءة الفلاحين والعال . 


سب ۳۵6 - 


واعادة الكومنتنغ على هذه البادیء خدم ايضاً الحزب 
الشيوعي » واففی بعد موت الد کنور سن-يت- سن » في السنة 
التالية » الى تعاون الحزبين خد الرأممالمة والاقطاعية » وضد 
الحكومة الى كانت ممیما . 

ركان بده الالتحام بين الفريتين تلك المظاهرة الکبری ااني 
عام پا عمال الغزل في سُنفاي سنة ۱۹۲۰ خد الرأماليين ء 
والتي قابلها رجال البوليس الانكليزي بالنار في النطنة الدوليقة 
ختتل نفراً کمبرا من افرادھا . تلك حادثة کان لا ما بعدهاء 
انتشرت اخارها في الصين فأثارت الرأي العام على الاجانب 
والحكومة مواء ولا سما بين الاوساط المالية. 

وكان من عراقبها نشرب الثورة بكانتون في سنة ۱۹۲ 
حيث اتحدت قوى المزب الاشتراكي مع فرق الكومنتغ 
وزحفت الى يكن » فاحتلت بطریتہا الم الا کر من وادي 
بنغست » ولكن ا لحکومة استطاعت احماد هذه الثورة ,القوة . 

على ان الفشل الأمْد الذي أصاب الثائرين بعد هذه اھزعة 
حدث حبنا انش > الکومنتنغ ( وقام ا سے4 را 
مان كاي مك بحل قوية على الحزب الاشتراکی في كل من 
اي ونانکن وكانتون . وأنضى ذلك في النهاية الى القضاء 
على الثورة الاولى . 


الحرب المدنبة الثانبة ( ۱۸۳-۱۹۲۷ ) والاحتلال الماباني 
كانت هذه الثورة حر ا أهلة بن حكومة اطزب الاسثرا ی 


بت ۳۵۱ — 


في نانكين وحكومة الکرمنتنغ التي يرئسها شان كاي نك في 
ودهات 1 وقد سحعت هد ه ارت المابان لا کنساح المناطق 
الشالبه فى الصن عام ۳۱ ولان مدموا مد ۹۰۳۳+ 
لاحتلال مقاطعة أخرى . 
اجتاعا في مقاطعة کوبتسو وانتخب ماوتدي تون قانداً أعلى 
للحش الأحر الذي اتخذ بانات مر كزاً له لمتاومة الیابان . 

على ان الأطر الب‌ابانی لم يليث أن وحد قوى الفریقین 
المتنازععن ودفعپا منذ منة ۱۸۳۷ الى سئة ۱۹۵ للامتراك 
٤‏ مقاومته . وقد اتہز السو فيدت هده الفرصة لاظمو ر عظہر 
المدافع عن ااصن . فا ہروا ارب على اامابان ع ۸ اب 1۹0 
و حاصر جاسم الذي کان ګل کومنتاغ 5 الشال اشرق 
من الصن » ثم ۸ عض بضعة أيام حتی كان السوفینت بطوقون 
ال لق المابائية . 


اطرب المدنة الثا لثة وقيام ا مہورىة الشسةه »۱۹۹-۱۹ 


یہ الصين من المابان عساعدہ اأسو فست فادت هده 
المساعدة الى الأزب الاستراي الصيني اعظم انلدمات اذ احد 
معن فى الاوساط الشعمية روما بعد و : غير ان هذه المساعدة 
اهابت بلولاءات المتحدة للتدخل واظاهرة مان كاي نك با ال 
والءتاء همه القضاء على شمو عية و انصار مو سيكو 5 وحت مداو 


or — 


مرافے الانسحاب المايالى احتلت امریکا المرافيء الصمئية » حتي 
۳٥ھ‏ ای تان كاي كم 
الاسلحة اليابانية . 

وحینثذ قام النزاع بين اميركا وروسيا من وراء ارب 
الي استؤنفت بين اطزب الاستراک وبين الکومنتنغ الذي 
كاك بر اسه شان كاى سك » وذلك في توز ۱۹٤٩‏ . 

وقد حرت خلال ذلك وساطات بن الفر سن لوفف التتال» 
ولكن الاحات كانوا حولون دون هذا الاتفاق . ثم كانت 
المرب ينها سحالاً في أول الامر » ولكن عطف الشعب على 
السوفیت أنفى > في النتيحة » الى انتصار اليوش ا ظراء : 
جمو ش اطزب الاستراي > فلم تللث هذه ان احتلت ناتكينغ 
م رکز قوی شان كاي نك » ثم اتبعتہا خلال عام ۱۹۵۹ 
باحتلال مدن أخرى بطرق سلمة » أما مان كاي شك ما وسعه 
إلا الفرار الى جزيرة فورموزا التي اتخذها متراً لحكومته ولا 
تزال )به واسنطن . 

وق الول ۱۹۰۹ تنادی الخزرن الاشترای والاحزاں 
الاخرى التي ابدته ابان ارب لاجتاع عام عقد في بکین المذا كرة 
في آمر قيام الدولة الشعبية الاشتراكية . وقد عتد هذا الاجغاع 
في تشرين الاول ۱۹:۵7 وأعلن ماوتسي تونغ ا مہوربة مشيراً 
الى ان الشعب الصيني الذي يشكل بعدده ربع العالم أصبح 
حراً رافع الرأس . 

هذا ولقد كنت » وأنا في الصن أرى دور لينين وما ركس 


(YY) ۳ 


وانجلس مرفوعة في كل مكان » واسمع عبارات الثناء على 
السوفيدت من كل فم » فاستغر بت هذا التعلق رالاےاد السو فبيي : 
ولكني نا اث امتعرحت تار بخ الصين الحديث حتى زال مني هذا 
الاستغراب . ذلك لان الاتحاد السوفييتي کا برجم اليه الفضل 
في انقاذ الصن من ثوراتا الداخلية الى كانت تأخذ برقاب 
ا ال فد ان راع ماد اش من الان 
وهو الى ذلك اظہر مرونة سياسية ما مثلبا مرونة حينا لم 
بتع سياسة املاء الفراغ : أو سياسة دغ لاجلس مكانك ». 
هذا فض عن ان الا شاد السو فتي استطاع ان یکسب قلوب 
الصينيين منذ عقد معاهدة مع الصينسنة ۱۹۷۲ تخلّی فيها طوعاً 
عن الامتءازات الى كانت لروسیا في العہد التيصري » وأطلق 
الحرية ها في تنظم ضرائها ومكوسبا بینا ان الدول الفرية 
كانت حريصة على هذه الامتمازات » وحريصة على تقميد حرية 
الصين في سُژونا الداخلية . وا کر من ذلك كانت تسم 
الصين بالأفيون في سبيل دریهات یکسبنہا؛ واذا احتجت بكين 
أو طلبت الرحمة كانت الدول الاوروبية تقاہلہا بالنار ويئس 
القرار . 

ثم ما ان قامت ا جہوررة الثعبية في الصين عام ۱۹۸۹ 
احتی سط الاےاد السوفييي بده لعونتها ؟ وم تقتصر هذه 
العره على المساعدات العامة والفنية » بل تعدجما الى الناحة 
المالية . وکان فى كل ذلك ساعد دون ثروط » على غرار 
السيامة التي يتبعها الآن حيال الدول العربية . فقابل الصینیون 


وقد تساءلت وقتئذ ماذا نکون جزاڑھا؟ 

أفي عم عم اليقين لو ان هذه المؤامرة على نظام اطع 
الشوعي وقعت في روسيا لقامت القيامة » وانتصب الميزان » 
وکان حزاء القاعمن 5 الاعدام » وكان عة بات 6 والين فم 
الوت واللشرید . آما في الصين فان أحداً 1 شعر ص للنائسن 
سوء . واكثر من ذلك فقد ظلا نائبين في المجلس اذ اعترف 
احدها طئه » واذ لم تتوفر الأسباب التانونية لادانة الآخر . 
وهل بعد هذا مماحة أرفع وأرحب من هذه السماحة الي 
تتمنع 5 الصين 9 

هذا وعدنا من الصين معجبين بده الديموقراطية التي لا 
تزال تعش في كلف الشيوعية . وعدنا من هناك ولكنا لا 
نزال نقرأ انساء الصراع الذي يفوم بن المزب الشیوعي > 
وبين الاحزان الاخری العارضة . وقد مععنا خطاباً القاه رس 
الوزراء ضد احزاب الین مبدداً متوعدا » وقرأنا أيضأ فى ۲۷ 
- و ۱۹٥۸‏ تر طرد اون هان حا م مقاطعة شیکیانغ 
معثلائة من كبار مساعدیہ من المزب الشيوعي بتہمة الانحراف 
عن مبادیء الشيوعية » وذلك بناء على مر ٣نة‏ اطزب الر كزية. 

وهذا يعني ان الصين وان دخلت ف نطاق الشیوعمة 6 
واصبحت فى مظبرها سوعية مائة با مابة على اعتبار ان الئاس 
غلى دين ماوکہم » ولکنبا في الواقع » لا تزال يجملتها في دور 
الانتقال من القدیم الى ا حدیث با في ذلك البادیء الاجتّاعية . 

اجل فہي الآن ميدان صراع بين الشيوعية التي تعتنتها 


- ٣٣ تس‎ 


هذه المەونات بالامتنان ٤‏ وقابلوها الاخلاص ى ا لمودة > ولا 


بدع فالناس مفطورون على حب من أحسن اليرم . 


الاحزاب الساسة في العهد الاضر 

مصدر ااسلطات ف الصين بعود ال ھمثات ثلاث ( ۱ 1 
علس الشعب الصيني ( , ) اجلس الاستشاري السياءي لاشعوب 
الصينية ( ۳) ازب الشيوعي الذي يقف بالمرصاد اتنفیذ ا مبادیء 
الاخترا کية » ولتوجبه اللاد شطر هذه الممادىء . على ان الصين 
1 تسل دکاملپا لاموعیه » واغا يتوم في محاسيها المذ كورين. 
الى جانب الزن الشوعي ٤٤انیةاحزاب‏ اخری » يعضما بؤيده على 
اعتيار ات ممادما تتفق مع ماد به » وبعضما معارض . ودلکن 
الاحزاب الصينية الممثلة فى المجلين متفتة الأهداف » وک 
تضافرت حہودھا ابان الكوارث من احل خر بر الملاد واستعلاها 
فانها تتضافر فی الاضر من اجل تقدم وطنها وازدھارہ . 
وهذه نىدة موحزة عن تلك الاحزاب السماسية . 

۱ اطزب الشروعي ۱ 

انثىء هدا ازب فى ١‏ وز سنة ۱۹۲۷٤١‏ ء وهدفه العمل 
لتحوبل الصن الى المدأ الاخترای : مبدأ مار كس ولينين » 
وقد انتشر هذا الحزب في الاوساط المالية » وبين الطبقات الي 
على شاكاتها . وکان عدد اعضانه عند تأسسه ۷ واحداً » ولكن 
هذا الع_ده بلعث ان بلع ۹0° عام ٥۷ 2 “ ۱۹۲٢‏ عام 
۷ . ولا عقداححزبالؤر الوطني السابع في سنة و ٧۹‏ »ود اک 


— ۳۵0 — 


ال می و عام 00 . 

ثم للا عقد المؤمر الوطني الثامن عدّل الزن نظامه وتبنی 
مشروع ال۔نوات الس ...ان من احل اذطر اد اند م ف 
الاقتصاد ا » وانتخض هيئته الديدة من لاو عضوا» ومن 
۷٣‏ ردیفاً . | | نتہ ا ار كز زية فلا زال على رباستہا مأو تسیتنغ 
رس و الى الذي استم زمام الرئاسة مند قیام هده 
اهورية » والذي يعتبر في نظر الصن ا حرر الا كبر للبلاد . 

۲ - طنة الکومنننم الشودبة 

أنشئت هذه الاحنة سنة ۱۹4۸ خلال الثورة خد ان كاي نك 
فضمت لفيفاً من الاحزاب الوطنية والدئوقراطية . وقد قررت 
في مؤقرھا الثالث وحدة البلاد الي كانت تابعة للکو منتاغ . 
وأصابت كثيراً من النحاح بعد فوز الثورة وخلال قرام 
اتمبورية اطاضرة حتى صار ها وه نانا في ملس الشعب 
الرطني » وه ۲ مقصدا في ا جلس الاستشاري السياسي لاشعوب 
الصہنہة 5 

م الکتلة الدغوقراطية الصمنية . 

أنشئت هذه الكل سئة ۱۹4۱ من قبل يعض ااشان »> 
ومن اعضاء الاحزاب الاسترا کة ای یتزع پا الحزب الشيوعي» 
وسامت في النضال خد الیابان » واستمرت على مژازرعا هذا 
اطزب من بعد . وها الآن ۸۲ ناش فى عاس الشعب الوطنى.» 
وهب مقعداً في الجلس الاستشاري السياسي لاشعوب الصذة . 


الام — 


: ججهعمة الانشاء الوطضة الدموقراطية‎  ) 

تألفت هذه المعية سنۂ ۱۹۵ وقام يتأليفها بعض الصناعءن 
والتجار مع فريق من الطبقة العلهية والأهبية . وغایتہا التتدم 
الاقتصادی على أساس المادىء الاشتراكية » وها ۳ب ناما في 
بلس الشعب الوطني » و ۲۵ مقعداً في ا جلس الاستشاري السماسي 
لاشعوب الصنية . 

ه - ابمعية الصنية لنشر الدعوقراطية . 

أنشئت هذه اجمعية عام ه44١‏ عقب الانتصار على اليابات . 
ومعظم اعضائا من طبقة الءلماء والادياء والمر من ٠‏ ویم فرق 
من اساتذة العاهد العليا ٠.وغايتها‏ جع سمل المثتفين ووحید 
جر وده . وها ٦‏ نابا في لس الشعب الوطني » و ۱۲ متعداً 
قي الجلس الاستشاري السياسي للشعوب الصينية . 

. _الخزب الدعوقراطي للفلاحين و العال‎ ٦ 

تألف هذا الحزب سنة ۱۹۲۸ » وهدفه حارۃ مصالح الفلاحين 
وعمال الصا ع وغيرم . ولا قامت اعمبورية اطاضرة نشط الى 

حع شمل اصحاب الاعمال في كتل واحدة » وانضم اليه بعض 

الاطباء والشتغین والاخصائیین . وله ۱۹ ابا فى علس الشعب 
الوطني » و ۱۲ متعداً في ا جلس الاستشاري السياسي للشعوب 
الصلمة . 

۷ حزب سیه - كانغ ‏ تانغ ۱ 

آنشق هذا اطزب من حزب فد كان قد أنشىء في 


الجر خلال ثورة ۱۸۹-۱۸۵۱ »وکان قوامه بعض الصینین 


"oA —‏ حب 


ا مہاجرین الى امرنكا وجنوبى شرت آسيا . وقد اسس هؤلاء حزب 
سّيهكانغ-تانغ في سان فرنسیسکو عام ۱۹۲۵ »وغایته رفع 
مستوی الصينيين من مباحرين ومثيمين > ولا سم الذيتن عادوا 
الى بلادهم من البجر . وهذا ازب اربمة نواب في ملس 
الثعب الوطني » وستة متاعد في المجلس الاستشاري السياسى 
للشعوب الصنة . 

۸ - جمعبة سيو سن 

قامت هذه ا لجعية سنة ۱۹٤‏ معتمدة على الطقات المثعفة 
العروفة فی الاوساط العلمية والادبية والثريوية . وهدنبا حل 
هذه الطتات على تأبيد الانشاء الاستراي والتعاون مع تسین 
عليه . وما ٢٤‏ ناما في مجلس الشعب الوطنى » و ۱۲ متعداً في 
ا جلس الاستشاري السياسي للشعوب نت 

4 - عصة الي الذاتي الديموقراطي لتيوان . 

لا تؤال جزيرة فورموزا التى لأ الیہا شان كاي مك بعد 
جلائه عن المين موضع اهام uu‏ عند المینین . وم لا 
برضون بان يطلق علیہا اسم فورموزا » واغا يسو نما تیوان. 
وكان من مدعاة اهتامهم ما ان أنثأ بعضهم في سنة ۱۹۱۷ 
هذه العصبة » وغايتها تحرير تيوان في آسرع ما یکن من 
الوقت ء ومكافحة الاستعار التسلط عليها . ومعظم اعضاء هذه 
العصة من أهل تلك الطزيرة المقيمين في الصين الشعبية . وها 
تاثبان في مجلس الشعب الوطني » وستة متاعد في المجاس الاستشاري 
للشعوب الصينية . + چو چڑ 


۳0۹ — 


الشوعة بالصين اقرب الى الدءوقراطة من روسا . 
ای الصراع ؤ فى الصن سنهة ۱۹۰۹ بانتصار انصار ااکتا 
الشرقية على اتباع 70 الغربية » فانسلخت الصين عقب ذلك 
من نطاق النفوذ الأمبرى لتدخل فى نطای الانحاد السو فيتي » 
واست لال شوعية اھ من مناطق مذا الاتحاد . 
هذا ما کان مخبل إلى فمل زبارة الصين »غير الى ما ات 
درست احوالھا عن كثب حتى تأكد لی ان الشيوعمة بالصين 
وات كانت شرب من نع ریا مع شيوعية روسيا : بع 
مار كس وامحلس الا انما مختلف عنما فى التطیق . ذلك لاما 
ا ول میم او ھت ل رون 
مبادي! فرضاً دون هوادة» بنا ھی فی الصینسُیوعیة | كثر ديو قراطية 
اق وا رها و E‏ ماه ال نات 
ومداراة العخاصر ؛اوتعتمد على الزمان في لن ممادما ۲ 
ات دواتى يكين وموسكو متفتتان فى الاساس حيال 
اوه رلك از و طعا فسا هن اساب هذا 
الاختلان 9٩‏ ۱ 
ام الاساب تعود الى اختلاف الامتین فی الأخلاق 
الفطریة » وترجع الى تباین الأوضاع الحلية iê ê.‏ ما شا 
من اختلاف في الظروف السياسية » وني مدة الزمن التي مرت 
على كل منہا بعد الانقلاب . وهذا ما سكبينه في مابلى : 
س الاختلاف في الأخلاق ۱ 


© بن الصن وروسيا ون ندید فى الاخلاق الفطریة حتي 


۳٦٣٣ —‏ كا 


بصح اعتبار كل واحدة منها مثالا على التطرف في ناحيتين 
متعارختن : فاهل الصین مفطررون على الوداعة وحب السلام 
انتيجة لتعالم البوذرة التى آخذوا ہا خلال الاف السنین . واذا 
ممناهم برددون كثيراً فی الوفت ا اضر كلة السلام فاغا 
برددونا عن عقيدة واخلاص دون غاية . وهم مفطورون ایضا 
على عد , التعصب للادیان جربا على هذه التعالم » وذلك خلافا 
7 الامم الي كان الدین حافزاً لطوائفها على الاستاك بحروب 
داخلية ودافماً ها على الارقاء في احضان حروب خارجية 
E‏ 

وهده الاخلاق الغطر رة الى يتحلى ما الصيامون » وااتی كان 
من ابرزهسا E‏ من عواقپا ان اقیمین ENE‏ 
الوق ها روا ار هو ات لا اہر 
واکثر نساهلا في فلي النظام الشيوعي . 

واما الروس فان طبيعة پلادهم جعاتهم اقویاء الاحسام > 
وبالتالي عنيفي الطراع »و جملتہم متعصمن لكل مدأ ستنتو ه . 
وقد امْتبروا في تعصمم للدين في عبد القياصرة حتی كان هذا 
التعصب هو الذي محملہم على موالاتہم شن اطروب على آل 
عمان دون هوادة . وقد نوه بذلك فیکنور ہبرار فی کتابه 
[1a mort de Stamboul‏ الذي صدر فى ارائل هذا الثرن > 
وذلك فی سباق تعلمل اساب هزءة 0+( حرما خد اليابان 
سنہ ٧٩۰٥‏ . ورد اہم اساب هذا الاتكسار الى ات الشعب 
ااروسي لم یکن یفہم معنی هذه الحرب لأنه ما كان روق له 


کر 5 


الا ان یقاتل السلطنة العثانیة تلك السلطنة التي قثل الاسلام 
عدو دنه . 

على ان الروس وان کانوا حلصن > فی الوقت اطاضر ۲ 
پتردیدھم كلة السلام » وبالدعوة الى تزع السلاح » ولکن اخلاصہم 
في ذلك لا پنشق عن طبیعتہم » کا في الصين » واغا بعود الى 
فكرة انسانیة شريفة تتفق مع مصلحة الشیوعیة »وهم يرون ان. 
عبد السلام اخن لاننثار الشيوعية من عبد الحصام . 

وكان من عواقب اختلان الامتين في الطبائع ان الشيوعيين. 
الروس ما ان استأثروا الك في عہد لينين فاستالین حتي. 
أسرفوا في العنف ند خصومهم بفیة التضاء على كل مقاومة 
ومناعة عند هو لاء الخصوم حول دون انتشار المادىء المار كسية . 
وهأ الاخار الى كنا نسمعہا عن روسيا فى هذا الشأرت 
ےرتا الا ناه وتوغالة نمق الالاتہ ولا سا 
ہا انسہ4 لمہد ستالمن الذي بلقہ السو فيلت لعهد عىادة الفرد . 

واما في الصين فہم » وان تقبلوا فکرة الشیوعیة واستأثر 
معتنتو هذا المدأ 6 الا أن هؤلاء درحرا على تطہقہا 
وشرها بطريتة تتفق مع طبيعتهم السلية . فلم عارسوا البطش, 
والتسوة للتضاء على خصوم الشيوعية » وانما اختاروا الاستعانة. 
بالمدارس ویالدعایات وبالزمن ل مبادهم ٤‏ هذا فضلا عن. 
وسائل الترغعيب والافناع . نقول هذا وان کان خصو مهم ف 
الصين ٤‏ وفي خسارج الصين لا یبراونہم من امتعال العنف. 
أحانا . 


بد عدت 


© الاوضاع ا حلیة والظروف السياسية 
© تعتبر روسا حزه من اوروبا لذلك فلا انقلبت الى دولة 
سيوعية القت الرعب فى قلوب ساسة الغرب » وفضت مضاجع 
الرأممالين والارستوقراطيين » فخفوا حمعاً الى الاتفاق علیہاه 
وتسابقوا الى إثاره الف بين سّعوما » وفي الامصار التابعة ها . 

وروسيا لست کااصن بلدا واحداً » وان تعددت قومياته 
وعناصره » وانما هي دولة فسمحة الارجاء عد من البحرين 
البلطيى والاسود الى بحري الصين والیابان ٠‏ وفیہا معرب 
كثيرة ختلفة العناصر والاديان والالوان لا نتصل ہا بنسب 
وتقالید ودين » وفيها أقطار تستثقل حکپا » وتعتيره من شيل 
الاستعهار . 

لذلك فان هذا الواقع الجغرافي » وتاك الظروف السياسية 

حلتا روسا الشيوعية على ان تلع » في المداية » الى العنف 
والقسوة والدطش ات لاحباط مؤامرات اعداغا الغرسن » 
ولاقضاء على كل مناعة فى د لاد هي وان كانت تعد فى حل 
زاغا ی اتس :السا رو في خی 027-1 
ما الدوائر » وتنحين الفرص الخروج علد 

و ما الصين فبي على أوضاع حتاف عن أوضاع روسا : 
تذت الشوعة وهي في عزلة عن العام الغربىي ٤‏ وتبنتہا وهي. 
مطمئنة اامال لان الاتحاد السوفیبتی اخذ على عاتقة حایتہا من 
الاخطار الحارحية . هذا فضلا عن انما دولة واحدة وان تعددت 


- ۳۷۳ 


200" ور ین 2 7 ضدھا . لزلك فاما لم 
ممادما وا التزمت ف 0 ١‏ الیل 0 والاقناع ۱ 

شاف الى ذلك ان الثررة الروسمة كانت ثورة عالية » 
والعمال أكثر تکنلا وتتظبا من الفلاحين » وأقرں تفهماً 
لمادىء الثورۃ . وهی وان مست بالفشل سنة ۱۹۰۵ إلا ان 
اليو عيين انخذوا من فشلہم ذا یرہ وعيره حتّى اذا واتہم 
الظروف السماس.ة خلال المرب العالمية الاولى استأنفوا الثورة 
نه ۱۵۱۷ ) وودر ۵م النحاح . ۱ 

وأما الصن اللد الزراعي الذى كان متفرق الافراد عروما 
من العم فان اشرو عة حاء ته من الخارج ء وحاءته ٤‏ اعقاب 
الصراع بين الکتلتن الشرقية والغربية . ولا أتبم لانصار 
الكتلة الشرقية ان محر زوا الظفر فی سنة ۱۹۹۹ على أنصار الغربيين 
وقامت ع یکین حكومة الثورة الب مت هه مىم اسه فی 
مع سعة بلادھا الزراعية ء سياسة » وان كانت لا تخاو من 
الشدة مه ن أحل تطرق ساد ما اد ردة ٤ا“‏ انما سماسة حرصت 
على ان لا تنفر منها القومما ت الختافة » وحرصت على ان تكو ن 
قاعة على الاحكام الدستو ر به 5 


وكان راتا ی من عو اوت هذا الاختلاف رين طبيعي الصنيين 


والروس » وبين أوضاعها وظروفه) السراسية ارت بدا فرق 


ےس 


كمير نین الد ف نظام اطع فم فى الانحاد السوفمہي لا 
زال کا ۳ به قوة واحدة »> ۳1 ۳ المرب الشمو ء یه 
الذى دسمطر و و<-4 بام اعت كاله 6 والدي لا اسيم 
معارض-4 . و هو ان لم بو حو د مستقلمن ان الشعب ¢ دي 
الجلس الا أنه لا بأذن بان کون هوّلاء من العارضمن > بل 
عليوم ان بنساقوا لت مدہ و ا ضام الشو عي . 
وأما في الصين فان الشيوعيين وان كانت تؤيدم کترة 
الأحزاب السماسرة »وان كان عده النتسن الى حزمم طوف 
على عشرة ملابين إلا أنهم ممحوا للناس بتالیف الاحزاب 
السياسية » وبأن تتمثل هذه الاحزاب في ا جالس الى جانب 
المرب الشبوع عي الحا ع . 
(i>‏ ان المرب الشروء “ي صاحب الكثرة المددية هر 
المسيطر على الصين 6 وان الشو عمه نہدو مومه وحدها على. 
البلاد حنی لا تشعر » وانت في الصمن » يو حو د حزب معارض . 
والواقع ان الاحزاب الاخرى أحزاب الیمین التي قل 
القاعم . ولقد نشرت أنماء الصين خلال عام 5 أمثلة على 
هذه احاولات » ثم كان آخرها ما حدث في اية عام ۱۹۰۱۷ 
اذ قام انان من نواب حرب اليمين المعارض ةلب نظام 
الس » وفك فشلت أيضأً هذه ا لمحاو لة وقي القدص على الناسن ۔ 


۳9 


بعد جہاد ثوري طويل ضد الکومنتنغ الذي كان برئسه سان 
.كاي شك » وضد الاحتلال الیابانی » ظہر ان الحزب قد سحل 
اح كبيراً اذ بلغ عدد اعضالہ ١ ٢١٢١٤٢ 26.٠.‏ منتسب . 

ومنذ ذلك اقبل عليه الشعب حتى اذا عقد الوقر الوطنی 
الثامن في +هو کان عدد اعضائه قد ارتفع الى ۲۱,۰۰۰ر 
معاسب ب . 

وهذا ثىء كثير في حد ذاته » الا انه بالنسة للصين الى 
يبلغ عدد سکانما ستابة مليون نفس يعتبر قليلا . وعلى هذا الاعتبار 
لا يكن الک بان الصين اصبحت بکاملہا شيوعية . واما مظبرها 
الشيوعي فتعود اسبابہ الى ان الحزب الشيوعي هو الذي جک 
مماشرة » وهو الدی يوهه اللاد الى مذهه فى كل مرافتها. 
ولس ذلك لأنه افضل الاحزاب تنظیماً وا مت » واغا 
لأنه صاحب الكثرة في ا جلسین بالنسبة لكل حزب من احزايها 
ولان بعض الاحزاں الاخرى تؤيد ماده . وقد ساعد هذا 
الب على الانتشار » وبالثالى على الاستثثار بزمام الك ابلاژه 

تخت فی محربر الصن من ربقة الاستعار الاجني » ونزص 
۷ الا هلمة الثورية . 

وأا انتپی عهد الثورات وقامت ا ظہوررة الأخيرة على 
المادیء الشموعية » واستنب ۰م لهذا ا مزب شرع بتود الشعب 
فی مع رکے التحول من النظام الرآمعالي الى النظام الاستراي ء 
سواء اكان ذلك ف ایم والتحارة » دفي الصناعات الیدوبة 
ام في الصناعات الاخرى » وشرع مها تباعاً ابتداء من النصف 


السلطات وبعض الاحزاب > وبين الديموقراطبة ‏ الاسترا كية 
اتی لا يفتأ السواد الأعظم من الشعب يحرص عليها ومعه بعض 
الاحزاب السياسية . ولا ادل على هذا من بناہ النظام الرأمعا لی 
فاشياً بين الشعب رغم ما بذلته الحكومة واطزب الشبوعي من 
جہود لتحولالبلاد عنه الى النظام الشبوعي ابتداء من عام ١944‏ . 
وقد ذ کرنا من قبل اله رغم هذه الجهود الخبارة فان ثلثي 
الأراضي الزراعية لا تزال في حوزة الافراد یستشرونا بأنفسهم 
ولساهم » وان ثلاثة ارباع الصناعات اليدوية لا تبرحتدار کذاك 
على ما كانت عليه > وتستشر من قبل الصناع امحاها . 

ونحن وان كنا نعتقد ان الانتصار النهائي في هذا الصراع 
حوف یکون من نصيب الشيوعبة التي نظاهرها الاطات بيد 
اننا نوجیح ان شيوعيتها ستواجه شیتأً من التعدیل في بعض 
نواحيها تهديلا ینسجم مع روح الشعب الصيني المشبور بشدة 
ا حافظة على قدعه » والزی لا ذال یکره ان يطلق عليه لتب 
سيوعي » ويفضل عليه لقب اسُتراي . 

ونعتتد كذلك أن پچ السائرة الى النقدم يخطي واسعة 
سوف لا تبقى سداسياً ضهن حظيرة الاتحاد السوفبيتي متی لت 
قوتها واطمانت الى مصيرها - بل صوف تكون متى استغنت 
خطراً على كل جبرانا . ونعتقد ان اول خطوة سوف تخطوها 
للتحرر الام من اي نفوة سيامي سوف تكون على غرار 
خظوة يوغوسلافيا وزعیمہا المارشال تبتو ء ثم تتلوها خطوات 
متنابعة تترر مصيرها النهاني في النطاق السياسي 


۷ ¬ 


بلى وان كثرة ثعھبہا ووفرة ثروتم ا الطبمعية بالاضافة الى. 
بقظتہا وحننہا الى عدها التلید كل ذلك موف معلبا قوة. 
عظيمة فى العالم » وسوف محملہا متى استحمعت قواها واستکلت 
عد ما على ما حمل كل انسان من الطمع بالتسط واسنرداد 
الامصار الي كانت تاره ۳ ٤‏ التاریخ 1 

وقد تنذأ بالحطر الاصفر غليوم الثاني ٠‏ امبراطور امانیا يوم 
وت الصمن عملمهأ ٤‏ أوائل هدا الشعرر”تف ¢ وشرعت براقت 
نمضة الیابان وتحن* الى عاراتا . أما الآن » وقد خفت الصن 
الى تحقيق أمانيها » وحققت في سنين قلائل نرضة جبارة إلا 
تدرك عادة إلا بعد مرور نصف حيل » وأما وانها لا ال 
عشي قدما الى الأمام في كل النواحي فى أصح من حق 
العام ان برقب الخطر الاصفر على سکل حدى » واذضحى من 
حق برتراند رسل الفیلسوف البریطانی ان يتنبأ خطرها على 
الاتحاد السوفماتي خاصة »ولا غرو » فالسياسة لس ھااصاحبِ . 


جد عد جد 


« سنة ۱۳۷۷ ه الموافق ٩‏ حزيران ۱۹۵۸ » 


حا جا لمح ا 


— ۳٦۸ - 


ی فيحة 
١ ٠‏ لمنين امام فصر مو أني 
۳ عاتدرائمة التدس نوفوسى 


في > وفيا 


1o‏ قثال ا یش السوفيرتي .صوفيا 
وم قاعة الاع-أد بحامعة لینن 
كو سصکو 

٤‏ الموز ليه«مزار لينينوستالين» 
۹م متحفالاسلحة بالکرملن 
۱ كاتدرائمات الکارملن > 
9 کناسة باسىل اأسهيد 6 
٩‏ مكتية امن . قاعة 
الخطوطات الشرقية ‏ » 

وه المكتمةالقدعة . قاعةالنوادر» 
7 ق مزل /ناظم حکٽت » 


الرسوم 


صفحه 


۲ المعرض الزراعي السوفيري 
في كين ۱ 
پ۳ سور الصين الكدير 

۲ ارس شو آن لاي والوفد 
الابناني في حفلة فندق يكين 

ہ٦‏ على مدرج بوادبةالامن 
اساوي . دكين 

۲۷ مساسات من بطلات العمل 
الأشتراكي في این 

۱ الطفل الصيني 2 سواس » 
۹ الوفد النس ای التو نسي . يكين 
۸۷ ار اس شو ان لاي بتو مط و فد 
لمان عة الصد افة الصيذءة السو ر رة 
۸ حو کابا ثي السودانية تتعلم 
السواقة في الصن 


۲ متحف کنجويی با كو | مم المرأة الصینیة أمس واليوم 
6 اسناتوريوم »> ]مس الاحاد النسائى الديموقراطي 
لام ا 


(۲) 


فھرسمتالاعلام العر بت 


© 
أ ۸ 1Y3 1Y۳‏ ۱۸۰۱۷۸ 
ابراهم بن اسای الصمني ۲۷۰۳ | ۱۸۵ (بالصین )۲۲۵ ۳۳۹( YL‏ 
ابن دطوطة الرحالة »یب | ۲۷ ۲۰۹ ۲۵۶ ۲۵۱ ۲۵۸ 


ابنسينا (بروسيا) ۳۰ (با اهنت )۲۲۸ 
ابو رےان اليروني ۳۲ 
او اطسن‌سعدا یر الانصاری۲۰۱۳ 


ا مد سويد ا حامی ۳٣‏ 


۲۳٣ ۲۲۸ البيذاوي‎ 

احزائر ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۵۹ ۲۵۸ 
الال ۲۳۰ 

۱+۰  نزاححلا‎ 


الحطيب الشربيني ۲۳۷ ۲۳۸ 
الشر تو لی ) المعجم | ۲۳۵ 

العاسیوت ۲۰۲ ۲۱۳ 

العرب و العروبة ( بروسیا) ؛ 
٦۹ ۸‏ ۸ ۱۳ 
١16 tL‏ ۱۰۲۰ ۱۷ 
( باذرسحان ) ۱۷۹ ۱6 ۱7۲۷ 


۱ ۰ ۰ 


۲۲ ۲۰۲ ۲۱۲ TET 

۲۷۲۸ ۲۷٢ ۲٣۳ ٠ ٦5٦ 

۳۱۳ ٣٣ 

الكتب العربية وا غخطوط ات 

(بروسيا ) ه؛ ۸۵ ۷۱ ٠٠١‏ 

۸ ۱۳۸ ۱۳۹ ( بأذر سدان) 

۲ (با لصین ) ۲۷۳ 

القاهرة ۰ ۸ ۲ 

المديئة ۲۱۵ 

المنصور ( الخلمفة العمامى ) ۲٢٢‏ 

الوائق العصاسی ٢٠٢۳‏ ۱ 

ادرت ونه 

۲۹۲ ۱٦٦ الأمريون‎ 

الیمن ۲۲۰ 
9 


بشارة الأورى ( الشاعر ) 16١‏ 


۳۷۶ — 


بعداد ‏ .بم 
الستالى ( دائرة العارف ) ۲۳۹ 
بور سعید )۲۷۹ 
بیروت ( بروسيا ) ۸۹ ٠٥١‏ 
( باذربيحان ) ۱۷۹ ۱۸۱ 


) بالصين ) ۰۲ YVA‏ 
ت 
تع ار ي ۲٣٢٢‏ 
توفیق اليازجي ۲۸۳ 
9 
حبران حليل يران و 


۳۱۵۰-۰۳۹ 
حال عند الذامر ۱ ۲۷۹ 


حر بره العرر ے 


۲A۲ (١ 
۲۵٩۷۳ جورج حنا (الد كتور)‎ 


9 


حسن رجب ( سفیر .عر ) ۲۷۹ 
حمید بن محمد الشيالى ۴۳ 
حو ا محمد صالحكاباشي (السودان) 


۳۹۸ 


8 
حلمل بح الد عہد الذور 


ی ۱ سید ه حز ابر به ( 


۳۸۳ 
ديرة ها زا 


۳ 


2۵ 


۲۸۰ ۳۸۳۳ YAY دمسق‎ ۳۰۹ 


س 
سو ر با( ادر جات ١١)‏ (بالصين) 
YAY YAY ۲ ٣٥٢ ۸‏ 


۳٣۰ ۰ YAL 


سویس ۱١۰۸‏ ۲۸۱ 
سلامه موی ۱۱۰ 

ص 
صفمة زويان ( رامسة وفد تونس) 
YAL‏ 

ط 
طبریا ۲۳۸ 
طه حسين ( الد كتور) ‏ هخ 
عداللہ بن معمر الشكرى ۲٩۲‏ 
عبد الله العلا بلی (الشیخ) ۱ ٥‏ 
عرد الله “مس الدين (ملحن) YA»‏ 


0 العرب عد الخاصر ۱ YAY‏ 


— ۳۷۳ — 


على بن ابي طالب ؤه ١‏ 
علي سعد ( الد کتور ) ۳ 
مان ۲١٠۸‏ 

هر الشريف ( الفنان ) بب 
مر بن اللخطاب ( الخليفة ) ٠٠١‏ 


عمر بن عبد العزيز (الخامفة) ۲۲۲ 


ف 
فائن حمامة ( الفنانة ) ۲۷۵ ۲۸۰ 
فلسطين ۲۷۵۷ 
فروز رحبالیيٰ ۱۷۵ ۱۷۱ 


فیلیب حتي ( الد کتور) ۲۳۸ 
ق 

قتدة ن مسل ) القائد ) 
2 

58 یھ“ 
3 

٦١۸ ٦٦١ ) نان (بروسيا‎ 


۲۲٢ 


۱۷ ۱۷۰ ) اذربیحان‎ ( ۹ 
۲۵۲ ) بالصنن‎ ( ۵ 
YA YAY 


م 
مامیاستوف (سيدةجزائرية) ۲۸۳ 
حنوت للى (بروسيا) ۱۷ 
( بإذربيحات ) ١7١‏ 

مد الرسول (بروسیا) ۷۰ 
( بالصين ) ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۳۷ 
۰ ۰ ۲۱ 

مد امن انماحي ۳۱۸ 
مد بيرم ( الشیخ ) 

مد خطاب ( ا حامي ) ۷+ 


YY 


مود مور ٩۵‏ 
مخائیل نعيمه ( الفیلسوف) ۱۵۱ 
مرا کش YAY‏ 
مصر (بروسيا) ۱55 (باذرسحان) 
۹ (الصين ) ۲۵۰ ۲۵۱ 
YAY YAY ۲۸۰ YY ۸‏ 
مک ۲۱۹ 
میرزا ابراهيموف (ر لیس جمہوریة 
اذربيحات ) ۱۱۰ 

ن 


نازك عارد لمم + 


- ۳۷ — 


۳۹۱ ۳ ۳ ۳۹ 


هاروت الرسمد ۲۳ ی 
a‏ ۱ 1 1 
هاشم اطسيني (الد 7 0ے ۲ ۳۸۳ 
و 1 


فهر ست الاعلام الاسلامية 


۱ الراة المسلمة بروسيا ۱۱۱ ۱۱۲ 
ابراهم الخليل ۶ ۳ ربأذربيحان ۱ ۱۰۵ ۱۵٩‏ 
ابو دلف مسغر بن »ملل ۲٦٢‏ ]۱۷ ( بالصين ) ۲۷۲ ۲۷۷. 
امد راسمالؤرخ اي ۲۳۹ |المساموت والاسلام ( ببلغاريا ) 
احمد البنا کي ۲۳٣‏ 
ادطاب محمد وفا رئسة مولو 


۹۱۹۰ ۸۷ ۸۰ بروسیا)۳۸‎ ٦ 
۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۵۰ء‎ 
تشروك ۱۱۲ ۰ ۱۰ ۱۱۰ (بأزرذبيجات)‎ 
۱۹۵ ۱۹١ ۱۷۳ ۱٦۸ ۱٦۷ |۸۰ ۷۹ ) اذربیجان (بروسيا‎ 
۲۲۰ ۲۱۲ ) (بأذربيجان ) من ۹ ال |۱۷ ( باصن‎ ۱۳۹ 


۲۰۲ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۲۷ ۵ ۱۸۹ 
YY ۳ ٢ ۳ السودان‎ 
٦٦۹ ۲۸۸ ۲۲۷ TIT ۲۶ ۳٣٣ آل عثان ۲۰۳ ريس‎ 


- ۳۷۵ — 


۰ ۲۷۱ ت۲۷۳ ۲۷ ۲۷٢‏ ات رکانستان ولا ۸۰ ۱۱۲ 
۳1۲ نواس ۲۸۳ 
الفر دو سي ( ساهنامه ) ۱۳۵ نو وین - سياو ( اللك سلمات 
العزويني ۱۳۹ ۳۹۹1 
الشيعة والسنة مه ۸ ۱۵4 
23 
۔ال الدین‌لن سو ۱ معہد العلوم ( 
الاسلامية ا ۲۷۰ 


۱1۸ 

امنغول محمد دذا ۱۱۲ 

امبرة نظضيرف ( موسيقية 
أذربيحانية ) ۱۵۲ ۱۷ 8 

اوز تكستان ۷۹ ۸۰ ۸۲ ۱۱۲ | حکتامانوفا(رسة او زبکستان) 
۳ ۷ ۱۹ ۱۵۰( لصین) | ۱۱۲ 


۲۰1۳٦۳۲۲٢‏ حکم زادہ سمخ الالام ۳ و راه 

آي سلطان ( نا لمة كر سكاو ( القفقاس ۸۱ 

۲1۲ مد وورعون ادب اذربیحانی 
کت ١5١‏ 


با کو ١م‏ ۱ ۳ | 42 اراس بي مع عامي با کو 
١۱٦١۷١ ۵۸‏ ۱۷۱1 ۱3۹ 

8 ۱۷۹ ۷ ۷ 

خارى ۱6۰ ۲۹۱ حراسان ۲۳۸ ۳۲۱۵ 

برهان شہیدي ۲۷۰ ۲۷۸ خلیل الدینوف (مفي اوفا ) ۸۰ 
ت ۵ 


تاجکستان ۸۰ ۲ ۱۱۳ ہ1۱ |داغستان ۸۱ 


چس ذو رس 


راء 


ص 


راف (فنان اذربیحانی ( ضماء الدين بايا انوف الرس الدبني 


۱۷ 
رضا کر لت (ر لس از ي 
ف با كو ) ۱6۲ ۱۵٩‏ 
ر 
زاهد خلیلوف جمع عدي با کو 
۱1۹ 
زو رة حروفا ( مپندسه ) ۱۱۲ 
س 
س . رسّيدوف ( بدیوان الرئاسة 
موس کو ) ۸۱ 
سارة حان بوسویوفا ( د کتورة ) 
۱۱۲ 
سارة عاشور سلىمديرة محف 
با کو ۹ ۱ 
سلطانة ھانم عاس الوزراء دا کو 


١ 6 


۳۹ ا ضماء الدين امام هو ب بجر 


۱۰۰ 


٠٥١ ۸۰ ۲ بطشتند‎ 

ط 
طذقند .لم ۱۵۰ 

ظط 
ظریفتة هام ملس وزراء با كو 
١‏ 

4 
ءارف بن واعظ ( مسنشرق ) 1٩‏ 
عمد الرحمن ملطانوف (مستشرق) 
55 
سذ الم فرایف ( حامعة با کو ) 
۳2 
عند الله ماشو تا ( امام ( ۷4 
عل خان يان بوجاي (امام اطامع ) 
في دكين ۲۷۹ 
على صحبت مع علمي با كو ۱۱۹ 
على عسکر بن <مفر ( حامعة با کو ) 


۱۷۷ 
على مفاملی ( ساعر او زیکستانی) 
۱۳۹ 


نس ۷ ۱۳۷ — 


غباث الدين على انب ( عام( 
۱۳۹ 
غباث الدين محدالر بضاوي(ادیب) 
۱۳۹ 
ف 
فکرت امیرو فا (ملحن اذربحانی) 
۷ ۱۷۶ ۱۷۲۰ 
3 
قازاغستات وبا ۸۰ 
Ae‏ 
ل 
کنحوی نظامي ساعر اذربحان 
۰ ۱۷۰ 
3 
ليبازي ( ادية اذرييجانية ) ٠٠١‏ 
1 


مارزیا میدو نائة وزارة بتازان 


قير غيز یا 


١1 
مد الحا جقر بانوف (مفتي القفتاس)‎ 
م١‎ 


مد بلطجي باسًا ( صدر اعظم 
استاميول ) ۱۹۰ 

مد او كتاج ( ازافکس با كو ) 
۱۲ 

مد حتة رس وزراء اندونسیا 
۳۰۰ 

مد عارف داداش مع علي‌با کو 
۱2۹ 

مد قاضسف مدير متحف باكو 
۱۲ 

مد مکین ( المعبد الشر قي بكين) 
۲٢٣٢٢٢‏ ۲۱۰ 

حدوفا مثلة اذرسحائىة وه ۱ 
مود ماووحي كلية قومية حوي 
۲۷۰ 

مسعودة صلطانوف ( ملحنه 
اذرسحانية ) ۸۲ ۱۱۲ 

مصطفی باشییف (الد کتور اطراح 
في با کر ۱۵۲ 

مصطفی کال ( اتاتورك ) ۷٩‏ 
موسی موسایف مع علمي با کو 


— ۳۷۸ ۔ 


۱۹۹ "| غر الدين ( معمد العلوم الاملامية) 
مونوفارا قاسيموفا وزرة |۲۷۰ ۲۷۱ 

بطاحكستان ۱۱۲ نیکار- هام (مديرة الکنسر فتوار 
ف با کو ) ۱۷۵ 


مہسی ساعرة اذرسحانيه ١‏ 
یفیار رای ادببة اذربیجانیة 


مير فريد (اديبة اذربيجانية ) 


١65 


١65 
۵ 


هاشم حسين (ازافکس ہا کو) ۱9۲ 


ل 
ناظم حکت الشاءر الترى ۷۱ 
YY* ٥٠٢‏ ی 
نعمة اللہ ابراهم كلية قومية خوي يوسفلى ضما ( ازافكس باكو ) 
o ۳۷۳‏ 


- ۳۷۹ 


قهر ست از ء الاول من الکتات 01 
© 


الأقدمسة4 


الفصل الاول 
١‏ فيالطريق الى موسكو 
بلغار با دار ارتماطها 0 وتو 
الاسلام فيها ‏ رومانيا- فی 


اجواء الاتحاد السو فستی 


النصل الا 
مرکو ار 


نظرة عامة 7 النندم اا فيي 


۳۳ 


العام . متام لیذین وستالن - 
الاستشراق ‏ اللغة العر ةو کتمما 
ناظم ححت 


الفص .لى الا لث 
۷۷ الوضع الس اسي والاحتاعي 
في الاحاد السوفياتي ‏ نظام 
ال وملحوظاتنا عليه _ الناء 
الاجتاعي - الدين - السەوںل 
والاسلام نظام العيلة ‏ المرأة 


مستو ی الاد هل الشعرت 
السو فيسة راضية ۶ 
الفصل الرابسع 
٣۷‏ عاصة القياصرة درو غر اد 
معا مہا - المسهمون فموا ‏ تقارب 
الى والفرب 
النصل انامس 
جمہوبة أذربيدان 
ما لہا اما ھا ا 
وحاضرھا_ ٠صافيالنقط ‏ الاسلام 


5 


والعروبة - الفرق بنپسا وبين 
العام العر بي 

الفصل السادس 

سیر با و منغو لیا 
کو کنا نہ لما و کف 
رأپاھا - ذ کریات التار_خ بين 
المغول والسامن 


۱۸۹ 


مطيعية ارحأنا حا لاطبعة الغا نہ4 ۰ 


کے و۳۸ - 


فهر سيت از الى من الحتاب 


الفصل الاو ل 

۰ خپورنة الهین اأشعرة 

نقدم المین المحائي - انبضة 
عمري کل من محمد وماو اسي نو لغ- 
كين ومعالمہا - اإزائر في بکن- 
الا محاد السو فمیی فی الصین۔ الەروبة 
والاسلام 5 انرس واه ب “فك 
بأجوح وہ أجوج ۔ یوما اشر 
والنشر في كين _ العطف على العام 


العربي ولا سما مصر وسوريا . 
الفصل الثاني 

٠‏ تطور العلاقات ہن الصین 
راو ار اہنت 
والاسلام في تاريخ الصين وف العد 
الحديث ‏ أحوال المساين العامة 
ومؤسساتهم - المرأة المسهة ‏ عمة 
الصينيين اهر و مورا ۰ 

الفصل الا لث 


۸ مدية سنعاي في الامس 


واليوم - كيف انقلبت مديئة 
الاستعار والافمون واليغاء الى 
داد حر - علاعم النوخية 5 حو لة ٤‏ 
المعايد الصينة القدعة وماحو ظاتنا 
علمها . 

الفصل الرابع 
۳۱ انطماعانی عن الدين اطاضرة 
كيف كنا تتخيلهاو كيف رأيناها ل 
الا نتلات العجائى ‏ اارأۃالصلمة - 
مشروع السنوات امس _ تاف 
الصين ٠‏ فی يعض الذنواحي. 

الفصل الخامس 
۳ تطور الاوضاع السماسية 
فٴالصین۔ قيام اجو رية- الاحزاب 
الي اسمة _ الغرق بين سُموعیةااصدن 
وسيوعية روسيا - مدتنیل الصين 
وال حطر الاصفر . 
۱ فہرست الرسوم 
۲۳۲ فہرست الاعلام العر بية 
۵٥۵‏ هر ست الاعلام الاسلاممة 


- ۳۸۱ - 


٤‏ ف ات مت الطبوعن 


بے 
۳۷۹ 
۳۰ 


۳۸۰ 
۰۸ ۰ 
۱۳۷ 
YAY 
۳۳۰ 
۳۹۹ 
۳۹۰ 
۱۳6 
۰۹۱ 
۱۹۷ 


۳۳۳ 
۳۳۷ 
AY 


© 


المرأة في التاريخ والشرائع 

فلسفة التاربخ العئالي (الکتاب الاول ) اسباب ظہور 
السلطنة العئانية وعلوها 

المرأة في التمدن الحديث 

اوايات ملاطين تر كما 

الانندابان فى العراق و سورتة 

فاسطن اندلس الشرق 

قوافل اعروبة وموا کہہا خلال العصور (الزہ الأول) 
قوافل العروبة وموا كما خلال العصور (الزء الثاني) 
اطلنة الفتودة في تاریخ المرب 

فتاه الشرق ف حضارة الغرب 

وانطن تعد الطرق لموسكو في بلاد العرب والسلین 
فلسفة التارسخ العئاني ( الكتاب الثاني ) اساب ستوط 
السلطنة العئانية وزواها 

العر وبة والشعوبيات الدبثة 

العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب 

اسرار ما وراء الستار الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية 


ديروت - تلفون ۲۱۷۳۹ 


